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هلف 
وما توفيقي إلا باش 
الحمد لله الذي أوضح”" لنا معالم الدين» ومن علينا بالکتاب 
المبين . شرع لنا من الاحکام» وفصّل بين الحلال والحرام» فتقدّرت به 
مصالح الخلق» وثبتت به قواعد الحق؛ ووكل إلى ولاة الأمور ما أحسن 


وآشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له آرسل رسله بالبینات 
وأنزل معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. « ورن(" وید 
2 ا وم خر وه مور 


ےاج کنڈ يد وممَلفِعٌ لاس وليعلم الله من ينصرم و ودسلم باتیب إن غ الله َو 
زیر وج [الحديد/ ۲۰]. 


وختمهم بمحمد نبينا“ و الذي آرسله بالهدی ودين الحق لیظهره 


(۱) افتتاحية (ظ): «بسم الله الرحمن الرحیم» وصلواته على سیدنا محمد وآله. قال 
الشیخ الامام العالم العلامة تقي الدين آبو العباس آحمد بن عبدالحلیم بن 
عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني - رضي الله عنه -. . ۷۰. 

وفي (ي) بعد البسملة: «وبه نستعين» رب یسر وصلی الله على محمد واله 
وسلم وما توفيقي إلا بالله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی؛ قال 
الشيخ الإمام العالم» الصدر الأوحد الکامل» العلامة مفتي الفرق»ء أوحد عصره 
وفريد دهره» أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني تغمده الله برحمته. . .». 

وفي (ز) بعد البسملة: «وبه أكتفي» قال الشيخ العلامة شيخ الإسلام تقي 
الدين أحمد ابن تيمية - رضى الله عنه -. ..2. 

. من هنا إلى قوله: «لا شريك له» من الاصل فقط‎ )٢( 

(۳) بقية النسخ: «وأنزل». 

)٤(‏ من الأصل. 


على الدين كله وأئدہ بالسلطان النصیر » الجامع معنى العلم والقلم 
للهداية والحجة ومعنى القدرة والسيف للمصرة؟ والتعزیز*''. 


وھ فهذه رسال ت 37 جوامع من الام الالهية والایالت(*) 


النبوية» لا" يستغنى عنها الراعى والرعية» اقتضاها من آوجب الله نُضْحَه 
من ولاة الأمور "۳ كما قال النبي ی - فيما ثبت عنه من غير وجه -: «إن 
الله يرضى لكم ثلاتًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شیئّاء وأن تعتصموا بحبل 


الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من وله الله أمركم» 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


٦٦) 
("۷ 


(۸) 


(A) 


الأصل : «النصير»)» والمشت من بقية النسخ. 


الأصل و(ظءيءط): «والتعزير»» والمثبت من (زءبءل). ورجحه الشيخ 
العثيمين في «شرحه: ۰۱۱-۱۵ ويؤيده السجع في بقية النسخ غير الأصل كما 
سيأتي . والتعزيز من العزَّة. وبعده في بقیة النسخ: «وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة خالصة خلاص الذهب الإبريزء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يكون صاحبه في حرز حريز» . 
(ظ.ي ز) : «أما بعد». 

في غير الأصل: «مختصرة فیها . 

(ظ): «الاثاره. و(ط): «الایات»» وعلق فى هامش (ز): «لعلها الولاية كما 
يدل عليه آخر الکلام». والصواب المثبت من باقي النسخ» والإيالة هي : السیاست 
انظر «اللسان»: (۰)۳۶۹/۱۱ وصرح بذلك المصنف في «مجموع الفتاوی»: 
(۲۷/ 0۳ وابن القیم في «جلاء الأفهام»: (ص/۲۲۹ - عالم الفوائد) . 

الأصل و(ي): «ولا». 

جاء على ورقة العنوان في نسخة (ل) بیان اسم الامیر المکتوبة له الرسالة 
وفیها: «کتاب السياسة. .. علقها ‏ رحمه الله حين سأله الامیر قيس (كذا 
وصوابه: آفٌش) المنصوري فأجابه إلى ذلك. وعلّقها في ليلة واحدة رضي الله 
عنه وأرضاه». وراجع المقدمة في تصحیح اسمه والتعریف به . 

آخرجه مسلم رقم (۱۷۱۵) من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


4 


ين سال ع عاو ا الأمراء''' في كتاب الله وهي قوله 

تعالی : ¥ چن آله یامرگ أن مودو امک[ ۲] ا 

یں نکن وال أل یا یر رہ اہ کب با( ام ال 

اموا آیهوا الہ یا وگ وأ الہ ینک إن لتم 0 و 00 3 

"8000 ت أله را الك کلک کاٹ و آحسن حسن تأوبلا 69 2> [النساء/ 
.]6٩۹- ۵‏ 


قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور» علیهم أن يؤدوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل» ونزلت 
الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم» عليهم طاعة”" أولي الأمر 
الفاعلين لذلك في قَسْمهم وخکمهم ومغازيهم وغير ذلك» إلا أن يأمروا 
بمعصية الله عز وجل. فإذا أمروا بمعصية الله عز وجل فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله 
وسنة رسوله گل . 

وان لم تفعل ولا الأمر ذلك آطیعوا فيما يأمرون به من طاعة الله؛ 
لأن ذلك من طاعة الله ورسوله» ا حقوقهم إليهم كما أمر الله 
ورت واا على البر والتقوى» ولا يُعّانون على الإثم 


جاخ 


)١(‏ (ز): «مبنية4. وعلق فى الهامش: «قوله مبنية صفة لارسالة). وقوله: 
(الرسالة) لعله: أي الرسالة. وكان بالهامش فألحق بالصلب». 

(۷) المثبت من (ي.ز) ويؤيده قول المصنف في رسالة مخطوطة: «آية ولاة 
الأمور»» والاصل: «أنه الأمراء و(ط): «آيتين من» ورجحه العثيمين فى 
«شرحه: ۱۷) و(ظ) وبعض النسخ: «آية الامر». 

(۳) (يءظءز): «أن يطيعوا». 

43 «فإذا آمروا بمعصية الله عز وجل» ليست في (ي»ز). 


0 


العتر 77 : 


وإذا كانت الآية قد أوجبت آداء الأمانات إلى أهلهاء والحکم 
بالعدل» فهذان جماع السياسة العادلة» والولاية الصالحة. 


بی نا 


ہے ر وم فطل ےر 


)١(‏ في (ظءط) بدلاً من العبارة الأخيرة قوله تعالى: ٭ وتماونواً عل ابر واللقو: 
وال الث وَالْمُدُونْ» [المائدة/ .]٢‏ 


4 


1 


فصل 
أما أداء الأمانات ففيه نوعان: 
آحدهما : الولايات» وهو كان سبب نزول الآية. 


فإن النبي كل لما فتح مكة وتسلّم مفاتيح الکعبة من بني شیبة 
طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت» فأنزل الله 
هذه الآية» فدفع'") مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة”" . 

فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين 
أصلح من يجده لذلك العمل. قال النبي يَكلكُ: «من وَلِيَ من أمر 
المسلمين شيئًاء فولى رجلاً وهو یَجد من هو أصلح للمسلمين منه» فقد 


خان الله ورسوله وان المؤمنين» رواه الحاكم فی ا ۲ 


(۱) (ز): «بني أبي طلحة» وكذا في الموضع الثاني» وهو صحيح. والذي سلم 
مفاتیح الكعبة للنبي بل ثم ردّها إليه هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة 
العبدري» ومن ولده: شيبة» والنسبة إليه الشيبي» ومعهم مفاتيح الكعبة إلى 
يومنا هذا. انظر «تفسير الطبري»: (۱۷۱/۷)ء و«جمهرة الأنساب»: 
(ص/۱۲۷) لابن حزم» و«الإصابة»: (5/ 1۵۰ .)50١-‏ 

(؟) (ظ): «فأعاد». 

(۳) أخرجه ابن جرير: (۱۷۱/۷)ء وابن المنذر في «تفسیره»: )۷٦٢/٢(‏ عن ابن 
جريج» وأخرجه ابن مردويه كما في «الدر المنثور: 2715/7 عن ابن 
عباس . 

)٤(‏ «وخان» من الأصل. 

)٥(‏ «المستدرك»: ۹۲/١‏ ۔۹۳)ء وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم 
(٣ء‏ وابن عدي في «الكامل»: (2)707/5 والعقيلي في «الضعفاء»: 
(۱/ ۲4۷) من طريق حسين بن قيس الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي = 


۷ 


وفي روایة"۲: «من قَلَّدَ رجلاً عملاً على عصابة وهو يجد في تلك 


العصابة آرضی منه فقد خان الله ورسوله وخان المومنین» . 


5 )| فق" 5 7 )۳( 
وروی بعضھم''' أنه من قول عمر لابن عمر» روى ذلك عنه"" . 


وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: من ولي من أمر المسلمين 


شيئًا فولیع رجلا لمودة أو قرابة بينهماء فقد خان اللہ ورسوله 
هد 


وهذا واجتٌ عليهء فیجب عليه البحث عن المستحقین 


۳ 


للولایات من نوّابه على الأمصارء من الأمراء الذين هم ُوٗاب ذي 
السلطتة(؟؟ والقضاة ونحوهم» و أمراء الأجناد ومُقدّمى 
العساكر الكبار والصغار» وولاة الأموال؛ من الوزراء والکتاب ۱ 


0۱) 
(۲) 
(۳ 
(٤٤ 
۹2 


الله عنهما -. 

قال الحاکم: هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن 
حسين بن قيس ضعیف. وقال العقيلي في ترجمة الرحبي: وله غير حديث لا 
يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وقال: إن هذا الحديث يُرُوى من كلام عمر بن 
الخطاب. 

ورواه البيهقي : (۰)۱۱۵/۱۰ والطبراني في «الکبیر»: رقم (۰)۱۱۳۱ 
وأبو نعيم في «فضيلة العادلين»: (ص/ ۱۰۷)ء والخطيب في «تاريخه»: 
)۷٦/٦(‏ من طرق أخرى عن ابن عباس» وكلها ضعيفة. انظر «نصب الرایة»: 
(٤/٦٦)ء‏ و«السلسلة الضعيفة» رقم .)٥٥٤٤(‏ 
لم أجد هذا اللفظ . 
ذكره العقيلي: (۱/ ۲6۷) بدون إسناد. 
هذه الفقرة سقطت من (ظ). وفي (ي): «لأن ابن عمرا. 
بقية النسخ : «السلطان». 
الأصل: «من». 


والشادّین""" والسّعاة على الخراج والصدقات» وغير ذلك من الأموال 


وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده» 
وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة» والمؤذنين» والمقرئين» والمعلمين» 
وأمراء الحاج» والبّيُدء والعيون ‏ الذين هم القصاد ‏ وغرّان الأموال» 
وخرّاس الحصون» والحدادين ‏ الذين هم البوابون على الحصون 
والمدائن - وثُقباء العساكر [/۳] الكبار والصغارء وغرّفاء القبائل 
والاسواق» ورؤساء القری - الذین هم الدهاقین -. 


فیجب على كل من ولي شیثا من أمر المسلمین» من هؤلاء وغیرهم 

أن یستعمل فیما تحت يده في کل موضع أصلح من يقدر عليه ولا یقدم 
الرجل لکونه طلب الولاية ۰۲۳ أو سبق في الطلب» بل ذلك سبب المنع . 
فان في «الصحيحين2”" عن النبي بي : أن قومّا دخلوا عليه فسألوه 


)١(‏ شا مفرد جمعه مشدیةء من الشد بمعنى الضبط والتفتیش . والشادٌ موظّف 
من العَصّرَيْن الأيوبي والمملوكي» كانت الدولة تعهد إليه القيام ببعض الأعمال 
التي يضاف اسمها إلى هذا اللقب؛ فيقال: شاد الحوش للمسئول عن إصلاح 
حوش القلعة ونحوه. وشادٌ الخاص للذي كان إليه النظر فى استخلاص المال 
وما يحتاجه السلطان» وشاد الزردخاناه وهو المسئول - آلات الحرب 
بأنواعهاء وهو المسئول أمام السلطان عن العاملين في مجال صناعة الأسلحة. 
ومنهم شاد الاوقاف» وشادٌ الزکات وغيرهم. انظر «معجم المصطلحات 
والالقاب التاریخیة»: (ص/ )۲٦٢‏ للخطيب» و«المعجم الکبیر»: (4۰/۲) 
و(۳۸۲۰۳۷۹/۵) لاحمد تیمور باشا. 

(۲) ليست في (ظءي). 

(۳) أخرجه البخاري رقم (٢٦۲۲)ء‏ ومسلم رقم )۱۸۲٢(‏ من حديث أبي موسی 
الاشعري - رضي الله عنه -. 


ولایةء فقال: (إِنَا لا نولي أمرنا هذا من طلبه» . 


وقال, لعبدالرحمن بن سَّمُرَة: «يا عبدالرحمن؛ لا تسأل الامارق 
فإنك إن أغطيتها من غير مسألة نت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة 
وُكلْتَ إليها» أخرجاه فى «الصحيحين» ۷ 


وقال: «من طلب القضاء واستعان عليه وکل إليه» ومن لم يطلب 
القضاء ولم يستعن علیه أنزل الله إليه ملكا يُسَدَدُها رواه أهل السئن”" . 


فان عَدّل عن الأحق الأصلح إلى غيره؛ لأجل قرابة بينهما أو ولاء 
عتاقت أو صداقةء أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (٦٦٦٢)ء‏ ومسلم رقم )١501(‏ من حديث 
عبدالرحمن بن سمرة - رضي الله عنه -. 

(۲) أخرجه أحمد رقم (۰)۱۲۱۸۰۱۳۳۰۲ وأبو داود رقم (۸۷٥۳)ء‏ والترمذي 
رقم (۰)۱۳۲۳ وابن ماجه رقم (۰)۲۳۰۹ والحاكم: (4/ ۰۹۲ والبيهقي: 
(۱۰۰/۱۰) والضیاء في «المختارة» رقم (۱۵۸۰۰۱۵۸۱) من حدیث اسرائیل 
عن عبدالاعلی بن عامر الثعلبي عن بلال بن أبي بردة بن أبي موسی الاشعري 
عن أنس - رضي الله عنه - به. وصححه الحاکم. لکن عبدالأعلى ضعیف . 

وأخرجه الترمذي رقم (۰)۱۳۲۵ والبيهقي: (۱۰۰/۱۰) من حديث أبي 
عوانة عن عبدالأعلى بن عامر عن بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس به. 
وهذا الطريق فيه إضافة إلى عبدالأعلى ‏ بلال بن مرداس مجھول؛ وخيثمة 
قال فيه ابن معين: ليس بشيء. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وهو أصح من حديث إسرائيل 
عن عبدالأعلى. وتعجب ابن القطان من كلام الترمذي وقال: إن إسرائيل أحد 
الحفاظ» ولولا ضعف عبدالأعلى» كان هذا الطريق خيرًا من طريق أبي عوانة 
الذي فيه خيثمة وبلال بن مرداس. اه من «بيان الوهم والإيهام»: 
(۳/ 06۷ -۵1۸). 


۱۰ 


كالعربية والفارسية والتركية والرومية» أو لرشوة يأخذها منه من مال أو 
منفعة أو غير ذلك من الأسباب» أو لضفن في قلبه على الأحقء أو 
عداوة بينهما = فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» ودخل فیما هي عنه في 
قوله تعالی : ایا زین ماما لا نا الله والرسول وضُونوا سکم وانشم 


تلم OAS‏ ثم قال : ¥ واعلموا أ تما آئوَلّکم وازلدکم فة وت ال 
OS A 0‏ [الأنفال/ ۲۷ -۲۸] . 


N‏ +۰" أو 
يعطيه مالا یستحقهء فيكون قد خان أمانته سو سو 
E‏ بأخذ مالا يستحقه ) أو محاباة من يداهته في بعض الولايات» 
فيكون قد خان الله والرسول وآمانته!۳ 

ثم إن المؤدي للأمانة - مع مخالفة هواه ۔ يبه" اللہ فيحفظه في 
أهله وماله بعده. والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقیض قصده یذ أهله 
وتذهب ماله. 

وفي ذلك الحكاية المشهورة : رطقي ظا اعبات نال 
بعض العلماء آن یحدثه عن بعض ما آدرك فقال: أدركت عمر بن 
عبدالعزیز وقد قیل له : يا أمير المؤمنين أفرغت!'' آفواه بنيك من هذا 
المال» وترکتهم فقراء لا شيء لهم - وکان في مرض موته - فقال: 


)١(‏ في بعض النسخ: ایورث زيادة. . .»۰ و(ي): «زيادة حفظه أو ماله». وفي 
المطبوعة مع شرح العثیمین : «زيادة حظه» ولم يشر إلى مصدر التغییر . 

)٢(‏ بقية النسخ: «وخان أمانته». 

(۳) (ظ): «یثیبه» . 

)٤(‏ (ي.ظ ز): «أفغرت»» وفي «ل» : «أفقرت». 

)٥(‏ سقطت من الأصل. 


۱۱ 


أدخلوهم عليّ» فأدخلوهم ‏ وهم بضعة عشر ذكرًا"'' ليس فيهم بالغ - 

فلما رأهم ذرفت عيناه» ثم قال : يا بني والله ما منعتكم حفا هو لکم» ولم 
أكن بالذي آخذ أموالَ الناس فأدفعها إليكم» وانما آنتم أحد رجلين: اما 
صالح فاثه يتولى الصالحین؛ وإما غير صالح فلا أَخَلّف له ما یستعین به 
على معصية الله قوموا عني "۳ . 


قال: فلقد رأيت بعض ولده حَمّل على مئة فرس في سبیل الله . 


قلت : هذا وقد كان خليفة المسلمین من أقصى المشرق ببلاد الترك 
إلى أقصى المغرب بالاندلس وغیرها» ومن جزيرة قبرص وثغور الشام 
والعواصم کطرسوس ونحوها إلى أقصى [/4] اليمن. وانما أخذ كل 
واحد من آولاده من ماله شيئًا يسيرًا يقال : أقل من عشرین درهما . 


قال : وحضرث بعض الخلفاء وقد اقتسم ترکته بنوه» فأخذ كل 
واحد منهم ستمئة ألف دینار . ولقد رأيت بعضهم يتكمّفٌ الناس - أي : 
يسألهم بکفه -. وفي هذا الباب من الحکایات"** والوقائع المشاهدة في 
هذا الزمن» والمسموعة عما قبله» ما فيه عبرة*© لكل ذي لب . 


. (ي): ارجلاً ذكرًا؛‎ )1١( 

۲( آخرج القصة بنحوها البسوي في «المعرفة والتاريخ» : )۱۳۷۱۱٣۷/۱(‏ وابن 
عساکر فی تاریخ دمشق) : /٢٢(‏ ۰۲۷۲ ۰۲۵۲/۵ وابن الجوزي في اسيرة 
عمر بن عبدالعزيز»: (ص/۰)۳۲۰ وأخرجها ابن سعد: (۳۹۳/۷) مختصرة. 

(۳( (ي.ظ ‏ ز) : اث ركتها» وسقطت من (ل»ب). 

)٤(‏ ليست في الأصل. 

)٥(‏ (ي): «عبر». 


۱۲ 


وقد دلت سنةٌ رسول الله ِا على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في 
مواضع : مثل ما تقدم» ومثل قوله لأبي ذر ‏ رضي الله عنه - في الإمارة 
التي هي الولاية”'' : «نها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من 
أخذها بحقھاء وأدّى الذي عليه فيها» رواه ل 

وروى البخاري في (صحیحہ' ' عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي ياء قال : «إذا ضبّعت الأمانة فانتظر الساعة» قیل : يا رسول الله وما 
إضاعتها؟ قال : «إذا وُسَّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»*. 


وقد أجمع المسلمون على معنى هذاء فان وصيّ اليتيم» وناظر 
الوقف» ووکیل الرجل في ماله» عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح» 
كما قال الله : « ولا ترا مال المتیر لا بای هی لَحَسَنُ٭ [الإسراء/ ۳4] ولم 
يقل : إلا بالتي هي حسنة. 


. «التي هي الولاية» من الأصل‎ )١( 
.)۱۸۲۵( رقم‎ (0 
قال الشيخ ابن عثيمين في «شرحه: 2775 تعليقًا على الحديث: (فلابد من‎ 

أمرين - أي لجواز تولي الولایات - آمر سابق وأمر مقارنء الأمر السابق: هو 
أن يأخذها بحقها بحيث یکون أهلاً لها. والثاني المقارن: أن يدي ما آوجب 
الله عليه فيهاء فمن لم يكن آهل فانه لا يحل له أن یتولها حتی لو عرضت 
عليه ومن كان أهلاً ولكن خاف أن لا يعدل فإنه آیضا لا يجوز له أن يتولاها؛ 
لأن الله تعالى قال في العدل بين النساء - وهو دون ذلك -: ۷ إن خف ألا یر 
فد [النساء/ ۳]... فكيف بالولاية؟!). 

)۳( رقم (09). 

)٤(‏ هذا الحديث سقط من (ي). 

)٥(‏ ليست في (ظ). 


۱۳ 


وذلك لان الوالي راع على الناس» بمنزلة راعي الغنم» كما قال 
النبي پا : 5 راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيته» فالإمام الذي على 
الناس راع وهو مسوول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها وهي 
مسؤولة عن رعيتهاء والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعیته؛ 
والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته» ألا فكلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعیتہ)'''. أخرجاه ذ في (الصحیحین) 0 


وقال يك : «ما من راع يسترعيه الله رعية یموٹ يوم یموت وهو 
غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة» رواه مسل . 


ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان فقال: السلام 
عليك أيها الأجيرء فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام 
عليك أيها الأجير. فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير. فقال السلام 
عليك أيها الأجیر» فقالوا: قل: أيها الأمير . فقال معاوية: دعوا آبا 
مسلم فانه أعلم بما یقول. فقال : إنما أنت أجير استأجرك رب هذه 
الغنم لرعايتهاء اق اجق اگ تیاهن ود وی رها ها حتف 
أولاها علی آخراها وقاك سیڈھا أجرك» وان آنت لم تَهُنَاً جرباهاء 


)١(‏ (ي): «آن». 

(؟) «ألا... رعيته» ليست في الأصل و(ي). 

۳( البخاري رقم (۸۹۳)ء ومسلم رقم (۱۸۲۹) من حدیث ابن عمر- رضي اه عنهما -. 

)٤(‏ برقم .)١57(‏ وأخرجه البخاري رقم (۷۱۵۰) من حديث معقل بن يسار 
رضي الله عنه -. 

)٥(‏ في النسخ خلاف في عدد المرات التي رد فيها على أبي مسلمء والمثبت من 
الأصل . 


١ 


ولم تداو مرضاهاء ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سَیّدھا'''. 


وهذا ظاهر الاعتبارء فان الخلق عباد الله» والولاة تُوٗاب الله على 
عباده وهم و کلاء العباد علی نفوسهم » بمنزلة أحد الشریکین ع 
الآخرء ففیهم معنی الولاية والوكالة. 


ثم الولي والوکیل متی استناب في آموره رجلا وترك من هو 
اص للتجارة آو العقار منه » أو باع السلعة بثمن» وهو يجد من 
يشتريها بخير”" من ذلك الثمن» فقد خان صاحبه» لا سيما إن كان بينه 


)١(‏ أخرج القصة أبو نعيم في «الحلية»: (۰)۱۲۵/۲ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق»: (۲۷/ ۲۲۳)ء )۲۱۸/٦۷(‏ وقال: هذه الحكاية محفوظة عن أبي مسلم 
00 
: «هنأت جرباها» الهناء هو القطران» يقال: هنات البعير إذا طليته 
7 بالقطران. انظر «النهاية في غريب الحديث»: .)٦۲۷۸/٥(‏ 
وقوله : «حبست آولاها على آخراها» آي : تمنع عِلیَة القوم أن يتقدموا على 
من دونهم بل تجعلهم سواسية لا يتقدم أحد على أحد. 
علق الشیخ العثيمين على القصة في «شرحه: ٩۳۱‏ بما حاصله: (هذا الکلام 
العجیب يدل على آمرین : 
الأول: جرأة السلف على مجابهة الملوك والخلفاء» ومن دونهم من باب 
آولی» وهي جُرْأة بصراحة وأمامهم ليست جرأة من وراء الجدران. 
الثاني : حلم الخلفاء السابقین» وعلمهم بأنهم كما يقال له فهو یقول: 
هو أعلم بما يقول. وهذا إقرار من معاوية على ماقاله آبو مسلم الخولاني. . 
فأبو مسلم جريء» ولا يعد هذا جفاء منه على الولاة إذ الولاة في وفتهم 
يتحمّلون مثل هذاء ويرون في هذا مصلحة لهمء حيث يقول لهم الناصح أمام 
الناس مثل هذا الكلام وهم صابرون وموافقون عليه. ..)اه بتصرف. 
0) (ي.ظ): «أصلح منه) . 
(۳) (ظ): «بأكثر». 


۱6 


وبين من حاباه مودة أو قربة» فإن صاحبه يبغضه ویذمہ؛ ویری أنه قد 
خانه وداهن قریبه ۳ [1/قه] أو صديقه . 

إذا عرف هذا فليس عليه أن یستعمل إلا أصلح الموجود وقد لا 
يكون في موجوده من هو أصلح''' لتلك الولایةء فيختار الأمثل فالأمثل 
فی کل منصب بحسبه . وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية 


بحقھاء فقد آدی الأمانت وقام بالواجب في هذاء وصار في هذه 
المواضع من أئمة العدل والمقسطین " عند الله . 


وان اختلّت بعض الأمور بسبب من غيره إذا لم يمكن إلا ذلك» فان 
لله سبحانه وتعالى يقول : « فاقوا اہ ما سم پچ (التغابن/ »]1١‏ وقال عز 
وجل : ل لا کلف الک تسا إلا وسعَهسا» [البقرة/ ۸۲ وقال جل جلاله 
في الجهاد  :‏ فطل في سيل اللہ لا کلف لا دك وحرض الْومِنينَ4 [النساء/ 
٤ء‏ وقال عز وجل : « یا الین ءامنا ایک تشک لا یشوگ تن صل دا 


احج عماج و 


اعتدیتم 4۴ [المائدة/ ۱۰۵]. 


فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدی» وقال النبى گل : «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». أخرجاه في «الصحيحين»*2» لکن 


)١(‏ (ظ): «قرابته». 

(۲) (يءظءز): «صالح». 

(۳) (يءز): «والمقسطين». 

)٤(‏ البخاري رقم (۷۲۸۸)ء ومسلم رقم (۰)۱۳۳۷ من حديث أبي هريرة - رضي 


۳1 
الله عنه -. 


۳ 


إن كان منه عجدٌ فلا“ حاجة إليه» أو خيانة عوقب على ذلك . 


وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب؛ فإن الولاية لها ركنان: 
القوة» والأمانة» كما قال تعالى: «إرك خر من اَستتَجرتَ الْقَوى 
الین 3© € [القصص/ .]۲١‏ وقال صاحب مصر ليوسف عليه الصلاة 
والسلام : لِك دیا مكين مین )€ (یوسف/ ٥٥]ء‏ وقال تعالى في 
صفة جبريل عليه السلام: لول رسُولو كم لک دی فو ند ذی امش 
7ئ [التكوير/ ۱۹ ۔ .]۲٢‏ 


والقوة”" في کل ولاية بحسبهاء فالقوة في إمارة الحرب ترجع 
إلى شجاعة القلب» وإلى”*؟ الخبرة بالحروب» والمخادعة فيها ‏ فان 
الحرب خدعة ‏ و[إلى] القدرة على أنواع القتال؛ من رمي وطعن 
وضرب» وركوب وك وف ونحو ذلكء كما قال تعالى: ٭ وَلَمدُرا 
هم ا استطعشم ین مرو ون ربا الیل 4 [الأنفال/ .]٠٦‏ وقال النبي 
ية : «ارموا واركبواء وأن ترموا أحبّ إليّ من أن ترکبواء ومن تعلم 
الرمي لم یه الین ا وف رواية: «فهي نعمة 


)١(‏ کذا في الأصل و(ظءب). وفي (ي»ز): «ولا وفي (ب.ط): «بلا». 

(۲) (ظ): «علی کل». 

(۳) (ي.ظ): «والقوي». 

(٤٤‏ ليست في (ي»ظ). 

)٥(‏ من بقية النسخ. 

)٦(‏ ساق المؤلف هذا اللفظ مساق حديثٍ واحد» ولم أجده كذلك. 

والشطر الأول جزء من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه ‏ آخرجه أحمد 

رقم (۱۷۳۰۰)ء وأبو داود رقم (٢٥٥۲)ء‏ والترمذي رقم (۴۷٦۱)ء‏ والنسائي 
رقم (۳۱۷۸) وابن ماجه رقم (۱۸۱۱)ء والحاکم : (۲/ 40( وغيرهم. وفي - 


۱۷ 


. رواه مسلم‎ aa 


والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه 


الكتاب والسنة» وإلى القدرۃ!'' على تنفيذ الأحكام . 


والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى وترك خشية الناس"» وألا 


يُشترى بآياته ثمنًا قلیلا وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله على کل 
حکم على الناس» في قوله تعالی : « فلا وا الكساس واخکون ولا 
دشتروا ا رج یت ORES‏ 
[المائدة/ .]٤٤‏ ولهذا قال النبي للا : «القضاة ثلاثة : : قاضيان في النار 
وقاض في الجنة. فرجلٌ عرف الحقٌّ وقضى 00 فهو في النارء 
ورجل قضی للناس على جهل فهو في النارء ورجل علم الحقٌ وقضى به 
فهو في الجنة». رواه أهل السٹن*“. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


سنده اختلاف» والحديث قال فيه الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. وقال 
الحاکم : صحيح الاسناد. 

والشطر الثاني آخرجه مسلم رقم (۱۹۱۹) من حديث عقبة بن عامر - رضي 
الله عنه -. 
جزء من حدیث عقبة المتقدم في «السنن» لکن بلفظ : «. . . فانها نعمة ترکها 
أو قال: کفرّها». ولفظ المؤلف جاء من حدیث أبي هريرة أخرجه الطبراني في 
(الصغیر»: (۰)۱۹۷/۱ والخطیب في «تاریخ بغداد»: (1/ 507) وغیرهم. قال 
آبو حاتم الرازي في «العلل» رقم (۹۳۹): هذا حديث منکر. ولیست هذه 
الرواية عند مسلم. 
الأصل «القوة» وما في النسخ أصح. 
قوله: «وترك خشية الناس» مكانها بعد قوله: «قليلا» في (ي.ظ .ز). 
بقية النسخ: «علم» وهو في بعض ألفاظ الحديث. 
أخرجه أبو داود رقم (۷۳٥۳)ء‏ والترمذي رقم (۱۳۲۲)ء والنسائي في 


۸ 


فالقاضي اسم لكل من حكم بين اثنینء سواء سمي خليفة أو 
سلطانًا أو نائبًا أو واليّاء أو كان منصوبًا ليقضي بالشرع أو نائبًا لەء حتى 
من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا. هكذا ذكر أصحاب 
رسول الله لگا وهو ظاهر. 


فصل 
اجتماع القوة والأمانة فى الناس قليل؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ يقول: اللهم أشكوا إليك جَلّدَ الفاجر وعجز الثقة'" . 


فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبهاء فإذا عَيّنَ'' رجلان 
أحدهما [/3+] أعظم أمانة والآخر أعظم قوةء فد أنفعهما لتلك 
الولاية» وأقلهما ضررا فيهاء فیْقَدُم في إمارة الحروب الرجل القوي 
الشجاع - وان كان فيه فجور - على الرجل الضعیف العاجز وان كان 
أميئاء كما سئل الامام أحمد''' عن الرجلین یکونان أميرين في الغزو؛ 


(الکبری» رقم ( وابن ماجه رقم (۰)۲۳۱۵ والحاكم : 4۰/0(“ 
والبيهقي: (۱۱۱/۱۰) وغیرهم من طرق متعددة بألفاظ مختلفة من حدیث 
بریدة - رضي الله عنه -. 
قال أبو داود: «وهذا أصح شيء فيه» يعني: حدیث ابن بريدة: القضاة 

ثلاثة»» وقال الحاكم: هذا حديث صحیح الإسناد» وصححه ابن حزم في 
«الإحكام» : (٦/٥۲۱)ء‏ وابن الملمّن في «البدر المنير»: (9/ 2007 والعراقي 
في تخريج الإحياء»: (۱/ »)5٠‏ وأفرد طرقه الحافظ ابن حجر في جزء. 

(۱) (ظءل»بءط): «من قضى بين اثنين أو حكم بينهما». 

(۲) لم أجدهء وقد ذكره المصنف أيضًا في «منهاج السنة»: .)501١/5(‏ ولم يعزه. 

(۳) (ظءيءط): «تعین». 

(8) لم أجد نص الرواية» وانظر في معناها «المغني»: (١٣١/٢۱)ء‏ و«الكافي»: 
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وأحدهما قوي ن فاجر والآخر ضعیفٌ صالحء مع أيهما رو فقال: 
أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره 0 نفسه» وأما الصالح 
الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين» تی مع القوي 
الفاجر. وقد قال النبي و : «إن الله يويد هذا الدين بالرجل الفاجر؛٭' 
وروي: «بأقوام لا خلاق لهم“ فإذا لم يكن فاجرًا كان أولى بإمارة 
بی رو رت 


أسلم» وقال: «إن TT‏ أنه أحيانًا 


(€) 


(٤/۱۳۲)ء‏ و«الإنصاف»: .)۱۱۹/٤(‏ 
(ي): «نغزوا» (ظ): «یغزوا. 


آخرجه البخاري رقم (٢٦۳۰)ء‏ ومسلم رقم (۱۱۱) من حديث أبي هريرة 


- رضى الله عنه -. 
ونيا بهذا ا عن هدح نی العا ینار یت اس ع ات" 
أخرجه الترمذي في «العلل الكبير»: (؟/ 456 -405)» والبزار رقم (۱۷۲۱)) 
والطبراني في «الأوسط» رقم (۹١۱۹)ء‏ و«الصغير»: (۱۲۱/۱). وحكى 
الترمذي عن البخاري أنه قال: حديث حسن. 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» رقم (٣۸۸۳)ء‏ وابن حبان رقم (۰)40۱۷ 
والبزار رقم (۱۷۲۲)ء والطبراني في «الأوسط» رقم (۲۷۰۸) جميعًا من حديث 
أبي قلابة عن أنس. صححه ابن حبان والعراقي في «تخريج الإحياء»» وقال 
الهيثمي : رجاله ثقات. 

وأخرجه أحمد رقم ,)58١505(‏ وابن عدي في «الکامل»: (۲/ ۰۱۵۰ 
والطبراني كما في «المجمع»: (۵4۸/9) عن الحسن عن أبي بكرة. قال 
الهيثمى: رجالهما ثقات. 
ا شر أحمد رقم »)٤۳(‏ وابن أبي عاصم في (الأحاد والمثاني» رقم (٦۹١)؛‏ 
والطبراني رقم (۳۷۹۸)ء والحاكم: (۲۹۸/۳) من حديث أبي بكر - رضي اللہ 


۲۰ 


قد كان يعمل ما ينكره النبي ياء حتى إنه مرة رفع يديه إلى السماء 
وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد»”'' لما آرسله إلى جَذيمة» 
فقتلهم وأخذ آموالهم بنوع شبهة» ولم يكن يجوز ذلك» وأنكره عليه 
بعض من كان" معه من الصحابة» حتى وداهم النبي ی وضمن 
أموالهم . ومع هذا فما زال يقدّمه في إمارة الحرب؛ لأنه كان أصلح في 
هذا الباب من غيره» وفَعل ما فعله بنوع تأویل . 


وكان أبو ذر - رضي الله عنه ‏ أصلح منه في الأمانة والصدق» ومع 


هذا فقال له النبي كَل : ای اراك ماه واي اجب ۳ م 
أحبٌ لنفسي» لہ تا رَد علي اثنين» ولا تو 4 لین مال یتیم) روا 
ونهی آبا ذر عن الإمارة والولایة لأنه رآه ضعيمًا وس (ما 
أظلَّت الخضراءٌ ولا أقلّت العبراء أصدق لهجة من أبي ذر»9©) 


(۳ 
(€) 


عنه -. قال الهيئمي في إسناد أحمد والطبراني في «المجمع»: :)۳٣۸/۹(‏ 
رجالهما ثقات. وله شواهد عن عدد من الصحابة» وأخرج البخاري رقم 
(5770) من حديث أنس في قصة مؤتة: (... حتى أخذ الراية سيف من 
سيوف الله حتى ذ فتح الله عليهم) . 
وت مد ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
من الأصل . 
رقم (AY‏ . 
آخرجه أحمد رقم  (‏ والترمذي رقم (۱. ۳۸۰« وابن ماجه رقم 
«(lo‏ والحاکم : (۳۲/۳) من حدیث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما -. 
قال الترمذي: حديث حسن. 

وأخرجه الترمذي رقم (۳۸۰۲)ء وابن حبان رقم (۰)۷۱۳۲ والحاكم: 
۲0 من حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه -. قال الترمذي: حديث حسن 
غريب» وصححه ابن حبان» والحاكم على شرط مسلم» وفيه نظر. وصححه 


۳۱ 


وأمرَ النبی كه مرة عَمْرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل 


- استعطافا لأقاربه الذین بعثه ۳ - على من هم آفضل مه وأمَّر 
أسامة بن زيد لأجل طلب ثأر أ اه وكذلك كان يستعمل الرجل 
لمصلحة راجحة» امت Na,‏ عر الف دور 


العلم والإيمان. 


وهكذا كان أبو بكر خليفة رسول الله 235 - رضي الله عنه ‏ ما زال 


يستعمل خالدًا في حرب أهل الرّدَةء وفي فتوح العراق والشام» وبّدّت 
منه هفوات كان له فيها تأویل» وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى» فلم 
يعزله من أجلهاء بل عيب " عليها لرجحان المصلحة على المفسدة ة في 
بقائه”؟» وآن غیرہ لم يكن يقوم مقامه؛ لأن المتولي الكبير إذا کان له 
يميل إلى الشدّه ۳ فینبغي أن يكون حُلّق نائبه يميل إلى اللين» وإذا كان 
ُلّقه يميل إلى اللین» فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة؛ 
ليعتدل الأمر . 


ولهذا کان أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - یُؤثر استنابة خالد» 


وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يؤثر عزل خالد واستنابة أبي 


(۳ 


(0) 


الألبانی . 
017 شواهد عن عدد من الصحابة. 
أصله في البخاري رقم »)٤٥۸(‏ ومسلم رقم (٣٤۲۳۸)ء‏ وانظر «سيرة ابن 
هشام»: (ق۲/ 1۲۳/٤‏ -115). 
انظر «سيرة ابن هشام»: (۲3/ .)٦٦٦-٦٦٦ /٤‏ 
(ي): «عاتبه». (ظ): الم یعبه». 
(ظ ل. ب) : «بقائه». 
في بعض النسخ خلاف في تقدیم وتأخیر كلمتي «الشدة واللین». 


۲۲ 


عبيد 


ة بن الجراح ؛ لأن خالدًا كان شديدًا كعمر» وأبا عبيدة كان لا كأبي 


یکره فعان [1/ ق۷] الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاہ؛ ليكون أمره 
قال رسول الله كك : «آنا نبي الرحمة آنا نب المَلحَمَة»۳. 


(۱) 


(۲) 


وقال: «أنا الضَخوك القَكّال)0", وأمته وسطء قال الله تعالى فيهم : 


أخرجه البخاري في «الأوسط»: (۸۱/۱)ء وأبو يعلى رقم (۷۲۰۷)ء ومن 
طريقه ابن حبان رقم (7115) من طريق الأعمش» والطبراني في «الاوسط» 
رقم (۲۷۳۷) من طريق منعر = كلاهما عن عَمْرو بن مُدّة عن أبي عبيدة عن 
أبي موسى الأشعري بلفظه. لکن أخرجه مسلم رقم )۲۳٥٢(‏ من طريق 
الأعمش عن عَمْرو به بلفظ: (... نبي التوبة» ونبي الرحمة) وأخرجه أحمد 
رقم (۱۹۱۲۱) وابن أبي شيبة: )۳۱۱/٦(‏ وغيرهما من طريق المسعودي عن 
عمرو به بلفظ : (.. . نبي التوبة» ونبي الملحمة). 

وأخرج الطيالسي رقم (۹) من حديث جبير بن مطعم بلفظ حديث مسلمء 
وروي نحوه عن غيره من الصحابة. 
نسبه المصنف حديثًا في عدد من كتبه مثل «المنهاج: ۰۱۳۸/5 و«الدرء: 
۲۳ وكذا ابن كثير في موضع من «تفسيره»: (۱۷۳۸/4). وقال الذهبي في 
«تاريخ الإسلام»: (ص/ ۳۲ - السيرة): إنه جاء في بعض الاثار عنه گل .۰.۰ 
ومثله ابن كثير فى «التفسیر»: (۳/ ۱۱۹۳) و«الفصول»: (ص/ .)۲٦٢‏ 

ولم نجد الحديث» وإنما وجدنا أثرًا عن ابن عباس آخرجه ابن فارس في 
«أسماء رسول الله يله ومعانيها»: (ص/١”‏ ./ا”7) قال: حدثنا سعيد بن 
محمد بن نصرء حدثنا بكر بن سهل الدمياطي» قال حدثنا عبدالغني بن سعيد» 


عن موسى بن عبدالرحمن» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس. وعن 


مقاتل عن ابن عباس قال: (اسمه فى التوراة: أحمد الضحوك القَتَّال» يركب 
البعیں ويلبس الشَّمْلة ویحتزیء بالکسرة سیفه على عاتقه) . 
ونسبه ابن القيم في «هداية الحیاری»: (ص/۳۱۳) إلى بعض الكتب 


۳۳ 


« یه عل الْکتَار را تمم [الفتح/ ٢۲]ء‏ وقال تعالى : داوع موم 


رو عل افر [المائدة/ 06]. 


ولهذا لما ولي أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ صارا كاملين في 
الولاية» واعتدل منهما ما كانا يُنْسَبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي 
لا من لين أحدهما وشدة الاخر» حتى قال فيهما النبى کل : «اقتدوا 
باللذیّن من بعدي أبي بكر وعمر)"'" . 


المتقدمة. وانظر «النهجة السویة»: (ص/۲۱۲۰۱۸۸) للسيوطي. 

وفي معنی «الضحوك القتال» قال ابن فارس : (وانما سمي الضحوك؛ لانه 
كان طيب النفس فکها على كثرة من يأتيه ويّفد عليه من جفاة العرب. ۰ . وإنما 
سمي بالقتال؛ لحرصه على الجهاد ومسارعته إلى القراع). وقال ابن القیم في 
«هداية الحیاری»: (وأما صفته بيه فى بعض الکتب المتقدمة بأنه «الضحوك 
القتال» تالا مس که ون لق رڈ كان ٹا راا ل 
ولا يمنعه ذلك عن تبسمه في موضعه فيعطي کل حال ما يليق بتلك الحال» 
فترك الضحك بالكلية من الكبر والتجبر وسوء الخلق» وكثرته من الخمّة 
والطیش» والاعتدال بين ذلك). 

وأما كيفية إطلاق الاسمين فقال ابن القيم في «الزاد»: (۸۷/۱): (وأما 
الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا يرد أحدهما عن الآخرء فإنه ضحوك في 
وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فظ. قال لأعداء الله لا 
تأخذه فيهم لومة لائم). وانظر «شرح العثيمين: ۵۲ ط ابن حزم؟. 

)١(‏ أخرجه أحمد رقم (۲۳۲۷۲)ء والترمذي رقم (٣٣٦۳)ء‏ وابن ماجه رقم (۹۷)ء وابن 
حبان رقم (5407). والحاكم: (۷۰/۳). من طريق ربعي بن خراش عن حذيفة 
- رضي الله عنه -. قال الترمذي : هذا حديث حسن» وقال العقيلي في «الضعفاء» 
:)۹٥  45/5(‏ (يروى عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت)» وصححه ابن حبان» وقال 
الحاکم : (هذا حديث من أجل ما روي في فضائل الشيخين» وقد أقام هذا الإسناد عن 
الثوري. . . فثبت بما ذکرنا صحة هذا الحدیث» وان لم يخرجاه)اه. وحسّنه ابن = 


۲٤ 


وظهر من أبي بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيرهم ما 
بر به على عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم آجمعین ۲ . 

وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قُدّم الأمين» مثل 
حفظ الأموال ونحوها. فأما استخراجها وحفظها”" فلا بد فيه من قوة 
وأمانة» فيولى عليها شاد" قوي يستخرج الأموال بقوته* وكاتبٌ 
مین يحفظها بخبرته وأمانته. وكذلك في إمارة الحرب إذا أمر الأمير 
بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين. وهكذا في سائر 
الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد» فلابد من 
ترجيح الأصلح أو تعدد المولی إذا لم تقع الكفاية بواحدٍ تام. 

ويُقَدّم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفأء فان کان أحدهما 
أعلم والآخر أورع قُدّمَ -فیما قد يظهر حکنه ویُخاف فيه الھوی - 
الاورع "۲ وفيما یدق حكمه ویُخاف فيه الاشتباه الأعلم . ففي الحديث 


الملقن في «البدر المنیر»: (۵۷۸/۹). 
وله شاهد من حدیث ابن مسعود آخرجه الترمذي رقم (۰)۳۸۰۵ والبزار 

«الکشف» رقم (۹ ۷٦۲)ء‏ والطبراني في «الکبیر» : رقم (۸6۵۸)) و«الاوسط» رقم 
(۳۸۲۸)ء والحاکم: (۳/ ۷۰ -۷۱). قال الترمذي: (هذا حدیث حسن غریب من 
هذا الوجه من حدیث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث یحیی بن سلمة بن كهيل» 
ویحیی بن سلمة یضعف في الحدیث)اه» وقال الحاکم : بإسناد صحیح . 

(۱) انظر: «منهاج السنة»: (۷۹/۸- ۸۰). 

)٢(‏ (ي): «قدم الأمير الأمین». 

(۳) (ظ.ب): امن متحفظها؟. 

.۹ تقدم تفسیرها ص‎ )٤( 

)٥(‏ (ظءط): «يستخرجها بقوته". (ي ز): «یستخرج بقوته". 

)٦(‏ من هنا إلى (ص/ 1۲) ساقط من (ظ). 


Yo 


عن النبي ا أنه قال: «إن الله يحب البصر الناقد”'2 عند ورود الشبهات 


ويحب العقل الكامل عند حلول الشھوات؛'''. 
ويقدّمان على الأكفأ إن كان القاضي مویذا تأییدا تامًا من جهة والي 
الحرب أو العامة . 


ويقدّم الأكفأ إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من 
حاجته إلى مزيد العلم والورع؛ فإن القاضي المُطلق يحتاج أن يكون 
عالمًا عادلاً قادراء بل وكذلك کل وال للمسلمين» فأ صفة من هذه 
الصفات نقصت» ظهر الخلل بسببه . والكفايةٌ: إما بقهر ورهبة ۳ وإما 
بإحسان ورغبة» وفي الحقيقة فلا بد منهما. 


وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يتولى القضاء إلا عالم 
فا (4) أو جاهل لكان فأيهما يقدم؟ فقال: إن كانت الحاجة إلى 


)١(‏ (ط.ز): «النافذ»» وهو كذلك في أكثر المصادر ويبدو أن الخلاف قديم ففي 
تاج العروس»: (۵۵/۷): (البصير الناقد مكذا بالقاف والدال في سائر 
اس والذي في التكملة وغیرها: النافڈ في کل شيء بالفاء)اه. 

(؟) آخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم (۰)۱۰۸:۰۱۰۸۱ والبيهقي في . 
«الزهد الكبير» رقم (404)» وأبو نعيم في «الحلية»: )۱۹۹/٦(‏ من حديث 
عمران بن حصين.. قال البيهقي: تفرد به عمر بن حفص» قال العراقي في 
اتخریج الإحياء»: :)۱۱۸٦/٢(‏ وفيه عمر بن حفص العدني ضعفه الجمهور. 
وقال المصنف: مرسل. «مجموع الفتاوی»: (۷/ .)05٠‏ 

© لبيك فی (0): 

)٤(‏ (ز): «فاسق عالم». 

)٥(‏ هل المقصود بالجاهل هنا المقلد الذي يقابل المجتهد أو العامي؟ فيه نزاع. 
انظر: «رد المحتار»: (۸/٦٦)ء‏ و«شرح العثيمين: 208. :. 


۳۹ 


الڈین أكثر لغلبة الفسادء قُدُم این فإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر 
7 0 )0 
لخفاء الحکومات» قَدّم العالم*'٭. 

وأكثر العلماء يقدمون ذا الدین» فان الأئمة متفقون على أنه لابد فی 
المتولي من أن يكون عدلاً أهلاً للشهادة”" . 

واختلفوا في اشتراط العلم"" هل يجب أن يكون مجتهدّاء أو يجوز 
أن يكون مقلدًا؟ أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيفما تيسر؟ على ثلاثة 
أقوال”؟ . وبّسْط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . 


ومع أنه يجوز تولية غير الأهل”*' للضرورة إذا كان أصلح الموجود؛ 
[/۸] فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال» حتى يكمل في الناس 
ما لا بد منه من أمور الولايات والإمارات ونحوهاء كما يجب على 
المُعْسر السعي في وفاء دينه» وان كان في الحال لا يُطَلَبٍ منه إلا ما يقدر 
عليه وكما يجب الاستعدادٌ للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت 
سقوطه للعجزء فاد ما لا یتم الواجبٌ إلا به فهو واجب» بخلاف 
الاستطاعة في الحج ونحوهاء فإنه لا يجب تحصيلها؛ لأن الوجوب 
هناك لا يتم إلا بها. 


)١(‏ علق الشيخ العثيمين في «شرحه: 229 بقوله: «يعني إذا كانت المسائل مشتبهة 
مشتبكة تخفى » وتحتاج إلى عالم جيد؛ فهنا یمد العالم على الدَّين» وإذا كان الهوی 
والشر والفساد والرشوة فاشية يُقَدّم این على العالمء وکلٌ منهما أهل للقضاء». 

(۲) انظر: «البيان»: (۲۰/۱۳) للعمراني» و«المغني»: ٣۳ /۱٤١(‏ ۔-١۱١).‏ 

(۳ (ي): «العالم» . 

)٤(‏ الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة إذ أجاز تولية المقلد. انظر: «رد المحتار»: 
٦1/۸(‏ - ۰)4۷ و«المغني»: (۰)۱۳/۱8 و«البيان»: (۱۹/۱۳). 

)٥(‏ فوقها في (ي) علامة ×× وکتب في الهامش : (الظاهر : الامثل). 


۳۷ 


فصل 

والمھم''' في هذا الباب معرفة الأصلح''' وذلك إنما یتم بمعرفة 
مقصود الولاية» ومعرفة طريق المقصود. فإذا عرفت المقاصد والوسائل 
تم الأمر. فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قَدّموا 
في ولايتهم من يُعينهم على تلك المقاصد. وكان من يطلب رئاسة نفسه 
يؤثر تقديم من يقيم رثاستہ'''. 

وقد كانت السّنة أن الذي یصلی بالمسلمين الجمعة والجماعة 
ویخطب بهم هم آمراء الحرب. الذين هم توب ذي السلطان علی 
الجند. ولهذا لما قدّم النبي ية آبا بكر في الصلاة قَدّمّه المسلمون في 
إمارة الحرب وغیرها . 

وکان النبي ب إذا بعث أميرًا على حرب"* کان هو الذي يؤمٌ 
الصلاة“ بأصحابه. وكذلك إذا استعمل رجلا نائبًا على مدينة كما 
استعمل عاب بن أسيد على مكة» وعثمان بن أبي العاص على الطائف»› 
وعليًا ومعاذا وأبا موسى على اليمن» وأبا سفیان"؟ [و] عَمْرو بن حزم 


(۱) (ط): «وأهم ما». 

(۲) (ي): «الإصلاح» وكتب فوقها: الظاهر: الأصلح. 

(۳) علق الشيخ العثيمين في «شرحه: 455: (ولهذا تجد الملوك ورؤساء البلدان 
يقربون من العلماء من يوافقهم على أھوائھمء وان كان في البلد من هو آعلم 
وأدين ممن قربوه؛ لأنهم إنما يريدون الوصول إلى أهوائهم. . ۰). 

)٤(‏ (ي): «الحرب». 

)٥(‏ (ي»ءز»ءب»ل): «يؤمّره للصلاة». 

)٦(‏ قوله: «أبا سفيان» من الأصل فقط. وقد ذكر غير واحد من العلماء أن النبي 
كه توفي وأبو سفيان وال له على نجران بعد عمرو بن خزم. لکن قال = 


۳۸ 


على نجران = كان نائبه هو الذي يصلي بهم » ويقيم فيهم الحدود وغيرها 


وکذلك''' خلفاؤه بعده» ومن بعدهم من الملوك الأمويين وبعض 


العباسيين؛ وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد» ولهذا كانت أكثر 
الأحاديث عن النبى بيا فى الصلاة والجهاد. وكان إذا عاد مریضا يقول : 
«اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاةً وينكأ لك عدوًا)”" . 


ولما بعث النبی بيه معاذا إلى الیمن قال: «يا معاذ إن أهمّ أمرك 


عندى الصلاة» . 


إن أهمّ أموركم عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه› 
ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة”*' . 


(۲) 


(۳ 
(٤) 


الواقدي: (أصحابنا ینکرون ذلك ويقولون: كان أبو سفيان بمكة وقت وفاة 
النبي ياء وكان عاملها حينئذ عمرو بن حزم)اه. وقال ابن حجر: ولا يثبت. 
انظر «معرفة الصحابة»: (7/ 57) لأبي نعیم. و«أسد الغابة»: (۳۹۲/۲) لابن 
الأثير» و«الإصابة في معرفة الصحابة»: (40۳/۳) لابن حجر. 

(ز): «وكذلك كان». 

أخرجه أحمد رقم (5500)» وأبو داود رقم (۰)۳۱۰۷ وابن حبان رقم (۲۹۷)؛ 
والحاكم : 2/1١‏ وغيرهم من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما -. 
والحديث صححه ابن حبان» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ولم يتعقبه 
الذهبي . لکن في سنده خبي بن عبدالله المعافري لم يخرج له مسلم وفيه ضعف» 
وقال ابن عدي (۲/ )٥٥٤‏ إن عامة أحاديثه بهذا الاسناد لا يُتابع علیها . 


لم أجده . 


آخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٦)ء‏ وعبدالرزاق في «المصنف»: رقم = 


۳۹ 


وذلك لأن النبي و قال: «الصلاة عماد الدین»*. فإذا أقام 
المتولي عماد الدین» فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکن وهي التي 
اع الناس علی ما سواها من الطاعات» کما "قال سبحانه وتعالی : 
ويوا اسر الکو رگا که الا عل ليون 409 [البقرة/ 40]. 


وقال: ‏ یتیها یت ءامنوا مکنا لر لوو رد همع یر 2ا * 


0 
سے 


ارو 1۲۱۵۳ وول عر وجل لعل ونبیہ''' ل : « وم أهلك بالسَلوة 
س رص دک کم ر ر ہم 72 


ردس ہچ رم ريط مم > ہے 2 ر 2 وص ١س‏ 
واصطیر علیها لا تلك رقا خن رزقك والْعَقِبَة لللقویٰ 47 (طه/ ۲ وقال 
سبحانه وتعالی : « وَسَا لت وآلانی إلا مود مآ رد منم ن رق 


وا ار أن يمون 9 إِنَّ َ1 4] هو الق ذو افو آلْمَيِينُ لگا [الذاریات/ 
.]٥۸ -٦‏ 


والمقصود الواجب بالولایات : إصلاح دين الخلق الذين متی فاتهم 
خسروا خسرانًا مبيئاء ولم ينفعهم ما نَِمُوا به في الدنياء وإصلاح مالا 
يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم» وهو نوعان: قَسّْم المال بين مستحقيه» 


= (۰۷ -۰)۲۰۳۹ والبیهقی فى «الكبرى»: /١(‏ 550). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» رقم (۲۵۵۰) بسند ضعيف من حديث عكرمة عن 
عمر مرفوعاء ونقل عن شيخه الحاكم أنه قال : عكرمة لم يسمع من عمر؛ 
قال: وأظنه أراد عن ابن عمر. وقال النووي في التنقیح : منكر باطل. وتعقبه 
ابن حجر في «التلخيص»: (۱۸۳/۱) بقوله: (وليس كذلك» بل رواه آبو نعیم 
شيخ البخاري في «كتاب الصلاة» عن حبيب بن سلیم» عن بلال بن یحیی؛ 
قال: «جاء رجل إلى النبى ية فسأله. فقال: الصلاة عمود الدین». وهو 
مرسل رجاله ثقات)اهت. ویشهد له حدیث: اراس الامر الاسلام؛ وعیوت 
الصلاة. . ۰» وسيأتي تخریجه . وانظر : «المقاصد الحسنة»: (ص/ ۲٦٢‏ - ۲۲۷). 

(۲) (يءز): «وقال تعالی لنبیه». 


۳ 


وعقوبات المعتدین(۱) 


فمن لم یه يَعْتَدِ أصلحّ له ديئه ودنیاه؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ یقول : إنما بعت عكالي إليكم لیعَلموکم کتاب ربكم 
وسنة نبيكم » ويقسموا بينكم فیأکم "۳ . 


فلما تغيرت الرعية من وجه» والوّعاة من وجه» تناقضت ۳ 


الامون: 
فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان» كان من 
أفضل أهل زمانه» وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله تعالى» فقد 


روي : (یومٌ من ام عادل أفضل من عبادة ستين رک۴ > وفي 


)١(‏ (ي): «المتعدین». 

(۲) أخرجه أحمد رقم (585؟)» وأبو داود رقم (٤۷٤٥])ء‏ والحاكم: »)٤۳۹/٤(‏ 
والبيهقي: (4۲/۹) من طريق أبي فراس عن عمر بن الخطاب» وإسحاق في 
«مسنده كما في المطالب العالية: ۷۱۵۸۵۹ من طريق عطاء قال: «كان 
عمر..٠)‏ الأثرء وغيرهم مطولاًء ورواه غيرهم مختصرا. قال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلمء ولم يتعقبه الذمبي لکن مسلم لم يخرج لأبي فراس 
وصححه أحمد شاكر فى تعليقه على المسند: (۹۰/۱). ولفظة: «ويقسموا 
بینکم فیاکم» جاءت في ۳ اية الحاكم وإسحاق. 

(۳( (ي»ز» ل) : (تناقصت؟ . 

(4) آخرجه الطبراني في «الکبیر» رقم (۱۱۹۳۲) و«الأوسط» رقم (۰)4۷1۲ 
وأبو نعيم في «فضيلة العادلین» رقم (١۱)ء‏ والبيهقي في «الکبری»: (۱0۲/۸) 
و«الشعب» رقم (1۹۹0) من طریق عکرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
الحدیث . قال الطبراني: (لم يرو هذا الحدیث عن عكرمة الا عفان بن جبير» 
تفرد به جعفر بن عون ولا يروى عن ابن عباس الا بهذا الاسناد). وقال 
الهيثمي في «المجمع»: (۲۳/۷): (فيه زريق بن السخت ولم أعرفه). 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم (۹۸۹). 


۳١ 


«المسند»"'' للإمام أحمد عن النبي بيا أنه قال : «أحتٌ الخلق إلى الله 
ا کا یک ۲ م 1 
إمام عادل» وابغض الخلق الله إمام جائر) : 


وفي «الصحيحين )9 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله پا : وی می الله في لله بوم لا ظلٌ إلا ظله : إمامٌ عادل» 
وشاب نشأ في عبادة اللہ ورجل قلبه معلّق بالمسجد إذا خرج منه حتی 
عرد له وا سورس داك ہے ورجل 
ذکر الله خاليًا ففاضت عیناه» ورجل دعته امرأة ذاثُ منصب وال 
فقال: إني أخافٌ ال رب العالمين» ورتا مسق سنا و اه ن 
لا تعلم شماله ما تنفق يميئه) . 


وفي اصحیح مسلم»"'2 عن عیاض بن حمار - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله كا : «أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مُمُسطء ورجل رحيم 


۳ ا : ۳ 3 
قیق'' القلب بکل ذي قُرْبى ومسلی ورجل غني عفیف متصدق» . 


( رقم (۱۱۱۷). 

(۲) (ي): «وأبغضهم الیه». 

(۳) وآخرجه الترمذي رقم (۰)۱۳۲۹ والبيهقي: (۸۸/۱۰) من حدیث عطية العوفي 

- عن آبي سعید الخدري. قال الترمذي: (حدیث حسن غريب لا نعرفه الا من 

هذا الوجه). وقال ابن القطان في «بيان الوهم»: :)۳٦٣ /٤(‏ (وعطية العوفي 
یضعف » وقال ابن معين فيه : صالح» فالحديث حسن)اه. 

.)۱۱۳۱( البخاري رقم (۰)11۰ ومسلم رقم‎ (٤٤ 

)٥(‏ (ز) زيادة: «إلى نفسها». 

)٦(‏ رقم (۲۸۲۵). ولفظه: (أهل الجنة ثلائة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» 
ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم» وعفیف متعفف ذو عيال). 

(۸) ليست في (ز). 


۳۲ 


وفى (السنن)''' عنه ييا أنه قال: «الساعى على الصدقة بالحق 
كالمجاهد فى سبيل الله» . 


1 


وقد قال سبحانه وتعالى ‏ لما آمر بالجهاد -: ¥ وَقَنیلوهُم حى 
تکوںے فة ویک ون آلزین کلم نله که [الأنفال/ ۰۲۳۹ 


وقيل للنبي يية: يا رسول اش الرجل یقاتل شجاعة» ویقاتل 
حمیةء ویقاتل ریاء» فا ذلك في سبیل الله؟ فقال: «من قاتل لتکون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) . آخرجاه ذ في (الصحیحین) 6 


فالمقصود أن يكون الدين كله لله. وأن تكون كلمة الله هى العليا. 
وكلمة الله: ا یں لكلماته التي تضمّنها کتابه"» وهكذا قال الله 


7 وم 


على : ات سق زک با برع کت وراک و 
لاش الط «* 7 .٥‏ فالمقصود من إرسال الرسل 0 
2 أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه. ثم قال 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم (١٢۸٥۱)ء‏ وابو داود رقم (٦۲۹۳)ء‏ والترمذي رقم 
(۰)160 وابن ماجه رقم (۱۸۸۹)ء وابن خزيمة رقم (۰)۲۳۳۲6 والحاکم : 
(۰/۱:. والبيهقي (۷.. من حديث رافع بن خديج - رضي اللہ عنه - 
بلفظ : (العامل على الصدقة. . .). قال الترمذي: حدیث حسن صحیح » وقال 
الحاکم: صحیح على شرط مسلم. وفي سنده محمد بن اسحاق صاحب 
السيرة» وفیه کلام معروف. 

(؟) البخاري رقم (۸٥٢۷)ء‏ ومسلم رقم (۱۹۰۶) من حديث أبي موسى الأشعري 
- رضي الله عنه -. 

() وشرحها المصنف أيضًا بقوله: (وكلمة الله هي: خبره وأمره» فيكون أمره 
مطاعا مقدمًا على أمر غیرہء وخبره مصدّق 0 على خبر غيره). «مجموع 
الفتاوی»: (۲۳۸/۵). 


۳۳ 


تعالی : ٭ وَأَز‌لَمَا اید فد ےت لگا عم من يضرم 
الدین بالمصحف والسیف . 


وقد ژوي عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما - أنه قال: أَمَرَنا 
رسول الله صلی الله عليه [1/ ق١٠]‏ وسلم أن نضرب بهذا يعني السيف - 
من عَدّل عن هذا يعني المصحف -'''. 


فإذا كان هذا هو المقصود فإنه یتوس إليه بالأقرب فالأقرب» ويُنظر 
إلى الرجلين أيهما كان أقرب إلى المقصود ل فإذا كانت الولاية 
- مثا - إمامة صلاة فقط a‏ النبي كيه حيث قال: : «يؤمٌ 
القومٌ أقرؤهم لكتاب الله فان کانوا : في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» 
فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرق فإن كانوا في الهجرة سواء 
فأقدمهم سا ولا بُوْمَنَ الرجلٌ في سلطانه. ولا يجلس على رمه إلا 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاریخ دمشق»: (۲۷۹/۰۲). ولفظه: عن عمرو بن 
دينار قال: رأيت جابر بن عبدالله وبيده السيف والمصحف وهو يقول: أمرنا 
رسول الله يله أن نضرب بهذا من خالف ما في هذا). لکن أخرجه سعيد بن 
صو :ف «سننه»: (۳۳۳/۲)ء والحاكم: (487/98)» وابن عساكر: 
(۳۲۲/۳۹) بسياق آخر ليس من قول جابر» عن عمرو بن دینار قال: سمعت 
جابر بن عبدالله يقول: بعثنا عثمان في خمسين راكبًا وأميرنا محمد بن مسلمة» 
توف ل باس ک سم متقلدًا سيفه» 
تذرف عیناہء فقال: إن هذا يأمرنا أن نضرب بهذا یعنی السیف - على مافي 
هذاء فقال له محمد: لحاس لح لع ب ہس في للا يلك ا 
أن تولد» قال: فلم يزل يكلمهم حتى رجعوا. وصححه الحاكم على شرط 
الشیخین . 


۳٤ 


بإذنه» 5 رواه بل 


فاذا تکافاً رجلان» أو خفي اصلحهما فرع بينهماء كما أقرع 
سعد بن أبي وقاص بين الناس یوم القادسية لما تشاجروا على الأذان "۳ 
متابعة لقوله و : «لو یعلم الناس ما في النداء والصف الأول» ثم لم 
یجدوا إلا أن يَسْتَهموا عليه لاستهموا ۲*4۳ . 

فإذا كان التقدیم بأمر الله إذا ظهر أو بفعله؟" وهو ما يُرجّحه 
بالقرعة إذا خفى الأمر ‏ كان المتولى قد أدى الأمانات فى الولایات() 
إلى آملها . 

5 لد 
القوة في الولايات تجمع قوة المرء في نفسه وقوته على غيره؛ 


فقوته على نفسه بالحلم والصبرء كما روي عن النبي گا في الحديث 
الصحيح : «ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند 


. رقم (1۷۳) من حديث أبي مسعود الأنصاري  رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «تاريخه»: (۲/ 570)» والبيهقي في «الكبرى»: .)579/١(‏ 
وعلقه البخاري في باب الاستهام على الأذان بصيغة التمریض. وقال الحافظ 
عن سند البيهقي: إنه منقطع. «فتح الباري»: (۱۱۶/۲). 

(۳) (يءزءسء[) زيادة: «عليه». 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (۰)1۱۵ ومسلم رقم (۶۳۷) من حديث أبي هريرة 
- رضي اللہ عنه -. 

)٥(‏ المثبت من (ل). والمعنی: أي بفعل الأمير. ووقع في الاصل و(ز): «ظهر 
ويفعله». (ي): «ظهر بفعله»» (ب): «ظهر وبفعله». 

)٦(‏ «فى الولایات» ليس فى (ز). 

00 مذا الفصل الی ص/۳۹ من الأصل فقط. 


۳6۵ 


الغضب»'“ . وهذا هو السيد الذي قال الله تعالى فيه : #وَسَيدَاوَحَصورًا# 
[آل عمران/ ۰۳۹ وقال النبي یا عن الحسن : 7 ابني هذا سيد وسيصلح 
الله به بين طائفتین عظیمتین من المسلمین!'''. 


فبين النبي بيا أن الرجل الشدید القوي لیس هو القوي في بدنه الذي 
يصرع الناس ویغلبهم كثيراء وإنما هو القوي في نفسه الذي يملك نفسه 
ویغلبها عند الغضب . 


وأما قوته على غيره؛ فالشجاعة فى نفسه» والخبرة وسائر أسباب 
القوى من الرجال والأموال» كما دل عليه قوله تعالی : #وَأعِدُوا لَهُم تَا 


مع سو 


استطعثم من 3 وربا الل [الأنفال/ .]٦٦‏ 


۱ ری 1 : : e‏ ۶اا ٠‏ 
وروی مسلم في (صحیحه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : 


قال رسول الله ية : «المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن 
سر رہ سر ور ود مت 
وان صابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت لكان كذا وکذاء ولكن قل : قَدَرُ 
الله وما شاء فعل» فان لو تفتحٌ عمل الشيطان». 


فبالقوّة الأولى يصير المرء من المهاجرين الذين هجروا ما نهى الله 
عنه» ومن المجاهدين الذين جاهدوا نفوسهم في اللہ وهو جهاد العدو 
الباطن من الشيطان والهوى . 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۰)۱۱۱6 ومسلم رقم )۲٦۹٢۹(‏ من حدیث أبي هريرة 
- رضى الله عنه -. 

)۲( أخرجه البخاري رقم )۲۷۰٢(‏ من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -. 

.)۲٦٦٤( رقم‎ )۳( 


٦ 


وبالقوة الثانية يصير من المهاجرين المجاهدين فی سبيل الله» الذين 
جاهدوا أعداءه ونصروا الله ورسوله. وبهم يقوم الدين. 


وکثیرا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى» فيختل من 
أمره بحسب لک ؛ ولهذا وصَّى العلماء لمن ولي القضاء وغيره من 
الولايات: أن يكون قویّا من غير عنف» لیا من غير ضعف. بمنزلة کف 
الإنسان 13 اجتمعت فيه القوة واللين» ليس يابسًا في قوته كالعظم 
والحجر» ولا ضعيمًا في لِيْنه كالدم والماء» فان من كان قوبًا على الناس 
ولم یکن قوبًا على نفسه حتى يكون حليمًا كريمًا لا للناس صبورًا على 
أذاهم = كان فيه من الهّلع والضيق ما يصير به عاسفًا لهم ولنفسه حتى قد 

ومن كان قویّا على نفسه مخالمًا لهواه» إلا أنه ليس فيه قوة على 
لوقب تب سو 


4 


وقد يكون الرجلان مُنٌصفین فين بالصفات الحميدة» وبعضهم أكمل في 
بعضها من بعض» فان الخلفاء ء الراشدين کل منهم موصوف بالفضائل 
التي سبقوا بها الخلق» وکان عثمان وعلي رضي الله عنهما- 
اق في الحلم والشجاعة» وفي الزهد في المال والزهد في 
الریاسة» وفی الجهاد بالف ° الها بالمال» وفي العلم بالكتاب 
والعلم ات فیظهر فضل آحدهما في آحد النوعین كما يظهر فضل 
الآخر في النوع الآخرء وکما یظهر فضل آبي بكر وعمر في عامة ذلك 


(۱) الاصل: «متفاضلان). 


۳۷ 


عليهماء وكما يظهر فضلهم ‏ رضوان الله علیهم - على من سواهم في 
عامة ذلك» وكما يظهر هدي محمد ييه على هدي موسى وعيسى 
- صلوات الله عليهم أجمعين - 


وهولاء الاربعة هم الذين يجب على المسلمین عمومّا وعلی العلماء 
والأمراء خصوصا أن ینظروا في سیرتهم ویقتدوا بهدیهم بعد النبي ياء 
فانه قد ثبت في «السنن» عن العژباض بن سارية أنه قال : خطبنا رسول 
الله ية خطبة ذرفت منها العيون ووجلّت منها القلوب» فقال قائل: يا 
رسول الله كأنَّ هذه خطبة مودّع فماذا تَعْهّد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى 
الله تعالى وعليكم بالسمع والطاعةء فإنه من يعش منكم بعدي فسیری 
احتلافا کثیرا؛ فیک بست وس الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تک بها وضو عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان کل 
بدعة ضلالة»۲۱؟ . 


وثبت أيضًا في «السنن» عن سفينة مولی النبي بلا عن النبي كَل أنه 
قال : «تکون الخلافة من بعدي لقني ھت مسر تلكا" 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم (١٢۱۷۱)ء‏ وابو داود رقم (٤٤٦٦)ء‏ والترمذي رقم 
(٦۷٦۲)ء‏ وابن ماجه رقم (۰۲ وابن حبان «الإحسان» رقم »)٤٥(‏ 
والحاکم : )45-96/١(‏ وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وصححه ابن حبان والحاکم والبزار والمصنف في "الفتاوی»: (۰)۳۱۹/۲۰ 
وغیرهم . 

(۷) آخرجه آحمد رقم (۲۱۹۱۹)ء وأبو داود رقم (٤٦٦)ء‏ والترمذي رقم 
)۲٢٢٢(‏ والنسائي في «الکبری» رقم (8099)» وابن حبان «الاحسان» رقم 
(۰)1۹:۳ والحاکم : (۳/ ۰۱۵0۰۷۱ وغیرهم من طرق عن سعید بن جُمْھان 
عن سفينة به بألفاظ متقاربة . والحدیث صححه الامام أحمد كما في «السنة» : 


۳۸ 


وكان عمر بن عبدالعزيز ‏ رضي الله عنه - الذي شهد له المسلمون 
بأنه كان خليفة راشدًا يقول: سر رسول الله اة وولاة الأمر بعده سئنًا 
الأخذُ بها تصدينٌ لكتاب الله » واستکمال لطاعة الله » وقوة على دين اللہ 
ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفھاء من اهتدى 
بها فهو مهتدي» ومن استنصر بها فهو منصورء ومن خالفها واتبع غير 
سبيل المؤمنين وله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصیرا'''. 


وهذه الأصول الثلاثة: كتاب اللہ وسنة رسوله» وسبيل عباده 
المؤمنين» هي دين الله » وصراطه المستقيم» وحبله المتين» الذي هو 
أفضل الأديان» وأهله أكرم الأمم على الله» وخير أمة ة أخرجت للناس» 
وأوجبت [۱۲/۸] علی أهل الارض الدخول فية علمّا وعماک بحیث لا 


يُخْرَّج منه ما دخل فیه» ولا یُذخل فيه ما خرج منه . 


نسأل الله العظیم أن يهدينا إليه كلّهء ویییتنا عليه باطنًا وظاهرا؛ 


(585) للخلال ونقله ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم»: (۹/۲٦۱۱)ء‏ 
والمصنف في «الفتاوى»: (۰)۱۸/۳۵ وقال الترمذي: (هذا حدیث حسن قد 
رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان» ولا نعرفه الا من حديث سعيد بن 
جمهان) وصححه ابن حبان» وقال المصنف في «الفتاوی»: (۳۵/ ۱۸): 
(وهو حدیث مشهور من رواية حماد بن سلمة وعبدالوارث بن سعيد والعوام بن 
حوشب وغیرهم عن سعید بن جمهان عن سفينة. . . واعتمد عليه الامام أحمد 
وغيره في تقرير خلافه الخلفاء الراشدين الأربعة» وثبته أحمد واستدل به على 
من توقف في خلافة علي)اه. 
(۱) آخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (۹۲)ء واللالكائي رقم (۰)۱۳4 وابن 
عبدالبر في «الجامع» رقم .)۲۳۲٢(‏ 


۳۹ 


فصل 

القسم الثاني من الأمانات!" : الأموال» كما قال الله سبحانه وتعالى 
في الدیون: وان این بمسضکم بصا ليرد الى آوتیں أمَحتة ولكق الله رک 
[البقرة/ ۲۸۳]. 


ويدخل في هذا القسم : الاعیانء والديون الخاصة والعامة» مثل رد 
وت ومال الشريك» والمُوكل» والمضارب» ومال المولّی من الیتیم 
وأهل الوقف» ونحو ذلك . وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات» 
وبدل القرض؛ وصذقات النساء وأجور المنافع» ونحو ذلك . 

وناك حا ھا «9 سن لون وق ماما 9 مه لتر 
رپ ہج اس وكا( إلا فصت (© ادس هم عل صلاعوم ینود © 
ریت ف انیم حى موم 69 سابل لمرو )4 إلى قوله : رینم 

کرت ۹ -۳۲]. وقوله تعالی: رورت 

یك الكتب بالعق لتس بی الاس ما اك اند ول کی لا ان 


سے اہین 
یا( (نساء/ ٥۵.ء‏ 7 لا تخاصم عنھم . 
وقال النبی پل : «آد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» 
رواه أهل السئن 78 , 


)١(‏ (ي»ب): «في أمانات». 

(۲) قوله: «رواه اا السنن» من الأصل. والحديث أخرجه أحمد: ۳ /۰1۱4 
وأبو داود رقم (۰)۳۵۳ والترمذي رقم (١٦۱۲)ء‏ والدارقطني: (۰)۳۵/۳ 
والحاکم: (11/۲) والبيهقي: (۲۷۱/۱۰) وغیرهم من رواية شريك 
وقیس بن الربیع کلاهما عن أبي صالح؛ والحارث من رواية الحسن کلاهما عن 
أبي هريرة. قال الترمذي: حسن غریب» وقال الحاکم: صحیح على شرط = 


۶۰ 


وقال گلا 2 : ي : «المومن من أمنّه المسلمون علی دمائهم وآموالهی 


نیرب دسر والمهاجر من هجر ما نهی 
الله عنه» والمجاهد من جاهد نفسّه فى ذات الله» . وهو حديث صحیح 


۰ ۰ ۱ ۲ 5 م ۰ ۳ 
بعضه فى «الصحیحین! ۹۹ ' وبعضه صځځه الترمذي” 1 


وقال ية : «من آخذ آموال الناس يريد آداء‌ها أذَّاها الله عنه» ومن 


أخذها”*' يريد إتلافها أتلفه الله» . رواه البخاری(" 


0) 
(۲) 


(۳ 


۹3 
0 


مسلم» ولكن قد أعله ابن حزم وكذا ابن القطان والبيهقي. وقال أبو حاتم : | 
منكرء وقال الشافعي في «الام» : :)٠٠٤/٥(‏ إنه ليس بثابت عند أهلهء 8 
أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي ی من وجه صحيح › وقال ابن 
ماجه: وله طرق ستة كلها ضعيفة. وضعفه ابن الجوزي من جميع طرقه. انظر 
«المحلى»: (۱۸۲/۸)ء و«العلل المتناهية»: »)٥۹۳/۲(‏ و«البدر المنير»: 
(۷/ ۲۹۷ ۳۰۱)ء و«المقاصد الحسنة»: (ص/۳۱). 

وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة؛ كأنس وأبي أمامة وأبي بن كعب» 
وجميعها فيها مقال» لكن قال السخاوي: إنه بانضمامها يقوى الحديث . 
(ي): «الصحيح». 
وهو قوله: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده) وزاد البخاري: 
(والمهاجر من هجر ما نهی الله عنه) . البخاري رقم (۰ ۰ ومسلم رقم ( ٣۰‏ 
من حدیث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما -. 
(ب.ل.ط): «في سنن الترمذي". آخرجه الترمذي رقم (۷٢٦۲)ء‏ وأحمد رقم 
(۲۳۹۰۸)ء وابن ماجه رقم (٣٤۳۹۳)ء‏ وابن حبان «الاحسان» رقم (٤٥۹٦)ء‏ 
والحاكم : (۱۰/۱) وغيرهم من حديث فضالة بن عبید - رضي الله عنه -. قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح» وصححه الحاكم وابن حبان. وله شواهد 
بلحوه من حديث جماعة من الصحابة . 
الأصل: «أخذ أموال الناس». 
رقم (۲۳۸۷). 


2 


وإذا كان الله تعالى قد أوجب آداء الأمانات التى قبضت بحق ففيه 
کن على وجوب أداء لفت والسرقة والخیانة ونحو ذلك من 
المظالم» وكذلك أداء العاربّة . وقد چ الف ا فی حجة 
الوداع» وقال في خطبته: «العارية مؤدَّاة» والمنحة مردودة» والدَّيْن 
مقضیٌٌء والزعيم غارم إن الله قد أعطى کل ذي حقٌ حمّه فلا وصية 
0ھ 
لوارث» ۰ . 


وهذا القسم یتناول الرعاة”* والرعیةء فعلی کل منهما أن يؤدي إلى 
الآخر ما يجب آداژه إليه؛ فعلی كل ذي السلطان وئوّابه في العطاء أن 
يؤتوا کل ذي حى حمّه» وعلی جباة الأموال ‏ کأهل الدیوان - أن یودوا 
إلى كل ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه» وکذلك على الرعية الذین تجب 


علیهم الحقوق . 


ولیس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه» فيكونون 


)١(‏ في (ي) كتب فوقها: «في الأم: بینة». 

)٢١(‏ (ي): «وقد قال في خطبته خطبة النبي. . .» وكتب فوق (خطبته): صح. 

(۳) (ب+ل) زيادة: «المسلمين». 

)٤(‏ في (ل) زيادة: «رواه أبو داود وغيره». 

وهذا الحديث روي من طريق جماعة من الصحابة» منها حديث أبي أمامة 

الباهلي - رضي اللہ عنه ‏ آخرجه أحمد رقم (٤۲۲۲۹)ء‏ وأبو داود رقم 
(۲٦۲۸)ء‏ والترمذي رقم (۰)۲۱۲۰ وابن ماجه رقم (۲۷۱۳). مطولا 
ومختصرا. قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. (وفي التحفة والبدر: حسن 
فقط) . قال ابن الملقن: وهو كما قال؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عیاش عن 
شرحبيل بن مسلم» وهو حمصي من آهل الشام. انظر «البدر المنير»: 
٦٦٢ /۷(‏ ۔ .)۲٦۹‏ 

)٥(‏ کذا في الأصل؛ وفي بقية النسخ: «الولاة». 


رھ 


من جنس من قال الله سبحانه وتعالى فيه: ¥ وَينہُم گن رل في سدقت 
نوا تھا موا ون لم مرا مها دا مم حط وت اپ ولو ات روا ما 
که آل سول ولو سيا الله سیکا اه ین مضيو سول 
ال اگ تخوت © ٭ تما کت الثْٹرک والسستکن ۱۱۳۵۸ 
ملین علا ون ليم ون الرقاب وَالْمَدرِمِينَ َف سیل الو ون 


1 عا ے گی وه مر بو م 
لبیل مضه رک ال وا لی کیم € [التوبة/ ۰۸ -0۰]. 
ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه من الحقوق وان كان 


ظالمًا كما آمر النبي كَل لما ذكر جور الولاة» فقال: «أدوا إليهم الذي 
لھمء فان الله سائلهم عما استرعاهم». ففي (الصحیحین؟''' عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي 59 قال : «کانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء"» كلما هلك نب خَلفَه نبي» وانه لا نبي بعدي» وسیکون 
خلفاء فتکثر(؟» قالوا: فما تأمرنا؟ فقال: «فوا' ببيعة الأول فالأول» 
ثم آعطوهم حقھمء فان الله سائلهم عما استرعاهم» . 


وفیهما""] عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال لنا رسول الله 


)۱( الأصل : اعزيز حکیم» . 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۳4۵۵ ومسلم رقم (۱۸6۲) من حدیث آبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

(۳) علق الشیخ العثيمين في «شرحه: 445: (في هذا دلیل على أن الشريعة 
سیاسة؛ لن الأنبياء يأتون بالشرائع سياسة؛ لأن فيه إصلاح الخلق في معاملة 
اش وإصلاحهم في معاملة عباد اللہ وهذه هي السياسة)اه. 

)٤(‏ سقطت من (ب)»ء و(ل): «تعرفون وتنکرون». 

(0) (ب.ل): «أوفوا». 

.)۱۸٤١۳( أخرجه البخاري رقم (٣٣٦۳)ء ومسلم رقم‎ )٦( 


از 


جانا : «إنكم سترون بعدي 0 وأمورا تنكرونها» قالوا: فما تأمرنا يا 
رسول الله؟ قال: : «أدوا إليهم حقّهم ¢ واسألوا الله حتّکم». 


وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك 
ملک فانما هم أمناء وتاب ووکلاء ليسوا ماذكَاء ار 
«إني والله لا أعطي أحدًا ولا آمنع أحدّاء وإنما أنا قاسم أضع حیث 
أمرت» . رواه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 1 
فهذا سول رب" العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته 
واختياره» كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله» وكما 
تفعل الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أحبوا'"ء وإنما هو 
عبدالله يقسم المال بأمره» فیضعه ۳" حيث أمره الله سبحانه وتعالی . 
وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: يا أمير 
المؤمنین لو وسَّعْتَ على نفسك في النفقة من مال الله تعالى؟ فقال له 
عمر: : أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم کانوا في سفر» فجمعوا 
عنم " مالا تل ه إلى واحد ينفقه عليهم» » فهل یحل لذلك الرجل أن 
۹2 
یستأثر عنهم من آموالهم *؟! 


وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مال عظيم من 


() رقم (۳۱۱۷). 

(۲) (ل): «من أبغضوا». وکتب فوق «أحبوا» في (ي): «مَنْعَه» يعني: آحبوا منعه» 
وهو یصلح أن یکون لحقّا أو شرخا. 

(۳) ليست في (ز). 

)٤(‏ كتب فوقها في (ي): «نسخة: بينهم. صح». 

)٥(‏ لم أجده. 


٤ 


الخمس فقال: إن قومًا أدوا الأمانة فى هذا لأمناء» فقال له بعض 
الحاضرين: إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانةء ولو 
رتعت لرتّعوا"''. 

وينبغي أن يُعْرَف أن ولي الأمر كالسوق ما نفّق فيه جلب إليه» هكذا 
الع بن هبو الع 021 فان تفن فيه الاق زار والعدل والكمانة 
جلب إليه ذلك» وإن نفق فيه الكذب والفجور والجُوٴر والخيانة جَلِبَ 
إليه ذلك . والذي على ولي الأمر: أن باد الحال مع حل ويضعه في 


2 ولا يمنعه من مُسْتحقّه . 


ٴ وکان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه و 


)٤(, 
فصل‎ 


الأموال السلطانية التی أصلها فى الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: 
الغنیمةء والصدقة والفیء. 


فأما الغنيمة: فھی(“ المال المأخوذ من الکفار بالقتال "۰*۳ ذکرها 


(۱) آخرجه آبو إسحاق الفزاري في «السیر» رقم (۰)4۳۱ وابن عساکر في "تاريخ 
دمشق»: (55/ ۳۳) بنحوه. 

(۲) آخرجه الخطیب في «تاریخ بغداد»: (۲۱9/۱۰). 

(۲) لم آجده. 

)٤(‏ للمصنف رسالة خاصة في الأموال السلطانية» وهي مطبوعة ضمن آثار شيخ 
الإسلام «جامع المسائل»: (المجموعة الخامسة/ ۰-۳۸۳ ۳۹۹). 

)٥(‏ الأصل و(ز): «فهو». 

= وذكر المصنف أن المال المأخوذ من المرتدين والخارجين عن شريعة الإسلام‎ )٦( 


٤0 


الله سبحانه نه وتعالى في سورة الأنفال التي لت في غزوة بدر» وشثیت ۲ 
أنفالاً؛ لأنها زيادة فى أموال المسلمين ۱»6/1] فقال: 9# تلو کی 
۳ | . .6 إلى أن قال : ہچ الومعم مّن 
کیو فان یله حسم وللرسول ولنری الشرق والسَتی الکن جا ۳ 
الیل . ۹ [الأنفال/ ۲4۱-۱ وقال في آثنائها : « کیت عنم 


لاطبا واوا وو وی [الأنفال/ .]1٩‏ 


اي ا قال : و وت نين قبلي: ےت 
07 وجُعلت لي الارض مسجدًا وطھوراء فأيما رجل من أمتي 
أدركته الصلاة فلیصل» » واحلّت لي الغنائم ولم تخل لأحد قبلي 
وأَعْطِيت الشفاعةء وكان النبيئٌ یم إلى قومه خاصة وب إلى الناس 
عامة» . 


وقال النبى گل : «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعْبّد الله وحده 
لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي؛ وجعل الذلة والصَّغَارُ على 
من خالف أمري» ومن تشبّه بقوم فهو منهم) رواه حمد فى «المسند»(۳؟ 


= يسمى فیا وأنفالًء على تفصيل في ذلك. «جامع المسائل: (۳۸۶/۰). 

(۱) آخرجه البخاري رقم (٥۳۳)ء‏ ومسلم رقم (۵۲۱). 

(۲) رقم (۰)۵۱۱6 وأخرجه آبو داود رقم (۶0۳۱) مختصرا» وابن آبي شيبة في 
«المصئف»: 1۲/0(« والطحاوي في شرح المشكل» رقم )۳۱( وغیرهم 
من طریق عبدالرحمن بن توبان» عن حساأن بن عطية» عن أبي منیب الجرّشي 
عن ابن عمر به. وفيه ابن ثوبان تف فيه » ومدار الحديث عليه » اليف 
احتج به الؤمام أحمد» و جواده المصنف في «الاقتضاء» : )۲٦۹/٢(‏ وقال 
الذهبي في «السير»: :)۵۰٩/۱۵۰(‏ اسناده صالح» وصعححه العراقي فی 


21 


١) 7‏ 
عن ابن عمر . 


( 


والواجب في المَعْنّم تخميسه» وصرف الاين إلى من ذكره الله 


تعالى» وقشمةّ الباقى بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
مه العف لمن کید ال ون 


وهم الذين شهدوها للقتال» قاتلوا أو لم يقاتلوا. ویجب وھ 


بينهم بالعدل» فلا تخا اج لا لریاسته"۳ ولا لنسبه ولا لفضله كما 
كان النبي گا وخلفاژه یقسمونها. 


وفي «صحیح البخاري»““ أن سعد بن أبي وقاص رأى له فضلاً على 


من دونه» فقال النبي 5 : «هل تْصَرون وتوزقون إلا بضعفانکم» . 


(0) 


("٢) 


(۳ 
(€) 
(0) 


وفى «مسند أحمدا”'' عن سعد بن أبى وقاص قال : قلت : یا رسول 


اتخریج الاحیاء»: (۲۱۷/۱)ء وحسنه ابن حجر في «الفتح»: (۲۸۲/۱۰). 
لکن ضعف سنده السخاوي في «المقاصد»: (ص/507) من أجل ابن ثوبان» 
ومال إلى تقويته بشواهده» فله شواهد من حديث حذيفة وأبي هريرة وأنس» 
ومن مرسل طاووس. والمرسل حسّنه الحافظ في «الفتح»: »)١١5/5(‏ 
و«التغلیق»: (۳/ .)٥٤٤‏ 

(ي ز) زيادة: «واستشهد به البخاري». قلت: في كتاب الجھادء باب ما قيل 
في الرماح قبل رقم .)۲۹۱٤(‏ 

آخرجه عبدالرزاق: (٥/۳۰۳)ء‏ وابن أبي شيبة: (2)495/5» وسعيد بن 
منصور: (۰)۳۲۸۵/۲ وابن المنذر فی «الأوسط»: »)١95/١١(‏ والبيهقي في 
«الكبرى»: .)۳۳٣/٦(‏ وصحح اناده ابن حجر في «الفتح»: .)۲٥۹/٦(‏ وقد 
جاء أيضًا من قول أبي بكر الصديق وغيره. 

الأصل : «لریاسة؟. ١‏ 

رقم (5895). 

رقم .)١59(‏ وأخرجه عبدالرزاق: )۳۰۳/٥(‏ من طريق مكحول عن سعد 


۷ 


الله الرجل يكون حامية القوم. فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟! قال: 
«ثكلتك مك ابن أم سعد« وهل ترْزقون وتنصرون إلا بضعفائکم»؟ 


ومازالت الغنائم تَقْسَم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس» 


لگا كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر» لکن يجوز للإمام أن 
ينل من ظهر منه زيادة نكاية» كسَريَةٍ سرت من الجيش» أو رجل صعد 
حصنا عاليًا نفتحه. أو حَمّل على مُقَدّمِ العدو فقتله فهزم”'' العد 
ونحو ذلك ؛ فان النبي گلا وخلفاءه كانوا يُتَقْلون لذلك . 


وكان یل السرية في البّدأة!'2 الربع بعد الخمس» وفي الرجعة 


الثلث بعد الخ 2 


وهذا النفل قد قال بعضص العلماء : إنه يكون من اللخمس› وقال 


بعضهم : إنه یکون من خمس الخمس. لئلا بُفضل بعض الخانمین على 


(۳ 


به » ومکحول لم یسمع من سعد. 

(ل): «أو هزمه». 

(ز.ب): «البدایة». قال الزبيدي - بعد أن ذکر أن البّداءة والبّداءة بالفتح والضم 

لغتان صحیحتان -: (أما البداية - بالکسر والتحتيّة بدل الهمزة - فقال المطرزيٌ : 

لغاً عامَيةٌ. وعدّها ابن بر من الأغلاطء ولکن قال ابنُ القطّاع: هي لن 

أنصاريّة). انظر «تاج العروس»: (۱۱۰-۱۰۹/۱). 

أخرج أحمد رقم (١٤١٤۱۷)ء‏ وأبو داود رقم (۲۷۹)ء وابن حبان «الإحسان» 

رقم (۰)4۸۳ والحاکم: (۲/ ۰۱۳۳ والبيهقي : )۳۱٣٦(‏ وغيرهم من 

حدیث حبیب بن مسلمة - رضي الله عنه -. وقد صححه ابن حبان والحاکم. 
وأخرجه الترمذي رقم (١١٥۱)ء‏ وابن ماجه رقم (۰)۲۸۵۲ وابن حبان رقم 

(4۸00) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. قال الترمذي: حدیث 

حسن» وصححه ابن حبان» وابن الملقن في «البدر المنیر»: (۰)۳۳۱/۷. 


۸ 


بعض» والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخحماس''' وان كان فيه تفضيل 
مرة. وهذا قول فقهاء الشام "۳ وأبي حنيفت وأحمد وغيرهم'" . 


وعلی هذا فقد قیل: انه یل الربع والثلث بشرط وغیر شرط› 
ویتمّل الزيادة على ذلك بالشرط» مثل أن یقول: من دلني على قلعة فله 
كذاء ومن جاء برأس فله كذاء ونحو ذلك. وقیل: لا نَمل زيادة على 
اف و یله إلا ال ردان قو لذن لا دو : 


وكذلك على القول الصحیح - للامام أن يقول /۱۵]: من أخذ 
شينًا فهو له» كما رُوِيَ عن النبي كك أنه قال في غزوة بدر”ء إذا رأى 
المصلحة''' راجحة على المفسدة. 


وإذا كان الإمام يجمع الغنیمة ويقسمهاء لم يَجُز لأحد أن يغلَّ منها 


)١(‏ الاصل : «الأربعة أخماس». 

(۲) (ي.ز): «فقهاء الثغر». وهم فقهاء الشامء لأن كثيرًا من الثغور كانت هناك. 
انظر «مجموع الفتاوی»: (۱۷۸/۱۳) و(۲۷/ ٦١‏ - ۲۹۰۵۳). 

.)٦٦- ٠٦ /١۱٣( انظر «المغني»:‎ )۳( 

)٤(‏ انظر «المغني»: (٣٠١/٥٥٤)ء‏ و«الإنصاف»: .)١55/5(‏ والقول الثاني هو 
الصحیح في المذھب المنصوص عليه . 

)٥(‏ كذا في الأصل؛ وفي باقي النسخ: «كما روي أن النبي یل کان قد قال 
فی كد والمصنف يشير إلى ما أخرجه البخاري رقم (١٣۳۱)ء‏ ومسلم رقم 
)۱۷٥۲(‏ من حديث عبدالرحمن بن عوف في معركة بدر لما قضى النبي کا 
بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو ومعاذ بن عفراء لاشتراكهما في قتله. أما 
حديث أبي قتادة: (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه) فهو في غزوة حنين. 
أخرجه البخاري رقم (٤٣۳۱)ء‏ ومسلم رقم .)١781(‏ 

)٦(‏ باقي النسخ: «رأى ذلك مصلحة». 


۹ 


سے مر ص 


شيدًا ومن یل یت يِمَاعَلَ يوم الْقِيمَةِ 4 لاک عمران/ ١١ء‏ فان الغلول 
خيانة . ولا تجوز اه فان النبي لا : نهی عنها(ا؟ فان(۲) ترك الإمام 
الجمع والقسمة وأذنَ في الأخذ إذنًا جائرٌاء فمن أخذ شيئًا بلا عدوان 
حل" له بعد تخميسه» وکلُ ما دل على الإذن فهو إذن. 

وآما إذا لم ان أو أذنَ إذنًا غير جائز = جاز للإنسان أن يأخذ مقدار 
ما يصيبه بالقسمة م: متحرّيًا للعدل في ذلك . 


ومن حرم على المسلمين جمع المغانم ‏ والحال هذه أو أباح 
للإمام أن يفعل فيها ما شاءء فقد تقابل القولان“ تقابُلَ الطرفين» ودين 
الله وسط . 


والعدل في القسمة: أن يقسم للرّاجل سهم وللفارس ذي الفرس 
ع سهم له وسهمان لفرسهء هكذا قسم النبي كَل عام 


00 


ومن الفقهاء من يقول: للفارس سهمان» والأول هو الذي 
0 ولأن الفرس يحتاج إلى مئونة نفسه وسائسه" 5 


3۷ھ ۲ به أكثر من منفعة راجلین . ومنهم من يقول : یسوی بين 


(۱) أخرجه البخاري رقم (٢۷٢۲)ء‏ ومسلم رقم (01). 

)٢(‏ بقية النسخ: «فإذا». 

(۳) (ي): «فهوا. 

)٤(‏ الأصل: «القولين»! 

)٥(‏ أخرجه البخاري رقم (۲۸۲۳) ومسلم رقم )۱۷٦۲(‏ من حديث عبدالله بن 
عمر - رضي الله عنهما -. 

)٦(‏ (ل): «إلى مؤنة وسياسة». 

(۷) غير الأصل: «الفارس» وهو بعيد في المعنی. 


۵ ۰ 


الفرس العربي والهجین في هذا. ومنهم من یقول : بل الهجين یشهم له 
سهم واحدء كما روي عن النبي یا وأصحابه ٩‏ . 


والفرس الهجین: الذي تکون آمه نبطیةء ویسمی في هذا الزمان : 
ال سواء كان حصانًا أو حجرا ویسمی الامکكة أو خصيًا 
ویسمی ار سپس 

كان السلف یعدون للقتال الحصان لشدته ولقوته وحدّته» وللاغارة 
والبّيات الحجر(*؟؛ لانه لیس لها صهیل ینذر العدو فیحترزون. وللمیْر 
الخّصي لأنه أصبر على السیر . 


وإذا كان المغنوم مالاً قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو 


(۱) أخرج أبو داود في «المراسيل» رقم (٥۲۷)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: 
)۳۲۸/٦(‏ عن مكحول: أن النبي یل عرب العربي وهجّن الهجين» للعربي 
سهمان وللهجين سهم. ثم نقل عن الشافعي أنه قال: «وقد ذكر عن النبي للا 
أنه فضل العربي على الهجين وأن عمر فعل ذلك؛ ولم يرو ذلك إلا مكحول 
مرسلاً والمرسل لا تقوم بمثله عندنا حجة». وأخرجه البيهقي موصولاً من 
جديث حبيب بن سلمة» وقال: إن المرسل أصح. 

(۲) (يءز): «ويسمى البرذون» وبعضهم يسميه: التترى». أقول: كذا وقع في 
النسخ «التتري» وجاء في كتاب «الأقوال الکافیة» للرسولي (ص/ :)۴١٣‏ 
«الشهري: وهي ما بين المقرف والبرذون». 

(۳) الحجُر: ھی الأنثى من الخيل «القاموس: 2.2578 والرّمكة: هي الفرس 
والبرذونة تتخذ للنسل «القاموس: ١۱۲۱)ء‏ والإكديش: الکدیش من الخيل 
خلات لجرا یھن بالزكرت والحمل + جبعه کلف راکادیشن»::والخدیشن 
وما بعده من كلام العامف انظر «الأقوال الكافية والفصول الشافية»: 
(ص/ )۳٦٣‏ للملك الرسولي» و«تكملة المعاجم»: (4۸/۹) لدوزي. 

(8) (ي.ز): «الحجرة». 


6١ 


منقول» وعرّفه صاحبّه قبل القسمة» فإنه 0 


بعضها وتنازعوا في بعض ذلك» 7 موضعهاء 8 
الجمل الجامعة . 
فصل 
وأما الصدقات؛ فهى لمن سمى الله سبحانه وتعالى فى كتابه» فقد 
روي عن النبي كَل : أن رجلا سأله من الصدقة فقال: «إن الله لم یرض في 


الصدقة بقسم نبي ولا غيره» ولكن جرَّأها ثمانية أجزاءء فان كنت من 
تلك الأجزاء أعطيتك)”" . 


ف(الفقراء والمساكين) يجمعهما معنى الحاجة إلى الکفایةء فلا 
تحلٌ الصدقة لغني ولا لقوي مکتسب . 


(والعاملون عليها) هم الذين يجبونهاء ويحفظونهاء امك اک 
ونحو ذلك . 


)۱( بقية النسخ : «المغانم». 

(۲) آخرجه آبو داود رقم (۰)۱۱۳۰ والطبراني في «الکبیر» رقم (۰)0۲۸۰ 
والدارقطني : (۷۷ والبيهقي: )۱۷٤ /٤(‏ من طریق عبدالرحمن بن 
زياد بن آنعم عن زياد بن نعیم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي 
به. وفيه عبدالرحمن بن أنعم أكثر العلماء ء على تضعیفه . 

(۳) وفي مقدار الكفاية 0 منها أن يُعطى مقدار ما يكفيه سنة کاملة. 

)٤(‏ يعني من قبل الإمام أو ولي الأمرء لا من يوكله آحادُ الناس في توزيع 
زكواتهم 


o۲ 


(وفی الرقاب) يدخل فيه إعانة المُكاتبين» وافتداء الأسرى» وعتق 


الرقاب» هذا أقوى الأقوال فيها. 


(والغارمون) هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءهاء فيُعُطون وفاء 


دینھم''' ولو كان کثیراء إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله تعالی''' 
فلا بُعطون حتى يتوبوا. 


(وفي سبيل الل) هم [1/ ۱5] الغرّاة الذین لا طون من مال الله 


ما يكفيهم لغزوهم› فيُعْطُون ما يغزون به» أو تمام ما يغزون به» من خيل 
وسلاح ونفقة وأجرة. والحج من سبيل الله كما قال النبي صلی الله عليه 
سک 1 


(١) 
(۲) 
(۳ 
2 


بقیة النسخ: «دیونهم». 
کمن غرمه في معاملة محرمة کالقمار أو الرباء أو اشتری به محرمًا أو غير ذلك . 
في (ي) كتب فوقها علامة × وكتب في الهامش : «الظاهر : لا يجدون». 
ولفظه: عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث قال: أرسل مروان إلى أم معقل 
الأسدية يسألها عن هذا الحديث فحدثته: أن زوجها جعل بكرا لها في سبيل الله 
وأنها أرادت العمرة» فسألت زوجها البكرء فأبى فأتت النبى عة فذكرت ذلك له 
فأمره أن يعطيهاء وقال النبي بيا : «الحج والعمرة من سبيل الله» . 

أخرجه أحمد رقم )۲۷۲۸٦(‏ وهذا لفظه (ولفظة العمرة شاذة)ء والطيالسي 
رقم (۰)۱۷۲۷ وأبوداود رقم (۱۹۹۰)ء والترمذي رقم (۹۳۹)ء وابن خزيمة 
رقم (٥۳۰۷)ء‏ والحاكم: (4۸۲/۱) وغيرهم من طرق عن أم معقل. قال 
الترمذي: حسن غریب؛ وصححه الحاكم على شرط مسلمء قال الزيلعي: وفيه 
نظرء فان فيه رجلاً مجھولاًء وإبراهيم بن مهاجر متكلم فيه. والحديث له 
شواهد من حديث ابن عباس وجابر وغیرهم» وهو صحيح بشواهده. 

وما رجّحه المصنف من جواز إعطاء الزكاة من لم يجد نفقة الحج هو أحد 


or 


(وابن السبيل) هو الذي یجتاز''' من بلد إلى بلد'''. 
وأما الفيء؛ فأصله ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر التي 


سم 2و 


أنزلها في غزوة بني النضير بعد بدر في قوله E‏ 2 علن ری 00 
ما أرجفشم یو من یل ولا رکاب ولاک الله سط رس عل من یکا واه 


مه و ےک 


کل ڪل شنم یر © کا ا اه عل رشولوه من ن هلر رل نی 
ھڑیر کر م ۲ کا> روم سجس وم و مس 
2 ویک وکین وان الیل ک لا یت دولة بین لیا ون کم وبا 


< رس سم > سر سے گے 


اتک ول و وم 22 ا فا هلح هد 2۳ 
7 2 99 
مر آله جرت ال رجا ین برهم مله ود ا من ام وضو 


HO‏ > ۶ھ 


و لله وو ث2 ریک شم ادرف 9 َال وو ار لیکن من مور 
و 4 مس رو 


من هار لیم َلايحدُونَ فى شدوریم کے کت ا وا وروت علخ 


شيم کک کہ يو کات تن وک شع تن تراک هم مالمقیخرت © 


و7 


اوک رت شیم یقولورے رتا عفر نا ولانویتا الب 82 
بالایتن ولا تجتعل في فلوبتا لا لت >امنوأ ربا 1 نک دمو بحم €9 4 
[الحشر/1 .]٠١٠١‏ 


القولین فيهاء والقول الاخر لا يُعطى منها لأن الفقیر لم يجب عليه الحج 


(۳ 


فیکون هو والمتطوع بالحج سواء. انظر: تعلیق الشیخ العثيمين في «شرحه: 
۵ 4۱۱۲ 

(ز): «هو المجتاز). 

علق الشیخ العثيمين في «شرحه: ۱۱۲»: (الأصناف الاربعة الاولی يُعطون 
الزكاة تمليكاء ولهذا دخلت ٣‏ في استحقاقهم : « # انا ألصدقت إِلْمْمَراءِ 
الکن وَالْمَثِمِلِينَ علا والموَان لود و 4 فیْملکون ما يعطون. ویکون 1 
لهم. أما الذين و سو رقاب الک رم رف سیل او تا 
ليل 4 فإنه إذا فضل منه شيء وجب عليهم ردہ... إن كانوا يعلمون 3 
أعطاهم ردوه إليه» وان کانوا لايعلمونه صرفوه فی في أهل الزكاة) اه. 
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فذكر الله سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصارء والذين جاءوا من 
بعدهم على ما وصف؛ فدخل في الصنف الثالث کل من جاء على هذا 
وس ید پ رر یوں و ان ماما مرن بعدٌ 
وَعاجروا روا هد میک 0 : که [الأنفال/ ۰۲۷۰ وفي قوله: © وان 
نف بحسن 4 [التوبة/ ۰۲۱۰۰ وفي قوله تعالی : © وحن نهم لَمَا 
٠‏ يلْحَمُوأ بهم وهو الم مک )4 [الجمعة/ ۳]. 

ومعنى قوله: ¥ فَما أَرَجَفْتُم ومن یل ولا ركاب » أي : ما حركتم 
ولا سقتم خی ولا إبلا» ولهذا قال الفقهاء: الفيء هو ما أَحْدَ من الکفار 
بغیر قتال؛ لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. 

وسْمّی فيئًا لأن الله سبحانه وتعالى أفاءه على المؤمنين”' »2 أي: رده 
عليهم من الکفارء فان الأصل أن الله تعالى ‏ نما خلق الأموال إعانة 
على عبادته؛ لأنه نما خلق الخلق لعبادته» فالكافرون به آباح نفوسّهم 
التي لم يعبدوه بهاء وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعبادہ''' 
المؤمنين الذين يعبدونه» وأعاد علیهم"" ما يستحقونه» كما يُعاد على 
الرجل ما غصب من میرائه» وان لم يكن قبضه قبل ذلك . 

وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصاری» والمال الذي يصالح 
عليه العدوء أو يهدونه إلى سلطان المسلمین(* كالحمل الذي يُحْمّل 
من بلاد النصارى ونحوھم؛ وما يؤخذ من تجار آهل الحرب وهو 


)١(‏ (ط): «المسلمين». 
(۲) الأصل: «كعباده»» والصواب ما في بقية النسخ. 


(۳) بقية النسخ: «أفاء إليهم». 
)٤(‏ سقطت من الأصل . 


00 


العشر» ومن تجار أهل الذمة إذا انّجروا في" غير بلادهم وهو نصف 
العشر. هكذا كان عبر بن السلا رضي اق فو ال موه 
0)۰( 


يؤخذ "فخ آموال سیت ينقض العهد منهم» والخراج رو رٹ 
في الأصل عليهم» وان كان قد صار بعضه [/ق۱۷] على بعض 
المسلمین . 


ثم إنه يجتمع مع الفيء جمیع الأموال السلطانية التي لبيت مال 
المسلمین؛ كالأموال التي ليس لها مالك مُعَيّن» مثل من يموت من 
المسلمين وليس له وارث معینء وکالغصّوب. والغوارئ» والودائع”*) 
التي تعذر معرفة أصحابهاء وغير ذلك من آموال المسلمين العقار 
والمنقول". 


)١(‏ (ي): «إلى». 

(٢(‏ 7 زيادة «كان». 

(۳) أخرجه البيهقي: (۲۱۰/۹) عن أنس عن عمرء وعبدالرزاق في «المصنف»: 
(۱۰۰/۰) عن ابن عمر عن أبيه» ويحي بن آدم ف في «الخراج» رقم (578) عن 
آبي موسی عن عمر. 

)٤(‏ (ي): «آخذ». 

)٥(‏ الأصل : «والودیعة». 

(3) وهل تدفع هذه الأموال وغیرها کالزكاة إلى السلطان أو یقسمها بنفسه؟ فقد 
سّئل أحمد عن ذلك فقال: لا تدفع إليهم بل يقسمها بنفسه وساق أثرًا عن 
ابن عمر في ذلك .. انظر «مسائل ابنه عبدالله» رقم (۷۱۳۰۷۱۲). 

وقد سئل المصنف عن ذلك فأجاب: (أما ما يأخذه ولاة المسلمين من 

العشرء وزكاة الماشية» والتجارة» وغير ذلك؛ فانه يسقط ذلك عن صاحبه إذا 
كان الإمام عادلاً يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء. فان كان ظالمًا لا 
يصرفه في مصارفه الشرعية» فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة إليه» بل يصرفها = 
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فهذا ونحوه مال المسلمين» وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى فى القرآن 
الفيء فقط ؛ لن النبي با ماکان يموت على عهده ميت إلا وله وارثٌ 
معیّن ؛ لظهور الأنساب فى أصحابه . 


وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى کبیر""* تلك القبیلة !۳ 
أي : آقربهم نسبًا إلى جدهم. وقد قال بذلك طائفة من العلماء کالامام 
(MM ۳7 ۶‏ 
آحمد في قول منصوص وغيره : 

ومات رجل ولم بُخَلّف إلا عتیقًا له فدفع ماله لعتيقه“ . وقال بذلك 


هو إلى مستحقيهاء فإن أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها إليه 
لحصل له ضررء فإنها تجزئه فى هذه الصورة عند أكثر العلماء)اه. من 
«مجموع الفتاوى»: (٥۸۱/۲)ء‏ وتعليق الشيخ العثيمين في «شرحه: 
٤۔‏ 4۱۲۵. 

)١(‏ (ل): «أكبر»ء (ز): «كبر»» (ط): «أکبر رجل من». 

(۲) ولفظه: (مات رجل من خزاعة فأتى النبى ب بميراثه فقال «التمسوا له وارتا أو 
ذا رحم» فلم يجدوا له وارثًا ولا ذا رحم فقال رسول الله ية «أعطوه الکبر 
من خزاعة») وفي لفظ: (آکبر خزاعة). أخرجه أحمد رقم (۲۲۹44)؛ 
وأبو داود رقم (٢۲۹۰)ء‏ والنسائي في «الكبرى» رقم (2)573517-517501 
والبيهقي: )۲٢٢ /٦(‏ من طرق عن أبي بكر جبريل بن أحمر عن ابن بريدة عن 
أبيه به. قال النسائي: جبريل بن أحمر لیس بالقوي» والحديث منكر. نقله 
المزي في «تحفة الأشراف»: (۷۹/۲). وله شاهد من حديث عائشة أخرجه 
أحمد رقم )۲٥٥٥٢(‏ وغيره» ومن حديث ابن عباس الآتي . 

(۳) انظر: «المغنى»: (۸۵-۸۲/۹). 

() بقية النسخ: «ميراثه إلى عتیقه». ولفظه: (أن رجلا مات ولم يدع وارا إلا 
غلامًا له كان أعتقه فقال رسول الله : «هل له أحد؟) قالوا: لا إلا غلامًا له 
كان أعتقه» فجعل رسول الله ی ميرائه له). أخرجه أبو داود رقم )۲۹۰٢(‏ 
والترمذي رقم (٢۲۱۰)ء‏ والحاكم: .)۳٣٤/٤(‏ قال الترمذي: حديث حسن؛ = 
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طائفة من العلماء''' من أصحاب أحمد وغيرهم . 


ودفع ميراتَ رجل إلى رجل من أهل قریتہ'''. وكان النبي گل هو 


وخلفاؤہ يتوسعون في دفع ميراث الاو یی سس سیت كنا 
ذکرناہ. 


ولم يكن يأخذ من المسلمین الا الصدقات» وكان يأمرهم بأن 


يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وآنفسهم كما آمر الله تعالى به في کتابه . 


ولم یکن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع علی عهده 


وعهد آبي بكر - رضي الله عنه -» بل كان یقسم المال شیف فشيئًاء فلما 
كان في زمان عمر - رضي الله عنه كش المال» واتسعت البلاد» وکثر 
الناس » فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم . 


(۳ 


وقال الحاکم: حدیث صحیح على شرط البخاري. 
«من العلماء» من الأصل . 
ولفظه: (عن عائشة - رضي الله عنها -: أن مولی للنبي ی مات وترك شیثا ولم 
بدع ولا ولا جما فقال رسول الله کا «أعطوا میرائه رجلاً من أهل قريته». 
أخرجه أحمد رقم (٢٤٢٥٢٥۲)ء‏ أبو داود رقم (۲۹۰۲) وهذا لفظه٠‏ والترمذي 
رقم (۰)۳۱۰۵ وابن ماجه رقم (۲۷۳۳) والبيهقي : (۲۳/۰). قال 
الترمذي. هذا حديث حسن. 

وقد علق البغوي على هذا الحديث بقوله: (ليس هذا عند أهل العلم على 
سبيل توريث أهل القریة والقبيلة» بل مال من لا وارث له لعامة المسلمین؛ 
يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة؛ فوضعه النبي گل في أهل قبيلته 
على هذا الوجه)اه. «شرح السنة»: (۸/ ۳٦٣‏ ۔ .)۳٦٣٣‏ 
الأصل و(ب): «نسب». والمثت من (ي. ل) ورجحه العثیمین في اشرحه : 
۸ء وزاد في (ي): «آدنی سبب». 


0۸ 


وديوان الجیش - في هذا الزمان - مشتمل على أكثر ذلك الديوان» 
)۶۱ 
رس أهم دواوین المسلمین . 


وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء لما يُقْبَضٍ من الأموال» وكان 
النبي جانا وخلفاؤہ یحاسبون العمال على الصدقات» والفيء» وغير 
ذلك . 


فصارت الأموال في هذه الأزمان وما قبله ثلاثة أنواع : 


نوع“ يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والاجماع كما 
کا 


۷ ۰ )۳( ا )€( 
وقسم يحرم ا بالإجماع. كالجبايات التي نؤحد من آهل 
الرجل على حد ارتكبه» وتسقط عنه العقوبة بذلك» وکالمکوس التي 

لا يسوغ وضعها اتفاقًا . 


5 ۱ او ۰ 0 یں 
وقسم فيه اجتهاد وتنازع د كمال من له ذو رحم لیس بذي فرض 


)١(‏ بقية النسخ: «على أكثرهء وذلك الديوان هو». 

)۲( من بقية اللسخ . 

(۳) الاصول: «الجنایات"» والصواب ما آثبت. ورجحه الشیخ العثيمين في 
(شرحه : ۰.4۱۲۹ 

)٤(‏ من بقية النسخ. 

)٥(‏ بقية النسخ: «أو على حد ارتکب». 

-۳۹۱/۰( وهذا القسم جعله المصنف نوعین في رسالته «الاموال السلطانیة»:‎ )٦( 
= جامع المسائل) فقال: (ومنها ما هو اجتھاد یسوغ بين العلماء» وقد يسقط‎ 


63 


ولا عصبة› ونحو ذلك . 


وكثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية؛ هؤلاء يأخذون مالا يحل» 
وهؤلاء يمنعون ما یجب؛ كما قد يتظالم الجند والفلاحون» وكما قد 
يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب» ويكنز الولاة من مال الله مما لا 
يحل كنزه» وكذلك العقوبات على أداء الأموال؛ فإنه قد يترك منها ما 
يباح أو یجب» وقد يفعل مالا يحل . 


والأصل في ذلك: أن كل من عليه مال يجب أداؤه؛ كرجل عنده 
وة آو مشار اروف 6 آو مال لم وکله» وال ".أو مال 
وقف» أو مال لبيت المال» أو عنده دينٌ هو قادر* على آدائی فإنه إذا 
امتنع 1 من أداء الحق الواجب من عين أو دين › وعرف أنه قادر 
على أدائه = فانه ر یستحق العقوبة حتی بُظور المال أو يدل على موضعه» 
جو یو اكبيد لتر" ا من المال ولا 
حاجة إلى ضربه . 


وان امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء ضرب حتى يؤدّي الحق 
2 3 5 ۶ 8 
أو يُمَكن من ادائه . وكذلك لو امتنع من اداء النفقة الواجبة عليه مع 


الوجوب بأعذار» ویباح المحظور بأسباب. .. ومنها ما هو اجتهاد. لکن 
صدوره لعدوان من المجتهد وتقصیر منه شاب الرأيّ فيه الهوی فاجتمعت فيه 
حسنة وسيئة» وهذا النوع کثیر جدًا). 

)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «بینهم»! 

)٢(‏ (ز): «وصبر في؟؛ وفي اشرح العثيمين: ۱۱۳۱ اشارة إلى أن في نسخة: 
(وصیر فی . 

(۳) بقية النسخ: «فإنه یستوفی». 


1۰ 


القدرة علیها؛ ل لما روى مرو بن الشرید''' عن أبيه عن النبي ب أنه 
قال : لي الواجد يحل عِرْضَه وعقويته؛ واه اه ال وقال ہیا : 
«مَطْلُ الغنيٌ ظلْم» . أخرجاه في «الصحيحين»"» والليٌ: هو المَطل . 


والظالم يست لاحن العقوية واضریں وهذا أصل متفق عليه : أن كل من 
فعل محرمّا أو ترك واجبّا استحقّ العقوبة» فان لم تكن مُقَدّرة بالشرع كان 
تعزيرًا يجتهد فيه ولي الأمر فيعاقب الغني الماطل"*" بالحبس» فان أصرٌ 
عرقي ارت سی چودی الاج وقد سر :عان ذلك النتهاء 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» ولا أعلم فيه خلافا”” . 


1( ۲ اه ۰ ا 
رن ھی ابی سر ا 


وقد روى البخاري في «صحيحه» 

)١(‏ تحرفت في الأصل إلى «الشريك»! 

(۲) أخرجه أحمد رقم ,)١1447(‏ وأبو داود رقم (۲۸٦۳)ء‏ والنسائي رقم 
(55940)» وابن ماجه رقم /5550). وابن حبان «الإحسان» رقم 2۰۸۹ 
والحاكم : (۱۰۲/۶) والبيهقي: (٦/١)ء‏ وعلقه البخاري كتاب 
الاستقراض» باب لصاحب الحق مقال. 

والحديث صححه ابن حبان» وقال الحاكم : صحیح الإإسناد» وصححه 
العراقي في «تخريج الإحياء»: (۰)۸۲/۲ وابن الملقن في «البدر المنیر»: 
(/22077).» وحسنه الحافظ في «الفتح»: )۷٦/٥(‏ وفي «التغليق»: (۳۱۹/۲). 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۰)۲۲۸۷ ومسلم رقم )۱٥١١(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

)٤(‏ (ي): «المماطل». 

.)8۰۲/۳۵( ۰)۲۳۰۳۸/۳۰( انظر «مجموع الفتاوی»:‎ )٥( 

)٦(‏ ذكر البخاري بعد رقم (۲۷۳۰) سنده فقط دون متنه وقال: (اختصره)» وقد 
عزاه الحميدي مطولاً للبخاري في «الجمع بين الصحيحين»: (۱۲۱/۱)) 
وعزاه المؤلف في «الفتاوى»: (ه98//ا١1)‏ للصحيح › وشيخ الإسلام كثير = 


5١ 


عنهما ‏ أن النبي و لما صالح أهلّ خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح 
سأل بعض اليهود ‏ وهو سَعْيّة''' عم حي بن أخطب ‏ عن كنز حيي بن 
أخطب؟ فقال : أَذمَبَْه النفقات والحروب. فقال: «العهد قريب» والمال 
أكثر من ذلك» فدفع رسول الله ية سعية إلى الزبير» فمَمّه بعذاب» 
فقال: قد رآیت حیبًا يطوف في خرّبّة ههناء فذهبوا فطافواء فوجدوا 
المّسّك في الخربة . ۱ 


وهذا الرجل كان ذمباء والذمی لا تحل عقوبته إلا بحق» وكذلك 


كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة وغير ذلك عُوقب''' على 


(١) 
(۲) 
(۳ 
(€) 


۰ 4575 : )2 ۱ 
وما أخذ ولاة الأموال "" وغیرهم من مال“ المسلمین بغیر حق؛ 


الاعتماد على کتاب الحميدي بل هو من آوائل محقوظاته فالغالب أنه اعتمد 
عليه في العزو. وقد نبه الحافظ بن حجر في «الفتح»: (ه/ (TAY‏ إلى صنيع 
الحميدي في هذا الحديث فقال: (تنبيه: وقع للحميدي نسبة رواية حماد بن 
سلمة مطولة جدًا إلى البخاري» وكأنه نقل السياق من مستخرج البرقاني كعادته 
وذهل. عن عزوه إليه» وقد نبه الإسماعيلي على أن حمادًا كان يطوله تارة 
ويرويه تارة مختصرًا)اه. والحديث أخرجه أبو داود رقم (٣۳۰۰)ء‏ وابن حبان 
«الإحسان» رقم (۵۱۹۹)ء والبيهقي: (۹/ ۱۳۷)ء وابن المنذر في «الأوسط»: 
(۱ من رواية حماد بن سلمت قال: حدثنا عبيدالله بن عمر - فیما 
يحسب أبو سلمة ‏ عن نافع» عن ابن عمر به. صححه ابن حبان» وقال 
الحافظ : رجاله ثقات. «الفتح» : 58/70 ۵). 

الأصل و(ب): «شعیة» وهو تصحیف. انظر «الاکمال»: )٥٦/٦(‏ لابن ماكولا. 
بقية النسخ: «ونحو ذلك یعاقب». 

(ط): «وما أخذه العمال». 

هنا ينتهي السقط الطویل من نسخة (ظ) وکانت بدایته ص ۲۵ . 


1۲ 


فلولي الأمر العادل استخراجه منهم كالهدايا التي يأخذونها بسبب 


لل 


وروى إبراهيم الحربي في كتاب (الھدایا؛''' عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما أن النبى يي قال : «هدايا الأمراء غلول» . 


وفي «الصحيحين)” " عن أبي حُمَيد الساعدي, - رضي الله عنه - 
قال : استعمل النبي گل رجلا من الازد يقال له : ابن الأَنبية على الصدقة» 
فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أَهْدِي الب فقال النبي 95 : ما بال الرجل 
نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أَهْدِي الیع؟! 


.)4٤٤/٤( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»:‎ )١( 
ء)٠١‎ /١( ذكره ياقوت في ترجمته باسم (الهدايا والسنة فيها) «معجم الأذباء»:‎ )۷( 
. والحافظ في «المعجم المفهرس»: (۳۹۹/۲)ء ونقل منه في «الفتح»‎ 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (۱۸۹۸) بلفظ : (الهدية إلى الإمام غلول).‎ )۳( 
.)۱۵۱/۱۰( قال الھیثمي: فيه يمان بن سعيد وهو ضعيف. «المجمع»:‎ 
)۲۳٣٣( وله شاهد من حديث أبي حميد الساعدي أخرجه أحمد رقم‎ 
والبزار رقم (۳۷۲۳)ء والبيهقي: (۱۳۸/۱۰) وضعفه الهيثمي في «المجمع»:‎ 
.)۲۰۸/( والحافظ فى «التلخیص»:‎ ۰)۱۵۱/۱۰( 
ومن حديث أبي رت أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (۷۸۸) قال‎ 
الهيثمي في «المجمع»: (۱۵۱/۱۰): (وفيه حميد بن معاوية الباهلي وهو‎ 
ضعيف). وقال الحافظ : إنه أشد ضعفًا من حديث أبى حميد.‎ 
ومن حديث جابر أخرجه ابن أبى شیبة: (٥/۸٦۱)ء والطبراني في «الأوسط»‎ 
رقم (4۹7) وقال: لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا ليث تفرد به قيس. قال‎ 
.)۱۵۱/۱۰( : الهيئمي : إسناده حسن. (المجمع؟‎ 
.)۱۸۳۲( آخرجه البخاري رقم (٥٥٥۱)ء ومسلم رقم‎ )4( 


٣ 


فهلاً جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أُيُهْدَى إليه أم لا؟ والذي نفسي 
بيده لا يأخذ منه شیثا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته؛ إن كان 
بعيرًا له رُغاء» أو بقرة لها خوارء أو شاة تَيْعرا ثم رفع بيده حتى رأينا 


وه 
۶ئ۶ 


غُقْرَۃ''' إبطيه : «اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت» ثلانًا . 


وكذلك محاباة الولاة فى المعاملة؛ من المبايعة والمؤاجرة 
والمضاربة» والمساقاة والمزارعة» ونحو ذلك = هو من نوع الهديةء 
ولهذا شاطر عمر بن الخطاب ‏ رضى اللہ عنه من عماله من كان [1/ق۱۹] 
له فضل ودين لا یه بخيانة» وانما شاطرهم لما کانوا حضوا به لاجل 
الولاية من محاباة وغيرهاء وكان الأمر يقتضي ذلك؛ لأنه كان إمامٌ عدلٍ 
شس را۷ 


)۱( الأصل و(ي.زءظءل): «عفر»ء والمثبت من (ب) ومصادر الحدیث . والعفرة 
البیاض لیس بالناصم . انظر «النهایة»: (۵۱۱/۳). 

(۲) وقال المولف في «الاختیارات": (ص/40۲): (ثبت أن عمر شاطر عماله 
کسعد وخالد وأبي هريرة وعمرو بن العاص ولم يتهمهم بخيانة بینةء بل 
بمحاباة اقتضت أن جعل آموالهم بینهم وبين المسلمین ومن علم تحریم ما 
ورثه أو غیره وجهل قدره قسمه نصفین)اه. 

وقد أخرج أبو عبيد في «الاموال» رقم (7717): وابن زنجویه في «الأموال» 
رقم )۹۹٦(‏ عن أبي هريرة أنه لما قدم من البحرين ‏ وكان أميرًا عليها ‏ ساءله 
عمر عما بيده من المالء وأنه قبضه منه. 

وذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: )٣٦/١(‏ أن الزبير أخرج في 
«الموفقیات» عن جعفر مولى أبي هريرة قال: عزل عمر أبا موسى عن البصرة» 
وقدامة بن مظعونء وأبا هريرة» والحارث بن وهب أحد بني ليث بن بکر 
وشاطرهم آموالهی فذكر القصة وفيها: وقال للحارث: ما أعبد وقلاص بعتها 
بمائة دینار؟ قال: خرجت بنفقة معي فتجرت فيهاء قال: انا والله ما بعثناك = 


5 


فلما تغير الإمام والرعية» كان الواجب على كلّ إنسان أن يفعل من 


الواجب ما يقدر عليه؛ ويترك ما حرم عليهء ولا يحرم عليه ما أباح الله 


له. 


وقد ییْتلی الناس ۰ وی وت الهديه سیت ليتمكن 


بذلك من استیفاء المظالم منهم. ويترك ما أوجبه الله من قضاء 
حوائجهم. فیکون من أخذ منهم جوضا على کف ظلم وقضاء حاجة 
مباحة أحبٌ إليهم من هذاء فان الأول قد باع آخرته بدنيا غيره» وأخسد 
الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره. 


وانما الواجب کف الظلم عنهم بحسب القدرة» وقضاء حوائجهم 


التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها؛ من تبلیغ ذي السلطان حاجاتهم 
وتعريفه بأمورهم ودلالته على مصالحهم› وصرفه عن مفاسدهم بأنواع 
الطرق اللطيفة وغیر اللطیفة. كما یفعل ذوو الأغراض من الاب 
ونحوهم في آغراضهم ففي حديث هند بن آبي هالة - رضي الله عنه - 
عن النبي بيا أنه كان یقول : «آبلغوني حاجة من لا یستطیع إبلاغهاء فانه 
من آبلغ ذا سلطان حاجة من لا یستطیع إبلاغها تبت الله قدمیه على 
الصراط یوم تزلٌ الأقدام»۳. 


(1) 


للتجارة في آموال المسلمين. . وانظر «الفقه الاقتصادي لعمر بن الخطاب»: 
(ص/ .)٥۹۸۹ - ٥۸۸‏ 

وهذه المشاطرة مبنية على معرفة ماله قبل الولاية» فقد كان عمر إذا استعمل 
عاملاً كتب ماله. أخرجه ابن سعد فى «الطبقات»: (۳۰۷/۳). 

أخرجه الترمذي في «الشمائل» 5 ۳۳۰ والاجري في «الشریعة» رقم 
c(۲)‏ والطبراني في «الكبير» (/رقم؛ ۰6۱ وابن عدي : (۷/ ۰۱۳۶ 
والبيهقي في «الدلائل»: (۱/ ۲۸ ۔۲۸۹)ء و«الشعب»: رقم (۱۳۲۲) من = 


0 


وقد روی الإمام اليك وأبو داود فى اسننه» عن أبى أمامة الباهلی 


- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِ: «من شفع للأخيه شفاعة 
فأهدى له عليها هدية فقبلهاء فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا»”"' . 


قال: 


وروی إبراهيم يم الحربي'" ' عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - 
الشخت أن يطلب الحاجة للرجل» فتقضی له. فيهدي إليه 


فقا ا(۳) 


وروی أيضًا عن مسروق: أنه كلم ابنَ زياد في مظلمة فردھاء فأهدى 


له صاحبُها وصيفًا فرده عليه وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من رد عن 
مسلم مظلمة فرزآه"** عليها قليلاً أو كثيرًا فهو شخت. فقلت: يا أبا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


حديث رجل من بني تميم من ولد أبي ي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبدالله» عن 
اب لأبي هالة» عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة ‏ وكان 
ضاف - عن حلية رسول الله ی فذکره مطولاً. قال المزي في «تهذیب 
الکمال»: (578/1): (في إسناد حديثه بعض من لا یعرف» وحدیثه من 
آحسن ما روي في وصف حلية رسول الله اة . وقال أبو عبید الآجري: سمعت 
آبا داود وذکر حدیث ابن أبي هالةء فقال: آخشی أن یکون موضوعا)اه. 
أخرجه أحمد رقم )۲۲٢٢٢(‏ وأبو داود رقم (۰)۳۵6۱ والطبراني في «الکبیر» 
رقم (86/). ضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (۲/ ۷٦۲)ء‏ وابن 
القطان في «بيان الوهم»: (019/5). وقال الحافظ في «بلوغ المرام» 
:)۲٤/۲(‏ إسناده فيه مقال. 

هذا الأثر وما بعده لعله فى كتاب (الھدایا) للحربي الذي سلف نقل المؤلف 
عنه قريبًا. 1 1 

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره): .)١115/5(‏ 

(ي.ظءل): «فرزقه». (ب): افرزی). 


٦ 


عبدالرحمن ما کنا نری السحت إلا الرشوة في الحكم» قال: ذاك 
۰ )۱( 
که 


فأما إذا كان ولي الأمر یستخرج من العمال ما يريد أن یختص به هو 
وذويه» فلا ينبغي إعانة واحد منهماء إذ كل منهما ظالم» كلصن سرق من 
لص» وکالطاتفتین امین على عصبية ورئاسة» ولا يحلٌ للرجل أن ' 
يكون عونًا على ظلم» فان التعاون نوعان”" : 


[الأول]: تعاون على البر والتقوی؛ من الجھادء وإقامة الحدود 
واستيفاء الحقوق» وإعطاء المستحقين» فهذا مما أمر الله به ورسوله. 
ومن أمسكٌ عنه خشیة أن يكون من أعوان الظلمة = فقد ترك فرضًا على 
الأعيان» أو على الكفاية» متوهُمًا أنه متورع» وما أكثر ما يشتبه الجبّن 
والفششل''' بالورع؛ إذ کل منهما کف وإمساك . 


والثاني : تعاونٌ على الإثم والعدوان كالإعانة على دم معصوم» أو 
أخذ مال مخ أو ضرب من لا يستحق الضرب» ونحو ذلك» 
فهذا الذي حرمه الله ورسوله. 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق: (۸/۸٢۱)ء‏ والبيهقي في «الشعب» رقم (0117) من طريق 
عمار الدهني» عن سالم بن أبي الجعد» عن مسروق بنحو لفظه. وإسناده 
صحيح . ومن طريق آخر أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: )۸۱/٦(‏ بنحوه. 
وبدون ذكر قصة ابن زياد أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»: )۱۱۳٣/٤(‏ 
والطبراني في «الدعاء»: (ص/۵۸۱) وغيرهم. 

)۲( من بقية النسخ. 

(۳) (ي): «البخل». 

)٤(‏ (ظوزءب»ءلءط): «معصوم»» والمثبت من الأصل و(ي). 


۷ 


نعم إذا كانت الأموال قد أخدّت بغير حقء وقد در ردھا إلى 
أصحابهاء ككثير من الأموال السلطانية» [/ق0؟] فالإعانة على صرف 
هذه الأموال في مصالح المسلمین'''؛ كسداد الثخورء ونفقة المقاتلة» 
ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى؛ إذ الواجب على السلطان في 
هذه الأموال -ذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على 
ورثتهم ۔ أن يصرفها -مع التوبة إن كان هو الظالم - إلى مصالح 
ال 


هذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد» وهو منقول 
عن غير واحد من الصحابة» وعلى ذلك دلّت الدلالة'' الشرعیةء كما 
هو مبسوط في موضع آخر'' 

وان كان غيره قد أخذهاء فعليه هو أن يفعل بها کذلك ۰ وكذلك 
لو امتنع السلطان من ردهاء كان الإعانة على إنفاقها في مصالح أهلها“ 
أولى من تركها بيده ومن“ يضيعها على أصحابها وعلى المسلمین "۲ . 


(۱) ليست في الأصلء (ل). 

(۲) (يءز): «الأدلة». 

(۳) من قوله: «هذا قول» إلى هنا ساقط من (ظ.ب ۵). 

)٤(‏ (ظ.ب): «ذلك». 

)٥(‏ بقية النسخ: «أصحابها». 

زرل بقية النسخ : ابید من . 

(۷) للمصنف رسالة في الأموال التي لا يعرف صاحبهاء وما يجب العمل بها انظرها 
في امجموع الفتاوی»: (۲۸/ ٦١۹۲‏ ۔ فما بعدها). وقد ذكر الأقوال في هذا 
النوع من الأموالء ورد على من رأى حبسها وعدم صرفها فقال: (هذا مثل 
إتلافهاء فإن الإتلاف إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين بھاء وهذا تعطيل = 


1A 


فان مدار الشريعة على قوله تعالى : 8 افو الہ ما سره [التنابن/ 


٦ء‏ المفسر لقوله: ٭ افو الله حَقَّ تُقَايْوہ 4 [آل عمران/۱۰۲] وعلى قول 
النبي كلِْ: «ذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم» أخرجاه في 
«الصحیحین»۲ . 


وعلی أن الواجب تحصیل المصالح وتکمیلها» وتبطیل''' المفاسد 


وتقلیلها . فإذا تعارضت كان تحصیل أعظم المصلحتین بتفویت آدناهما؛ 
ودفع أعظم المفسدتین مع احتمال آدناهما هو المشروع . 


والمُعين على الائم والعدوان: من آعان الظالم على ظلمه آما من 


آعان المظلوم على تخفیف الظلم عنه» أو على أداء المظلمة» فهو وكيل 


0) 


زفق 


أيضّاء بل هو آشد منه من وجهین؛ أحدهما: أنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما 
يحتاجون إليه من غير انتفاع به. 

الثانى: أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لابد أن يستولي عليها أحد من 
الظلمة بعد هذا إذا لم ينفقها هل العدل والحق؛ فيكون ص99 اللي 
وتسليمًا في الحقيقة إلى الظلمةء فيكون قد منعها أهلّ الحق وأعطاها أهل 
الباطل» ولا فرق بين القصد وعدمه في هذاء فان من وضع إنسانًا بِمَسْبَعة فقد 
قتله» ومن ألقى اللحم بين السباع فقد أكله» ومن حبس الأموال العظيمة لمن 
يستولي عليها من الظلمة» فقد أعطاهموها. فإذا كان إتلافها حرامًا وحبسها 
آشد من إتلافها تعيّن أنفاقهاء وليس لها مصرف معیّن فتصرف في جميع جهات 
البر والقُرب التي يتقرب بها إلى الله؛ لأن الله خلق الخلق لعبادته. وخلق لهم 
الأموال ليستعينوا بها على عبادته فتصرف في سبيل الله)اه. 
البخاري رقم (۷۲۸۸)ء ومسلم رقم (۱۳۳۷) من حديث آبي هريرة - رضي اللہ 
عنه . 


(ط): «وتعطيا 0 
1 


المظلوم لا“ وكيل الظالم”''ء بمنزلة الذي يُقرضه أو الذي يتوكل في 
حمل المال له إلى الظالم . 


مثال ذلك : ولي اليتيم والوقف إذا طلب ظالم منه مالاً فاجتهد في 
دفع ذلك بما هو" أقل منه إليه أو إلى غيره» بعد الاجتهاد التام في الدفع 
فهو محسن؛ وماعلى المحسنين من سبيل . 


وكذلك وكيل المالك من المنادين” كين وغيرهم » الذي 


يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يُطْلّب منھمء لا يتوكّل للظالمين 
في الأخذ . 


وكذلك لو وْضعَت مَظلمة على أهل قرية أو زب أو سوق أو مدينة» . 
فتوسّط کہ و سد و الإمكان» وقَسّطها علیھ ٩‏ 
قدر طاقتهم من غير محاباة ل: لنفسه ولا لغيره ولا ارتشای بل تول لهم في 
الدفع عنهم والإعطاء = کان محسنًا . 


لكنّ الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين» محابيًا 


(۱) (ظ): «لأن». 

(۷) (ي): «وکیل للمظلوم لا وكيل للظالم». 

(۳) (ظ): «بدفع ماهو» و(ي): «بماهو» ثم کتب: ظ : بدفع ما۷. 

)٤(‏ کذا في الأصل و(ز.ل.ظ) وهم الدلالون» و(ي»ب): «الشادین». وزاد بعده 
في (ظ): (والدلالین». 

)٥(‏ علق في هامش (ي) ما نصه: (أظن هذا مثل کبراء القری والعرفاء» وکبراء 
القوافل وآشباههی فهم کالوکلاء للملاك مفاصلون عنهم ویتاقون (کذا) 
علیه» ویوزعون ویقسطون ما یضرب عليهم» والله علم)اه. 

. (ل»ب»ط): ابینهم علی»‎ )٦( 


۷۰ 


مرتشيًا مُخْفرًا لمن يريد» ا جو و الظلمة الذي 
پُخُشرون في توابيت من نار هم وأعوانهم وآشباههم د ثم یقذفون في 
)۱( 
النار . 


فصل 

وأما المصارف؛ فالواجب أن يُبتدأ في القسمة بالأهم فالأهم من 
مصالح المسلمين العامةء كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة . 

فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النُصرَة والجهاد. وهم أحق الناس 
بالفيء؛ لأنه لا يحصل إلا بهم » حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء : هل 
هو مختصٌ بهم أو مرك في جمیع المصالح؟ وأما سائر الأموال 
والمغنم . 

ومن المستحقین : کا الولايات عليهم ؛ كالولاة» والقضاةت 
والعلماء» والسّعاة على المال جمعا رَخنْظًا وقسمةً ونحو ذلك» حتی 
أئمة الصلاة والمژذنین ونحو ذلك . 

وكذلك صرفه في الأثمان والاجور (/۲۱۵] لما يعم نفعه؛ من سداد 
الثغور بالکرا اع" والسلاح» وعمارة ما یحتاج إلى عمارته من طرقات 
الناس» کالجسور والقناطر» وطرقات المیاه کالأنھار . 


.)۳۱۰-۳۹۹/۳۰( وانظر للمزید عن هذه الموازنات «مجموع الفتاوی»:‎ )١( 

(۲) الاصل: «ذوي». 

(۳) الكراع: اسم جامع للخيل وعدتها وعدة فرسانها. انظر «المصباح المنير»: 
(ص/ ۲۰۳). 


۷۱ 


ومن المستحقين : ذوو الحاجات» فإن الفقهاء قد اختلفوا: هل 
یمن في غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم؟ على قولين في 
مذهب آحمد وغیره؟ منهم من قال: يقدّمون. ومنهم من قال : المال 
استحقّ بالاسلام» فیشترکون فيه كما يشترك الورثة في المیراث. 

وقال عمر بن الخطاب - رضی الله عنه -: لیس أحدّ أحق بهذا المال 
من آحد» إنما هو الرجل وسابقته والرجل وغناؤه» والرجل وبلاؤه» 
7 . .0 

فجعلهم عمر - رضي الله عنه - أربعة آقسام : 

[الأول]: ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال. 

و[الثاني]: من يفني عن المسلمين في جلب المنافع لهم. 
كالسّاسة”"' والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنیا . 

و[الثالث]: من يبلي بلاء حسنًا في دفع الضرر عنھم كالمجاهدين 
فی سبيل اللہ من الأجناد والعيون الذين هم القُصّاد المناصحون" 
ونحوهم. 

والرابع: ذوو الحاجات . 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم (۲۹۲)ء وأبو داود رقم (۲۹۰۰)) وقد صحح إسناده أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند: (۰)۲۸۱/۱ وفي إسناده مقال. 

(۲) (يءز): ١كولاة‏ الأمر». 

(۳) بقبة النسخ : «من القصاد والمناصحين) . 


۷۲ 


وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به» والا أَعْطِي ما يكفيه أو 
قدر عمله. وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل» وبحسب 
حاجته في مال المصالح وفي الصدقات - أيضًا ‏ فما زاد على ذلك لا 
يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نظراه» مثل أن يكون شریکا في غنيمة أو 
انار 


ولا يجوز للامام أن يعطي أحدًا ما لا پستحقه لهوی نفسه؛ من قرابة 
بينهماء أو مود ونحو ذلك؛ فضلاً أن یعطیه لأجل منفعة محرمة منه؛ 
كعطية المُخنثین من الصبيان المردان؛ الأحرار والمماليك و 
والبغایاء والمغنين» والمساخرء ونحو ذلك أو إعطاء العرّافين من 
نخان والمْنتجُمین ونحوهم. 


لکن یجوز» بل يجب الاعطاء لتألیف من یحتاج إلى تألیف قلبهء 
وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك» كما آباح الله سبحانه وتعالی ذ فى القرآن 
العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات وکما كان النبي بيا يعطي المولفة 
قلوهھم''' من الفيء ونحوه» وهم السادة سو رھ یی كما 
كان النبي ٤ي‏ يعطي الأقْرَع بن حابس سيد بني تميم» وعيينة بن حصن 
سيد بني فزّارة وزيد الخیر "۲ الطائي سيد بني نبهان» وعلقمة بن علاثة 


)١(‏ في هامش (ي) تعلیق نثبت ما ظهر منه: ([کان] یولف أجل... وأما بعد 
قوة. . . فلم يؤثر أن النبي ية تألف مسلمّا» ولا وقع بعده من أحد من الخلفاء 
الاربعت حتی قال بعض العلماء: إنه قد نسخ التألیف و... المصارف بعد 
سبعة)اھ. 

(۲) (ي.ز): «الخیل» وهذا اسمه قبل اسلامه ثم سماه النبي ا زید الخیر . انظر 
«الإصابة»: (۲/ ٦٦٦‏ - 1۲۳). 


۷۳ 


العامري سید بنى كلاب. ومثل سادات قريش من الطلقاء؛ كصفوان بن 
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أمية» وعكرمة بن أبي جهل» وأبي سفیان بن حرب» وسهیل بن عمروء 
والحارث بن هشام» وعدد كثير. 


ففي «الصحيحين» 7 ' عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : 
بعت علحٌ وهو باليمن بذُهَيبة بتربتها إلى رسول الله ية فَقَسّمها رسول 
الله بيه بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي» وعيّينة بن بدر'' 
الفرّاري با لد ادا “بتي كلام وخ الك 
الطائي آحد بني نبهان . 


قال : فغضبت قریش والأنصار فقالوا : يعطي صنادید نجد ویدعنا؟! 
فقال رسول الله پا [1/ ق۲۲]: «: ي إنما فعلت ذلك لأتألّفهم»» فجاء رجلٌ 
کٹ اللحیةء مشرف الوَجُنتين» غائر العينين» ناتىء الجبين» محلوق 
الرأس» فقال : ات رو سج سی «فمن يع الله إن 


¢ عرو 


عصيثه ؟ أيأمَيّنِي على أهل الأرض ولا تأمَنُوني؟ 


0 ثم أدبر الرجل» فاستأذن رجل مت 
لد بن الولید - فقال رسول الله يك : «إن من ضِئُْضىء هذا قومًا يقرؤون 
0 لا يُجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل 
الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرَمِية› لعن أدركتهم 


)١(‏ البخاري رقم »)٤٥١(‏ ومسلم رقم )۱۰٦١(‏ واللفظ له. 

(۲) (ظ.ب): اہن حصن»» وفى هامش (ي): (الظاهر: عیینة بن حصن بن 
حذیفة بن بدر). ۱ 

0) (ي.ز): «ثم أحد»» وكذلك ما بعدها في (ز) فقط . 

)٤(‏ (ي.ز): «الخیل» انظر ما سبق في الصفحة الماضية. 


۷ 


لأقتلنّهم قتل عاد» . 
وعن رافع بن خدیج قال: أعطى رسول الله َة أبا سفيان بن حرب» 
وصفوان بن أمية» وغيینةً بن حصن٠ء‏ والأقرع بن حابس؛ کل إنسان 
منهم مئة من الابل» وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك» فقال عباس بن 
مرداس : 
أتجعل نهبي ونھب العی د بین عیینة والأقرع 
فما كان ين ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع 
۶ (۲) 2 ع 5“ ۳ و 
وما نت" دون أمرىءٍ منهما وهن عفص الیوم لا یزفع 
قال : فأتمَّ له رسول الله بل مثة . رواه مسلم'''. والعبّيد: اسم فرس 


والمژلفة قلوبهم نوعان : کافر» ومسلم. 

فالکافر إما أن يُرْجَى بعطيّته منفعة؛ کاسلامه أو دفع مضرته إذا لم 
يندفع إلا بذلك . 

والمسلم المُطاع يُرْجى بعطيته المنفعة آیضا؛ کخشن إسلامه» أو 
إسلام نظيره» أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف» أو النكاية في 
العدوء أو کف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكفٌ إلا بذلك . 

وهذا النوع من العطاء» وان كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك 
)١(‏ في صحيح مسلم: ابدر» وهو نسبة إلى جده. 
(۲) سقطت من الأصل. 
(۳) رقم .)۱۰٠١(‏ 


Vo 


الضعفای كما يفعل الملوك» فالأعمال بالنیات؛ فإذا كان القصد بذلك 
مصلحة الدين وأهله» كان من جنس عطاء النبى ية وخلفائه» وان كان 
المقصود العلو في الأرض والفسادء كان من جنس عطاء فرعون» وإنما 
ینکرہ''" ذو الدين الفاسدء كذي الحُوّيصرة الذي أنكره على النبي ككل 
۵ھ ۱ 


وكذا حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه ‏ ما قصل به المصلحة من التحكيم» ومَخځو اسمه» وما تركه من سبي 
نساء المسلمين وصبيانهم ۲۳. وهؤلاء أَمَر النبي و بقتالھم؛ لأن معهم 
ديئًا فاسدًا لا يصلح به دنيا ولا آخرة. 


وكثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل» فإن كلاهما" فيه 
ترك » فيشتبه ترك الفساد لخشیة الله تعالى بترك ما یوم به من الجهاد 
والنفقة: جبئًا وبخلاً» وقد قال النبي قلل: اش ما في المرء شح هالع 
وججبْن خالع»۳*. قال الترمذي. حديث صحیح. 


)۱( أي ینکر إعطاء المؤلفة قلوبهم» وفي هامش (ي) حاشية نصها: (يعني 
المقصود به المصلحة). 

(۲) انظر ما آنکره الخوارج على علي رضي الله عنه - في «المعرفة والتاریخ»: 
(۱/ ۰۲۲ ۵۲6) للبسوي» و«المسند» رقم (565).» ولالبداية والنهایة» : 
(۵1۱۶/۱۰ ۵۷۰ 

(۲) (ي): «كلاً منهما». وتشبه في الاصل: «کلیهما". وقد جرت عادة الشیخ على 
الزام (کلا) الألف كما هو ثابت بخطه. 

)٤(‏ آخرجه أحمد رقم (۸۰۱۰)ء وأبو داود رقم (۰)۲۵۱۱ وابن آبي شيبة: 
(۵/ 6۳۳۲ وابن حبان «الاحسان» رقم (۰)۳۲۵۰ والبيهقي: (۱۷۰/۹) من 
طريق عُلَيّ بن رباح عن عبدالعزیز بن مروان قال سمعت آبا هريرة به. 
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كذلك قد يترك الإنسان العمل ظنّاء أو إظهارا أنه وَرع» وإنما هو 


كبر وإرادةٌ للعلوء وقول النبى قل: «إنما الأعمال بالنيات)”'' كلمة 
جامعة کاملةء فان النية للعمل كالروح للجسدء وإلا فكل واحد من 
الساجد لله والساجد للشمس والقمرء قد وضع جبهته على الأرض» 
فصورتهما واحدة ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالی» وهذا أبعد الخلق 
عن الله . 


ع سر رح ہر ل رر روه 2 2و 


[/.ق"] وقد قال الله عز وجل : # وتواصوا بلح وتواصَوا باس 4 


ص‫ 2۰ 


[العصر/ ۰۲۳ وتَواصوا َلضَبر وتواصوا ام و [البلد/ ۱۷]. وفي الاثر: 
«أفضل الإيمان: السماحة والصبر»" . فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم 
إلا بالجود الذي هو العطاء» والنجدة التي هي الشجاعةء بل لا يصلح 
الدين والدنيا إلا بذلك . 


0010 


روف 
۳( 


والحدیث صححه ابن حبان والمصنف فى «الفتاوى»: (۰)۳۷/۲۸ وقال 
العراقی في «تخريج الاحیاء»: (۹۱۰/۲): 5 جيد. ولم أجد الحديث في 
الترمذي كما أشار المصنف؛ ولعله سبق قلم. 

أخرجه البخاري رقم »)١(‏ ومسلم رقم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب 
- رضی الله عنه -. 

هذه الآية من الأصل فقط . 

أخرجه آحمد رقم (۲۲۷۱۷)ء والخرائطي في «مکارم الأخلاق» رقم (10۳)؛ 
والبخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (5؟١)»‏ وابن أبي عاصم في «الجهاد 
رقم )۲٥٢(‏ ولفظهما مختصر؛ وغيرهم من حدیث عبادة بن الصامت - رضي الله 
عنه - ولفظه عند أحمد والخرائطي: أن رجلاً أتى النبي ب فقال: يا نبي الله 
أي العمل أفضل؟ قال: «الإيمان با وتصديق به» وجهاد في سبيله»» قال: 
أ ا ذلك ا و ا 0 الاك فی الع تی 
إسناد أحمد والخرائطي ابن لهيعة» وفي إسناد غيره من يُضَعّف . 


۷۷ 


ولهذا كان من لم يقم بهما سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره» كما قال 
اللہ تعالی : طا تایه زیت اموا ما لک وا بل لد زوا في سبل أله 
اَتَافَلثمُ إل ايض وت یت یرت لہ رامع الكهزة 
لديا فی الْآخْرَةٍ إلا قلیل © الا كذ نورا يُمَدْبْكُمْ عد عذابا آیما 
ول قوما عِ رکم وک کشو ا شاو رال عل کل ىر هير 4)9 
[التوبة/ ۳۸۔ ۳۹]. 


1 - :ےم 


وقال تعالى 7 هتأنسم هوا یی و 
تغل وَس و کے وا 21 کا كل عن سیت وان الم وأ شر ات کر 
A EIS AES‏ € سس 5 


۲ وقد قال سبحانه وتعالى : لام 
ولك عم دة من ار نققو ی بند وکتارا وملا ود له ی 4 [الحديد/ 
۰ فعلق الأمر بالانفاق رے وت الذي هو الشجاعة. 
وكذلك قال في غير موضع: # وجهد وأ في سیل أل مويل وشيم » 
[التوبة/ ۲۰]. 


وس ے27 ے سے رھ ہے 


وبیْن أن لبخل من سو سے ل ولا یئ لبون 
باتهم له ون پل و جا لگ بل هو کر لحم سيلو ما او ہم 
یت 4 [آل عمران/ ۰۲۱۸۰ وفي 2 تعالی : الب يكنزوت 
الذهب امه ولا سمفقوتباف یل سیل الله برهم يِحَدَابٍ أب 469 الآية 
[التوبة/ ۳6]. 

وکذلك الجبن في مثل قوله تعالی: * ومن بوهم يوميفر دج( 
مرها نار محا إل وو مَكَدَ باه عضب ب 1 رت أله ell‏ 
وس ألْصِير 09 {O‏ [الانفال/ ٦ء‏ وفي قوله : « رفوت باه رم 


۷۸ 


منم وما هم نک ولیکنهم قوم رفوت 4 [التوبة/ 01]» وهو كثير 
في الکتاب والسنة» وهو مما اتفق عليه أهل الارض حتی انهم یقولون 
في الأمثال العامية : لا طعنة ولا جفنة "۲ ویقولون: لا فارس الخیل ولا 
و ۲۳ 


لكن افترق الناس هنا ثلاث فرق 


* فريق غلب عليهم حبٌ العلو في الأرض أو الفسادء فلم ينظروا 
في عاقبة المعاد» ورآوا آن السلطان لا 00 إلا بعطاء » و لا یتأتی 


وهؤلاء يقولون: لا يمكن أن يتولى على الناس إلا من يأكل 
ويُطعمء فإنه إذا تولى العفیف''' الذي لا يأكل ولا يُطعِمء سط عليه 
الرؤساء وعزلوه» إن لم يضروه في نفسه وماله. وهؤلاء نظروا في عاجل 
دنیاهم وآهملوا الاجل من دنیاهم وآخرتهم فعاقبتهم عاقبة رديئة فى 
الدنیا والآخرة» إن لم یحصل لهم ما يُضصّلح آخرتهم“ من توبة ونحوها 


مما يدون لو 


# وفريقٌ عندهم خوف من الله تعالی» ودين یمنعهم عما یعتقدونه 
)۱( والمعنی : لا شجاعة ولا کرم. وفي الأصل : ( لا طعته ولاخفته»! وهو تحریف. 
(۲) بمعنى المثل السابق» وقد أنشد السراج (ت1۹۱) لنفسه كما في «أعيان 
العصر»: :)١7١7/6(‏ 
قال وقد ابْصَرَ شخصي مُقلت لا فارس اليل ولا وجه العَرَب 
(۲) (ي): «الضعيف». 
)٤(‏ بقية النسخ: «عاقبتهم». 
(۵) مما يعتقدونه فينجوا منه» من الأصل فقط . 


۷۹ 


قبيحًاء من ظلم الخلق وفعل المحارم» فهذا حسنٌ واجب» لکن قد 
يعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام» 
فيمتنعون أو يمنعون عنها مطلقًاء وربما كان في نفوسهم جبن أو بخل» 
أو ضيق خلق عاضد لما“ معهم من الدين» فيقعون أحيانًا في ترك 
واجب يكون تركه أضرٌ عليهم من بعض المحرمات» أو يقعون في النهي 
عن واجب» يكون النهيٌ عنه من الصدٌ عن سبيل الله . 

وقد یکونون متأوّلین» وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم 
إلا بالقتال» فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج؛ فهؤلاء لا تصلح 
بهم الدنیا ولا الدین ہیا لکن قد يصلح بهم كثيرٌ من أنواع الدين 
وبعض آمور الدنياء وقد يُعْمَى عنهم في بعض ما“ اجتهدوا فيه 
فأخطأواء ويُغْمَّر لهم قصوزهم وقد يكونون من الأخسرين أعمالاً الذين 
ضلّ سعيّهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا . 

وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره» ولا یری أن يتألف 
الناس من الکفار والفجار لا بمال ولا بنفع !۳ ويرى أن إعطاء المؤلفة 
قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحرّم . 

* الفریق الثالث: الامة الوسط» وهم آهل دين محمد يلاء 
وخلفاژه على عامة الناس وخاصتهم إلى یوم القيامة› وهو : انفاق المال 
والمنافع للناس - وان کانوا رؤساء - بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال 


)١(‏ المثبت من (ي.ز)» الاصل : «عامد لما e‏ (ل): : لمع ما معهم» (ب): 
(ضیق خلق معهم». 


(۲) بقية النسخ: «عنهم فيما». 
(۳) الاصل: «ولا بمنع» 


لاقامة(؟ الدين» والدنیا التي يحتاج إليها الدين. وعِقّتہ في نفسه فلا 
اعد ذ مالا يستحقه» فیجمعون بين التقوى والاحسان 8 إن اه مع لت 
۳۹ 


۳ i 


رزیت هم وت 409 [النحل/ ۰۲۱۲۸ 


فلاتتم السياسة الدينية إلا بهذاء ولا يصلح الدين والدنيا 0 بهذه 
الطریقة وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى اطعامه"" آ ولا 
یأکل هو إلا الحلال الطیب» ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه 
الأول فان الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس مالا تطمع في العفیف» 
روہ سو سوہ سیف بالثانيء فان العمّة مع القدرة 
تقوي حُرْمة الدین . 


وفي (الصحیحین)''' عن أبي سفيان بن حرب أن هرقل ملك الروم 
قال له عن النبي یلا : بماذا یأمرکم؟ قال : يأمرنا بالصلاة والصدقة 
۶ "0 


وفي الأثر: أن الله أوحى إلى رسوله إبراهيم الخلیل - صلی الله على 
نبينا وعليه وعلى كافة الأنبياء والمرسلین -: يا إبراهيم آتدري لم 
اتخذتك خلیلا؟ لأني رأيثُ العطاء أحبٌ إليك من الأخذ“ . 


. بقية النسخ: «ولاقامة»‎ )١( 

(۲) «(ي.ز.ل): «طعامه). 

(۳) البخاري رقم (۷)ء ومسلم رقم (۱۷۷۳). 

)٤(‏ وردت في ذلك آثار عن جماعة من السلف؛ عن یوسف بن أسباط آخرجه 
آبو نعيم في «الحلیة» : (۰)۲۲/۸ وعن وهب بن منبه آخرجه ابن عساکر في 
«تاریخ دمشق»: /٦(‏ ۲۱۷۔۲۱۸)ء وغيرهما كما في «الدر المنثور»: 
(۰۷/۲ -80۸). 


۸۱ 


وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع = 
نظیرّه في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار: أن الناس ثلاثة 
آقسام : قسم يغضبون لنفوسهم ولربھم وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا 
لربهم؛ والثالث -وهو الوسط - آن یفضب لربه لا لنفسه کما في 
«الصحیحین»۲؟ عن عائشة - رضی الله عنها - قالت : ما ضرب رسول الله 
الا بيده خادمًا له ولا امرأق ولا داب پر سی 3 ۵ پجاهه في 
سبيل الله ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسهء إلا أن تنك حرّمات الله فإذا 
الٹھکت خرمات الله لم يَقُم لغضبه شيء حتى ينتقم لله تبارك وتعالى» . 

فأما من يغضب لنفسه لا لربه» أو يأخذ لنفسه ولا يعطى غيره 
[/ ق[« فهذا القسم الرابع شرٌ الخلق لا يصلح بهم دين ولا دنيا. 

کما أن ہیی أرباب السياسة الکاملة تی الذين 7 
59 ولا يأحذون إلا ما 0 58 ویغضبون 7 إذا لتكت 
محارم ويعفون عن حظوظهم› وهذه أخلاق رسول الله يا في بذله 
ودفعه» وهي آکمل الأمورء وکلما كان إليها فرب كان أفضل . 

فلیجتهد المسلم في التقرب إليها بجهده. ویستغفر الله تعالی بعد 
ذلك من قصور أو تقصیر بعد أن یعرف كمال ما بَعَث الله به محمدا لا 
من الدین . 


(۱) بهذا اللفظ آخرجه مسلم رقم (۰)۲۳۲۸ وأخرج البخاري رقم (۳۵۲۰) من 
حدیثها بلفظ : (ما خير النبي ييه بين أمرين الا اختار آیسرهما مالم يأثم فاذا 
كان الإثم كان أبعدهما منه» والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتی 
تنهك حُژمات الله فينتقم لله). 


AY 


فهذا في قوله تبارك وتعالی : ره ۳7 َه ام مرک أن ٹودوا ألمت لح 
یهاگ [النساء/ 0۸]. 


فصل 
وأما قوله تعالی : * ودا عکنمثم بَيْنَ الاس أن کنو الْمَدلٍ € [النساء/ 
۸ فإن الحُكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق» وهما قسمان: 


فالقسم الأول: الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين» بل 
منفعتها لمطلق المسلمین أو نوع منهم وكلهم محتاج إليهاء وتسمى 
حدود الله وحقوق الله" مثل: حدّ فطاع الطريق» والشُوّاقء والزّناة 
ونحوهم» ومثل : الحكم في الأمور السلطانية» والوقوف والوصايا التي 
ليست لمعيّن» فهذه من أهم أمور الولایات؛ ولهذا قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه -: لابدّ للناس من إمارة برّة كانت أو فاجرة» فقيل : 
يا أمير المؤمنين» هذه البرّة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ فقال: تقام بها 
الحدودء وتأمن بها السْبّل» وبُجامّد بها العدو یسم بها الفيء”" . 


وهذا القسم'" يجب على الولاة البحث عنه * وإقامته من غير 
دعوى آحد به وكذلك ثقام الشهادة فيه من غير دعوى آحد بەء وان كان 
الفتهاء قد اختلفوا في قطع ید السارق: هل یفتقر إلى مطالبة المسروق 


.)۱۹۵ الاصل: «حدود وحقوق الله». وسيأتي القسم الثاني (ص/‎ )١( 

(۷) آخرجه البيهقي في «شعب الایمان» رقم (۷۱۰۲) بنحوه» وفي سنده ليث بن 
آبي سلیم. وروي نحوه عن ابن مسعود مرفوعًا عند الطبراني قم (۱۰۲۱۰). 

(۳) يعني إقامة الحدود والحقوق المذکورة وغیرها. وقارن بما ذکره الشیخ العثیمین 
فى اشرحه: ۰4۱۸۸ 


. هنا تعلیق في (ي) لکن معظمه لم یظهر‎ )٤( 


۸۳ 


بماله؟ على قولين في مذهب أحمد وغیره؛ ولكنهم متفقون على أنه لا 
يفتقر إلى مطالبة المسروق بالحدٌ» بل اشترط بعضهم المطالبة بالمال''' 
لئلا یکون للسارق فيه شبهة . "۳ 


وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضیع» والقوي 
والضعیف» ولايحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهماء ولا تحل 
الشفاعة فيه» ومن عطّله لذلك ‏ وهو قادرعلى إقامته - فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه ضرفا ولا عدلاً» وهو ممن 
اشتری بآيات الله ثمنًا قليلاً . 
روى أبو داود فى (سننہا''' عن عبدالله بن عمر ‏ رضی الله عنهما - 
قال : قال رسول الله کا «من حالت فا دون خد من حدود الله فقد 
ضا" الله في أمره» ومن خاصم في باطل وهو یعلم لم يزل في سخط 
الله حتى ینزع» ومن قال في مسلم ماليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى 
يخرج مما قال». قيل: يا رسول الله» وما ردغة الخبال؟ قال: «عصارة 
أهل النار» . 


فذکر النبی ا الشکام والشهداء والخصماء وهؤلاء أركان 


)١(‏ (ب.ل) زیادة: «له۷. 

0) رقم (۷ء)ء وأخرجه أحمد رقم (۰)0۳۸۵ وعبدالرزاق: (1۲6/۱۱) 
والحاکم: (۰)۲۷/۲ والبيهقي: (٦/۸۲)ء‏ وغیرهم. قال الحاکم: صحیح 
الاسناد» وجود اسناده المنذري في «الترغیب»: (۰)۱۹۸/۳ وابن القیم في 
«إعلام الموقعین»: (5/ ٥۵۷)ء‏ والذهبي في «الکباثر»: (ص/ ۰61۷۷ وصححه 
أحمد شاكر فی تعليقه على «المسند»: (۲۰/۷). 

(۳) (ظ): «حادا» الأصل: «ضار». 


۸٤ 


الحكم . 

وی امن :عن عاسة ت رضی اھ جنها ت فان قريشا 
أهمّهم شأن المخزومية التي سرقت: فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ 
فقالوا: ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد» قال: يا أسامة» أتشفع في 
حدٌ من حدود الله؟ [/53؟] إنما هلك بنوا إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف ترکوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي 
نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعث یدھا). 


ففي هذه القصة عبرة» فا آشرف بيت كان في قريش بطنان: بنو 
مخزوم» وبنو عبد مناف» فلما وجب على هذه القطع بسرقتهاء التي هي 
جحود العاريّة على قول بعض العلماء» أو سرقة آخری غير هذه على قول 
آخرین» وکانت من آکبر القبائل وأشرف البیوت» وشفع فیها حب رسول 
الله اة أسامة = غضب رسول الله اف وأنكر عليه دخوله فیما حرمه الله 
وهو الشفاعة في الحدود» ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمین - وقد 
ھا الله من ذلك فقال: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها» . 


وقد ژوي: أن هذه المرأة التي فطعت يدها تابت» وکانت تدخل 
بعد ذلك على النبي يل فيقضي حاجّتھا'''. 


فقد رژوي: «أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة» وان لم يتب 
سبقته يده إلى النار»" . 


.)۱٦۸۸( ومسلم رقم‎ ء)۲٦٤۸‎ ۰۳٣۷ البخاري رقم (ہ‎ )١( 
جاء ذكر ذلك في الحديث السالف في الصحيحين.‎ )٢( 
= من‎ )٥٥٤٤-۔‎ ]٥١/١( لم أجده بهذا اللفظ لكن أخرج ابن عدي في «الكامل»:‎ 0 


Ao 


وروی مالك في «الموطا»۲۳: أن جماعة أمسكوا لضا لیرفعوه إلى 


عثمان» فتلقاهم الزبير فكلّمهم فیه فقالوا: إذا رفع إلى عثمان ات 
فيه عنده» فقال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمُشْمّع . 


يعني الذي يقبل الشفاعة . 


وكان صفوان بن أمية نائمًا على رداء له في مسجد النبي و فجاء 


لصن فسرقه. فأخذه فاتی به ال فأمر بقطع يدهء فقال : يا رسول 
الله أعلى ردائي تقطع یده؟ أنا أَمَبُه لەء قال: «فهلاٌ قبل أن تأتيني به(" 
ثم قطع يدّه. رواه أهل الست . 


0) 


(۳ 
(۳) 


يعني يي : أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتينى به لکانء فأما بعد أن 


حديث أبي هريرة مرفوعا: (إذا قطعت يد السارق وقعت في النار» فإن تاب 
استشلاھاء وان مات ولم يتب تبعها) ومعنى استشلاها: ارس وقال عنه: 
منکر» تفرد به أسيد بن 0 وهو لا يعرف. وقال الذهبي ف فى «المیزان»: 
:)۲٥۸/۱(‏ لیس بصحیح. وأخرج عبدالرزاق في «المصنف»: ١/0‏ ۰) نحوه 
من مرسل ابن المنکدر. 

رقم (۰)۲۱۷ قال الحافظ : منقطع» ورواه ابن أبي شيبة ‏ لعله في المسند - 
بسند حسن كما قال الحافظ . 

(ي»ز) زیادة: اعفوت عنه». 

آخرجه أحمد رقم (۰)۱۵۳۰۵ وابو داود رقم (۳۹6 والنسائي رقم 
(۸۷۹٦)ء‏ وابن ماجه رقم (٢۹٥۲)ء‏ والدارقطني: (۰)۲۰۶/۳ والحاکم: 
/٤(‏ ۳۸۰)ء والبيهقي: (۲۱۵/۸) وغیرهم من طرق عن صفوان به بألفاظ 
مختلفة. قال الحاكم: صحيح الإسناد» وصححه ابن عبدالهادي في تنقيح 
التحقيق»: (077/5). وابن الملقن في «البدر»: (507/48). ومجموع طرقه 
لا تخلو من مقال» ولذلك مال إلى تضعیفها عبدالحق الاشبيلي» وابن القطان 
في «بيان الوهم والایهام": (۳/ ٦٦۸‏ ۔ .)٦۷٢‏ 


A٦ 


رفع إليّ فلا يجوز تعطيل الحدّ لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير 
ذلك. 


ولهذا اتفق العلماء ‏ فيما أعلم ‏ على أن قاطع الطريق واللص 
ونحوهما إذا رفعوا إلى ولی الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد 
عنهم» بل تجب إقامته وان تابوا. فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحدٌ 
كفارة لهم وكان تمکیئهم من ذلك من تمام التوبة» بمنزلة رد الحقوق 
إلى أهلهاء والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين. 


وأصل هذا في قول الله سبحانه وتعالى : ۷۶ 1 
يكل لم کیب ينبا ومن شیع سکع مه يكن لم کل نما رنه عل كل 
عَىْء ميا 4)9 [النساء/ ۸۰]. فان الشفاعة هي : إعانة الطالب حتى يصير 
معه شفعا بعد أن كان وترا فإنْ أعانئه” ؟ علی ب* وتقوی کانت شفاعة 
حسنة» وإِنْ أعائثه على إثم وعدوان کانت تناف م وا ما 
أمرت به» والانم : ما نّهِيْتَ عنه» وإن كانوا كاذبين فإن الهلا بدي كيد 
الخائنین . 
وقد قال الله تعالى می جروا لت اروت له ورس ویو فى 
الارض فسادا أن يمَكَلوا َو CREE‏ : بهد ازجم تن جک 

أو يتوا و لک مج که و ہہ یه و 9 وله في الآيخرة عَذَّابُ 
سب ابوا من قبل أن 2 ۲۲۷7 م اکاک له 


01 


و [المائدة/ ٣۳۔‏ 4"] فاستثنى التائبین قبل القدرة عليهم 


)١(‏ (ي.ز.ل): «آعنته»» (ب): «أعانه». 
)٢(‏ (ي): «شفاعته شفاعة». 


۸۷ 


فقط » فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد"*؛ للعموم 
والمفهوم والتعلیل . 

هذا إذا كان قد ثبت بالبينة» فأما إذا كان باقرار» وجاء مقرًا بالذنب 
تائبّاء فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع» وظاهر مذهب أحمد: 
أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة» بل إن طَلَبَ إقامة الحد عليه 


أقيم » وان ذهب لم يمم عليه حذٌء وعلى هذا حمل حديث ماعز بن مالك 
لما قال: «فهلگ جس رما وحديث الذي قال: «أصبت حدّا فأقمه 
عل يع انار ا 

وفي «سنن آبي داود» والنسائي عن عبدالله بن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ أن رسول الله بها قال : «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من 


حدٌ فقد وجب»! ٤‏ 


)۱( لباق فيمن وجب علیه» سقط من (ز). 

(۲) آخرجه أحمد رقم (۹۸۰۹)ء والترمذي رقم (۰)۱6۲۸ والنسائي في «الکبری» 
رقم «(VID‏ وابن ٠‏ ماجه رقم (۰)۲۵۵۶ وابن ٠‏ حبان رقم (44۳۹ والحاکم : 
/٤(‏ ۰۳۲۳ والبيهقي : (۲۲۸/۸) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال 
الترمذي : حسن» وصححه الحاكم على شرط مسلم. 

وأخرجه أحمد رقم (۲۱۸۹۰)ء وأبو داود رقم (۰)48۲۰ والنسائي في 

«الكبرى» رقم (۷٦۷۱)ء‏ والحاكم: )۳٦٣٣/٤(‏ وغيرهم من حديث تُعَیم بن 
مزال - رضي الله عنه - صححه الحاكم» وروي أيضًا من حديث جابر وغيره. 

(۳) أخرجه البخاري رقم (1۸۲۳) من حديث أنس» ومسلم رقم )۱٦۹١(‏ من 
حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما . 

)٤(‏ من قوله: «هذا إذا کان. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

)٥(‏ أخرجه آبو داود رقم (847395)» والنسائي رقم (۸۸])ء والحاكم: 
(٤/۳۸۳)ء‏ والبيهقي: (۳۳۱/۸) وغيرهم. قال الحاكم: صحيح الإسنادء 
وقال الحافظ : سنده إلى عمرو بن شعيب صحيح . «الفتح»: (۸۹/۱۲). 


۸۸ 


وفى «سئن النسائى» وابن ماجه عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - عن 
النبی ي قال: «حد يُعْمَل به فى الأرض خير لأهل الأرض من أن 
يُمُطروا أربعين صباا»۳ . 

وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدوء كما 
يدل عليه الكتاب والسنة» فإذا أقيمت الحدودء ظهرت طاعة الله ونقصت 
معصیته » فحصل الرزق والنصر. 

ولا و أن يۇخذ من الزاني أو السارق أو قاطع الطریق 
ونحوهم مال يُعَطّل به الحدٌ» لا لبيت المال ولا لغيره. وهذا المال 
المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبیث» وإذا فعل ولیٔ الأمر ذلك فقد جمع 
فسادين عظيمين . 

آحدهما: تعطيل الحدء والثانی: أكل السحت. فرك الواجب 
وفعل المحوم» قال الله تعالی: « وم ری رَد عن توب 
تم وا هم اسَحت لیس ما كانوأ يَصَكَعُونَ 7 [المائدة/ ۴٦]ء‏ وقال تعالی 
عن الیهود : سَتَُورے اِلکوپ ود سحت € [المائدة/ ٤٤]؛‏ لأنهم 
کانوا يأكلون السحت من الرشوة التي تسمی: البزطیل"* وتسئّى 
أحيانًا: الهدية وغیرها» ومتی أكل ولیٔ الأمر الشخت احتاج أن یسمع 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم (۸۷۳۸)ء والنسائي رقم (٤۹۰٦)ء‏ وفي «الكبرى» رقم 
(۷۳۵۰) وابن ماجه رقم (۰)۲۵۳۸ وابن حبان «الإحسان» رقم (5794). 
وقد اختلف في إسناده بین الرفع والوقف ورجح الدارقطنی في «العلل»: 
(۸ )والنسائیْ الوقف . 

(۷) بقیة النسخ: «ولا يجوز». 

(۳) (ظ) «ما». 

۰۹۱ سیذکر الملف معناها ص/‎ )٤( 


۸۹ 


الكذب من الشهادة الزور وغيرهاء وقد «لعن رسول الله وه الراشي والمرتشي 
والرائش»» وهو الواسطة الذي يمشي بینھما. رواه أهل السٹن'''. 


وفي (الصحیحین''': «آن رجلين اختصما إلى النبي ية فقال 
آحدهما : با رسول اله» اس بیننا بکتاب الله» فقال صاحبه - وکان آفقه 
منه -: نعم يا رسول الله» اقض بیننا بکتاب الله واذَنْ لي» فقال : «قل» 
فقال : إن ابنی كان عسيفًا فى آهل هذا يعنى أجيرًا ‏ فزنی بامرأته» 
فافتديثُ منه بمئة شاة وخادمء وإني سألت رجالا من آهل العلم 
فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام» وأنَّ على امرأة هذا 
الرجم . فقال: «والذي نفسي بيده لأقضینٌ بینکما بکتاب الله : المئة 
والخادم 7 د عليكء وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام 021117 
على امرأة هذا فاسألها فان اعترفت فارجمها» فسألها فاعترفت 
فرجمها». 


ففى هذا الحديث أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحدّ 
المال للمسلمین؛ من المجاهدین والفقراء وغیرهم . ۱ 


(۱) آخرجه آحمد رقم (۰)1۵۳۲ وأبو داود رقم (۰)۳۰۸۰ والترمذي رقم 
(۰)۱۳۳۷ وابن ماجه رقم (۰)۲۳۱۳ وابن حبان «الاحسان» رقم (۵۰۷) 
والحاکم : /٤(‏ ۱ من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - 
قال الترمذي: حسن صحيح› وصح الحاکم إسناده» وقواه الحافظ في 
«الفتح» : (۲۲۱/۵). وله شاهد من حديث جماعة من الصحابة منهم 
آبو هريرة» وعبدالرحمن بن عوف» وئوبان» وغیرهم رضي الله عنهم. 

0) البخاري رقم (۰)۲۳۱۵ ومسلم رقم (۹۸٦۱ء )۱٦۹۷‏ من حديث آبي هريرة 
وزيد بن خالد - رضي الله عنهما -. 


۹۰ 


وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يُؤخذ أو غيره لا 
يجوز» وأجمعوا على أن [/ ۲۸] المال المأخوذ من الزاني» والسارق» 
والشارب» والمحارب قاطع الطریق''ء ونحو ذلكء لتعطيل الحدٌ = 


و 
مال سشختٍ خبيث . 


وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس» إنما هو لتعطيل الحد بمال أو 
جاه» وهذا من آکبر الأسباب في فساد أهل البوادي والقرى والأمصارء 
من الأعراب والعْ'کمان والأكراد والفلاحين» وأهل الأهواء» كقيس 
ويَمَنء وأهل الحاضرة؛ من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم» وأمراء 
الناس ومُقَدّمِيهم وجندهم. وهو سبب سقوط حُرمة المتولي» وسقوط 
ذره من القلوب» وانحلال أمره» فإذا ارتشی و یی 
ضعفّت نفسّه أن يقيم حدّا آخر وصار من جنس الیهود الملعونین 


وأصل البزطیل هو : الحجر المستطیل» سّمّيت به الرشوة لأنها تلقم 
امرس عن لعل ای كما زا الم الیل 9 . كما قد جاء 
في 000 إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الامانة من الك 
(Dun‏ 
: الطاقة“ . 


(۱) (ظ»ل»ب): «وقاطع الطريق». 

(۲) فائدة: يقال: إنه أول من أظهر البرطيل بالشام» وأوقع عليه هذا الاسم هو: 
الوائق وکانت سيرته غير محمودة وكان لا يعرف قبل ذلك إلا الرشوة على 
غير اکراه. انظر : «زبدة الحلب من تاريخ حلب»: (۷۸/۱/. 

۳( آخرجه أحمد في «الزهد) : (ص/۲۸۸) عن الحسن» وابن عساكر في 
«تاريخه»: (۴۷/۲۳) عن شریح. 

)٤(‏ «يعني: الطاقة» من الاصل. 


4١ 


وكذلك إذا أخذ مالاً للدولة على ذلك؛ مثل هذا السخت الذي 
يسمى: التأديبات» ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مالاً لبعض 
الناس» ثم جاءوا إلى ولي الأمرء فقادوا إليه خيلاً فيقدمونها له أو 
غيرها = كيف يقوى طمعهم في الفساد» وتنكسر حرمة الولاية 
والسلطنة» وتفسد الرعية! 

وكذلك الفلاحون وغيرهم» وكذلك شارب الخمر إذا أخذ فدفع 
بعض ماله كيف يطمع الخمّارون فيرجون إذا آنسکوا أن يفتدوا ببعض 
آموالهم. فيأخذها ذلك الوالي سحدًا لا يُبارك فيهاء والفساد قائم . 

وكذلك ذوو الجاه''2 إذا حموا أحدًا أن يُقام عليه الحد» مثل أن 
يرتكب بعض الفلاحين جريمة» ثم يأوي إلى قرية نائب السلطان» أو 
آمیر ۲۳ فيحتمي على الله ورسوله» فيكون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله 
ورسوله» فقد روى مسلم في «صحيحه)” عن علي بن ۳ طالب 
- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله پل : العن الله من أحدث حدثاء أو 
آوى محدا». فكل من آوى محدا من هؤلاء المخدئین فقد لعنه الله 


ورسوله. 


وإذا كان النبى كلل قد قال: «إن من حالت شفاعته دون حدٌ من 
حدود الله فقد ضا الله فی آمره»** فكيف بمن منع الحدود بقدرته ویده» 


)١(‏ (ي): «الجاهات! (ل): «الحاجة». 

(۲) (ز): «أمين» ومحتملة في (ب). 

(۳) رقم (۰)۱۳۷۰ وأخرجه البخاري أيضًا رقم (۱۸۷۰). 
)٤(‏ تقدم تخریجه ص٤۸‏ . 


۹۲ 


واعتاض من" المجرمين بسحت من المال يأخذه؟! لا سيما الحدود 
على سكان البر» فإن من أعظم فسادهم: حماية المعتدين منهم بجاه أو 
مالء سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالى سرًا أو علانية» 
وھ پوس :با جما المسلمين» وهو مثل تضمين الحانات 
والخمر(۳» فإنَّ من مكنّ من ذلك أو أعان أحدًا عليه بمال يأخذه» 
فهم”" من جنس واحد. 


والمال المأخوذ على هذا شبية بما يُؤخذ من مهر البغی» وحلوان 
الكاهن» وثمن الكلب» وأجرة المتوسط في الحرام الذي يُسمّى: 
القوٗادء قال 0 کال : «ثمن الكلب خبيث» ومهر البغىٌ خبيث» 
وخلوان الكاهن خبيث» . رواه البخاري”*' . 


فمَھُر البغی هو الذي یسگی: جذور القحاب» وفي معناه ما 
يُعطاه المخنّئون الصبيان من المماليك أو الأحرار على الفجور بهم 
[[/ ۲۹3]. وخلوان الكاهن مثل حلاوة ا لمنجم ونحوه» على ما يخبر به 
من الأخبار ا لمبشرة بزعمه» ونحو ذلك. 


وولی الأمر إذا ترك إنكار المنکرات وإقامة الحدود عليها بمال 


)١(‏ بقية النسخ: «عن». 

(؟) «والخمر» ليست في الأصل. 

(۳) (ي): «فهو»» (ظ.بل): «يأخذه منهم». 

(4) رقم (۲۲۳۷)ء وأخرجه مسلم أيضًا رقم )١971(‏ من حديث أبي مسعود 
الأنصاري ‏ رضی الله عنه -. 

)٥(‏ انظر فى استعمال هذا اللفظ : «أخلاق الوزيرين»: (ص/47١)؛‏ واستعمل أيضًا 
في أجور المغنيات والقيان» انظر «نشوار المحاضرة»: (۱۸۳۰۱۷۸/۱ء .)۳۰٣‏ 


۹۳ 


يأخذه = كان بمنزلة مُفقَدُم الحراميّة الذي يُقاسم المحاربين على 
الأخیذة؟ وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على 
فاحشة . و مات ہی امرأة لوط التي خانته؛ 
فكانت''' تدل الفجار على ضيفه التي قال الله فيها  :‏ مه ول إل 
نتم کات یت الین (ھا > [الأعراف/ 4]» وقال تبارك وتعالى : 
ِ 70 6 اس ولا رانک | إن ماما 

سای € [مود/ ۰۸۱ فعذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عدب القوم 
السوء الذين كانوا يعملون الخبائ* 8 هذا مهه احا مال 
للإعانة على الإثم والعدوان» وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف 
وينهى عن المنکر وهذا هو مقصود الولاية» فإذا كان الوالي يُمَكٌن من 
المنكر بمال يأخذه = كان قد أتى بضد المقصود» ےس ليعينك 
على عدرّك» فأعان عدوّك عليك» وبمنزلة من أخذ مالاً لیجامِد به في 
سبيل الله تعالى » فقاتل به المسلمین!! 

يوضح ذلك: أن صلاح البلاد والعباد مر بالمعروف والنهي 

عن المنکر ۰ فإن صلاح المعاش والمعاد''' في طاعة الله ورسوله 
ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر رس ہو 
اه شیم ود أرجت للناس» قال الله تعالى : « تم حير أَمَةِ مت 
لاس مروت امون وکته رک کن الْمُبكَر 4 [آل عمران/ ۱۱۰]) 
وقال تعالی: ‏ ولت ینک آم يعون إل ار ویو روف وین عَن 


(۱) هي الشيء المأخوذ المغتصب. «اللسان»: (2۷۰/۳). 
(۷) بقية النسخ: «التي کانت». 

(۳) (ظ): «المنکرات». 

)٤(‏ الاصل: «الفاش والعباد»! والمثبت من بقية النسخ. 


۹٤ 


نگ € [آل عمران/ ۰]۱۰6 وقال تعالی : وَالْمؤْمنُونَ والمومتت بعصم او 
بض باوت مرو وَيَنْهُوْنَ عَن الشگر € [التوبة/ ا ۳۹ الله 
تعالى عن بني إسرافيل : کا لا يتا هوڪ ڪن شش ڪر ملو يت 
ما کاو نموت © 4 [المائدة/ ۷۹]ء وقال تعالی : کم موا 


س2 هرس 081 5 


کرو بو تا ان یہو عن آلسوء وَأَحْدُنا أ یی ظلموا بعد اپ بیس يما 
اوا رسکی کہ [الأعراف/ 56 .]١‏ 


فأخبر الله تعالى أن العذاب لما نزل نجّی الذين ينهون عن السيئات» 
وَأحلالظالمين بالعذاب الشدید . 


ا ار رو اف - خطب 
چرس ورب ات ا ور 
ےت او اد مکی ی 


سس صرح سس گر کے 


صل ذا َهْتَريْشْرٌ !"42 [المائدة/ ]٠٠١‏ وإني سمعت رسول الله پا يقول: 


«إن الناس إذا رآوا المنکر فلم پغیروه آوشك أن يعمّهم الله a‏ 


۶ 


(۱) هذه الاية سقطت من الأصل . 

(۲) في هامش (ي) تعلیق نصه: (فدل قوله تعالی: إا آهتدیشر 
وأنها لا تتم الهداية الا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر). 

(۳) (ظ»ب.ل): «بعذاب). 

(4) آخرجه أحمد رقم (۱) وابو داود رقم (۰)8۳۳۸ والترمذي رقم 
(۳۰۷ء ۸٦۲۱)ء‏ والنسائي في «الکبری» رقم (۰)۱۱۰۹۲ وابن ماجه رقم 
(٤٤٥٥)ء‏ وابن حبان «الاحسان» رقم (۳۰۶) وغیرهم. قال الترمذي: حدیث 
حسن صحیح » وصححه ابن حبان والمصنف. 


* على المقصود 


۹۵ 


وفي حديث آخر: «إن المعصية إذا خفیت''' لم تضر إلا صاحبهاء 
ولكن إذا ظهرت فلم تذكر ضرت العامةہ'''. 

وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه 
مقصوده”" الأكبر هو: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر 
بالمعروف مثل: الصلاةء والزكاةء والصیامء والحجء والصدقة» 
والأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» وحشن العشرة مع الأهل 
والجيران» ونحو ذلك . 


فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من 
يقدر على آمره ويعاقب التارك بإجماع المسلمین . 

فان كان التاركون طائفةً ممتنعة [1/ق0*] فوتلوا بتركها(؟؟ بإجماع 
المسلمين» وكذلك يُقاتلون على ترك الزکاةت والصیام» وغیرهما 
وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المُجِمّع عليها؛ كنكاح 
ذوات المحارم والفساد في الأرض» ونحو ذلك. فكل طائفة ممتنعة 

عن التزام مت فراع الا سلام الظاهرة والمتواترة يجب جهادها 
سی کون الدية کلف فان الما ۳ . 


)١(‏ (ز): «آخفیت». 

(؟) آخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم )٦۷١۷(‏ من حديث آبي هريرة - رضي الله 
عنه - مرفوعا. قال الهیئمی في (مجمع الزوائد» : (۵۲۸/۷): فيه مروان بن 
سالم الغفاري وهو متروك. وأخرجه البيهقي في (الشعب) رقم (۷۱۹۲) 
وأبو نعيم في «الحلیة»: (۲۲۲/۰) وغیرهم من قول بلال بن سعد. 

(۳) الأصل : «ومقصوده». 

(4) بقية النسخ: «علی ترکها . 


(0) انظر «مجموع الفتاوی»: (۵۰۲/۲۸- ۵0۰0۰۸ ۵۵۳). 


۹٦ 


وان كان التارك للصلاة واحداء فقد قيل: إنه يُعاقب بالضرب 
والحبس حتی یصلي؛ وجمھور''' العلماء ء على أنه يجب قتله إذا امتنع 
من الصلاة بعد أن يُسْتتاب كما پُسْتتاب المرتد'' فان تاب وصلى وإلا 
قتل. وهل يقتل کافراء أو مسلمّا فاسقًا'؟ فيه قولان» وأكثر السلف 
على أنه يُقتل کافرّا» وهذا كله مع الإقرار بوجوبها. آما إذا جحد وجوبّها 
فهو كافر بإجماع المسلمين» وكذلك من جحد سائرٌ الواجبات المذكورة 
والمحرمات التي يجب القتالٌ عليهاء فالعقوبة على ترك الواجبات» 
وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله وهو واجبٌ على 
الأمة بالاتفاق كك كما ول عليه الكتاب والسنةء وهو من أفضل 
الأعمال. 


قال رجل: يا رسول الله» دلني على عمل يَعَدِل الجهاد في سبيل 
الله قال: «لا تستطيعه ‏ أو لا تطيقه -». قال: أخبرني به» قال: «هل 
تستطيع إذا خرج المجاهدٌ أن تصومٌ لا تفطر وتقوم لا تفتر»؟ قال: ومن 
يستطيع ذلك؟ قال : «فذلك الذي يَعْدِلٌ الجهاد في سبيل ال» ٠.‏ 


وقال «إن فى الجنة لمثة ذرجةء من" الدرجة إلى الدرجة كما 


)۱( (ظءب): «وأجمع»» (ل): «وأكثر». 

(۲) «کما یستتاب المرتد» من الأصل . 

(۲) (ي): «أو فاسقًا». 

)٤(‏ (ظ): «باتفاق المسلمین». (ب): «علی الأمیر باتفاق المسلمین». 

۹2 آخرجه البخاري رقم (۰)۲۷۸۵ ومسلم رقم (۱۸۷۸) من حدیث آبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

)٦(‏ سقطت من الاصل. 

(۷) بقية النسخ: «مابین». 


۹۷ 


بين السماء والأرض أعدّها اللَّدُ للمجاهدين في سبيله)”'' . كلاهما في 
(الصحیحین؟ . 

وقال النبي لله : «رأس الأمر الا سلام» وعموده الصلاة وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل اللہا'''. 

وقال سبحانه وتعالی : ل تما یوک ال ءامنا يله ورسوليو- شم لم 


رآ وم ہے 


رکا ود نر باتولیم واھ في سید ا ریک هم آلعصرفوت 409 
[الحجرات/ ۰]۱۵ وقال وتعالی : ٭ # آجملے 7 2 لاج وار 


لت از کن ما اک راوخ مَجَلھَد نی سیل ال لاتوت عند ال 
وه ری ال ال( ات ماما ابا رجهذوا فى سيل ابم 


(۱) آخرجه البخاري رقم ( ۰ء من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه -» ومسلم 
رقم (۱۸۸۶) من حدیث آبي سعید الخدري - رضي الله عنه -. 
(۲) آخرجه أحمد رقم (٢۲۲۰۱)ء‏ والترمذي رقم (٦٦٦۲)ء‏ والنسائي في «الکبری» 
رقم (۰)۱۱۳۳۰ وابن ماجه رقم (۰)۳۹۷۳ والحاکم: (۰)۷۱/۲ والبيهقي: 
(۲۰/۹) وغیرهم من حديث أبي وائل شقیق بن سلمة عن معاذ بن جبل - رضي 
الله عنه -. قال الترمذي : حسن صحیح. وصححه الحاکم علی شرط 
الشیخین» والمصنف في «الفتاوی»: (۲۱/۱۷). 
وقد تعقب ابن رجب من صحح الحدیث من وجهین : 
الأول: أله لم یثبت سماع أبي وائل من معاذء وإِنْ كان قد آدرکه بالسّنٌء 
وكان عاذ بالشامء وأبو وائل بالكوفة. وقد حكى أبو زرعة الدُمشقي عن قوم 
أنّهم توا في سماع أبي وائل من عمرء أو نفوه فسماعه من معاذ أبعد. 
والثاني : أله قد رواه حمّاد بن سلمةء عن عاصم بن أبي الجود» عن 
شهر بن حوشب؛ عن معاذء خوّجه الإمام أحمد مختصرًاء قال ا 
«العلل : ٦‏ ۔ ۷۹): وهو أشبهُ بالصّواب؛ لأنَّ. الحديثٌ معروفٌ من رواية 
شهر على اختلافٍ عليه فيه. وله طرق أخرق عن معاد كلها فنع انظر 
«جامع العلوم والحكم»: (۲/ .)٠١١‏ والحديث صحيح بشواهده. 


۹۸ 


۳ م ست 1 4 رر مس و م 


شیم اعظم در عند الل وأ ولیک هم الف 9 فرشم رهم ةينه 
ورشوّن وجنت ج فا تیم 2 یر © خی فہا ابد إن آله عنده اجر 
بے ©4 [الترية/ ۱۹۔ ٢٢]۔‏ 


فصل 
فمن ذلك عقوبة المحاربين قاع الطريق» الذين يعترضون الناس 
بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مُجاهرة؛ من الأعراب» 


الحاضرة» أو غيرهم» قال الله تعالى فيهم : ٭ اما جو وا لب رثن الله 
وَرَسولم وَيسَعَوْنَ فى لاض بو و او یلوا او نت لع يديهم 

رهم ین حل أو ينعد مرت الْأَرَض دلت لهم خری ف لیا وله 
فی] لخرو عَذَابٌ عظیمر رہ [المائدة/ ۳۳]. 


وقد روى الله عنه ORE‏ ] في ا ص أبن 


08 7 قتلوا 5 يأخذوا المال یلوا ا واذا ۳ 

المال ولم یقتلوا طعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا أخافوا 

ی ھ٭ھھ۶ہ+" 

(١)‏ رقم (۲۸۲ - مع تخريجه)» ومن طریقه البيهقي : (۸/ «(YAT‏ وفي سئله 
إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وأكثر العلماء ء على تضعيفه. وله طريق أخرى من 


رواية العوفيين عن ابن عباس أخرجها البيهقي: (۲۸۳/۸) وهي ضعيفة آیضا. 
(۲) الأصل: «قطعوا». 
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أبي حنيفة . ومنهم من يسوّغ للإمام أن يجتهد فيهم» فیقتل من رأى قتله 
مصلحةً منهم"؟ وان كان لم يَْتلء مثل أن يكون رئيسًا مُطاعًا فيهم. 
ويقُطع من رأى قطعّه مصلحة وان كان لم يأخذ المال» مثل أن يكون ذا 
جلدٍ وقوة في أخذ المال. 

كما أن منهم من يرى أنه إذا آخذوا المال فتلوا وقطعوا وصلبوا؛ 
والأول قول الأكثرء فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام 
حدّاء لا يجوز العفو عنه بحالٍ بإجماع العلمای ذكره ابن المنذر" . ولا 
يكون أمره إلى ورثة المقتول» بخلاف مالو قتل رجلٌّ رجلاً لعداوة بينهما 
المقتول إن أحبوا لوا( وان أحبوا عَفُواء وان أحبوا أخذوا الدية؛ 

وأما المحاربون فإنما يَفُتلون لأخذ أموال الناس» فضررهم عامٌ 
بمنزلة السٌّرَاق ؟ فكان قتلهم حدًا لله وهذا متفق عليه بين الفقهاء . 

حتى لو کان المقتول غير مكافىء للقاتل؛ مثل أن يكون القاتل حرًا 
والمقتول عبدّا» آو القاتل مسلمّا والمقتول ذميّا آو تاا > أو ولد 
القاتل ٩‏ فقد اختلف الفقهاء هل يُقتل في المحاربة؟ والاقوی أنه 
يقتل» کقول مالك وأحمد في |حدی"* روايتيه والشانعي في قول 


(۱) اضطرب مکان «منهم» في النسخ» والمثبت من الاصل و(ي» ز). 

(۲) انظر: «لاجماع»: (ص/۰۹ و«الإقناع»: (۳۳۲/۱) کلاهما لابن المنذر. 
(۳) «إن آحبوا قتلوا» سقطت من (ي). 

(4) (ظ): «ذميًا مستأمًا». 

)٥(‏ «أو ولد القاتل» من الأصل. 

() الأصل: «أحد». 


١٠و‎ 


ل++؛؛ لأنه يُقتل للفساد العام حدّاء كما يُقطع إذا أخذ أموالھم؛ وكما 


(YT) 3 


0+ 9 ٔ٘و ٠‏ فالواحدٌ منهم پاشر الفثل 


بنفسه والباقون أعوانٌ له وردء لهء فقد قيل: إنه يُقتل المباشرُ فقطء 
والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو کانوا مئة» وأن الرّدْء والمباشر 
سوای وهذا هو المأثور عن“ الخلفاء الراشدين» فان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه - فل ربيئة المحاربين . والربيكة هو : الناظر"" الذي 
یجلس على مکان عال ینظر منه لهم من یجیء؛ ولان المباشر نما کن 
من قله بقوة الرّدْء ومعونته . 


والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتی صاروا ممتنعین» فهم 


مشترکون في الثواب والعقاب کالمجاهدین» فان النبي گلا قال : 
«المسلمون تتکافاً دماژهم» ویسعی بدمتهم آدناهی وهم یڈ على من 
سواهمء ويرد متسویهم على قاعدهم»"" . 


0) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
0 


(10 
(Vv) 


من قوله: «كقول مالك . . ٠.‏ إلى هنا من الأصل. 

انظر : «المغنى»: (۱۲/ .))٦۷۷‏ 

تحرفت في الأصل إلى : «حماقة»! 

(ل) زيادة: «العلماء». 

ذكره فى «المدونة»: (٦//۳۰۱)ء‏ و«تهذيبها»: )57١/5(‏ للبراذعي» وقد ذكر 
المصنف في «الفتاوى»: (۱6/ ۰۸4 (۳۰/٣۳۲)ء‏ وفي «المنهاج»: )۲۷۹/٦(‏ 
أن عمر كان يأمر بذلك. 

(يءز): «الناظور». والعبارة محرفة في (ل) مع محاولة الناسخ اصلاحها . 
أخرجه أحمد رقم (۰)۹04 وأبو داود رقم (5070)» والنسائي رقم (1۷۳) 
عن علي - رضي الله عنه -. وأخرجه أحمد رقم )٢۷۹٦(‏ أبو داود رقم = 


6١١ 


يعني أن جيش المسلمين إذا برزت منھم' '' سرية فغنمت مالآء فان 


الجيش يشاركها فيما غنمت؛ لأنها بظهره رق كدت لکن تنَقَّل عنه 
نفلا فان النبي پل كان ن يمل السّرية إذا كانوا في بداءتهم الربع بعد 
الخمس؛ فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرتت سرية نقلهم الثلث بعد 
الكمسن”" .. وکذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السریة؛ لأنها في 
مصلحة الجيش [/ ق۳۲] كما قسم النبي ية لطلحة والزبير”" - رضي الله 
عنهما ‏ يوم بدر؛ لأنه كان قد بعثهم في مصلحة الجیش . فأعوان الطائفة 
المتمنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم . 


وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فیه. مثل المقتتلين على 


عصبية ودعوى جاهلية» كقيس ويمن ونحوهماء هما ظالمتان» كما قال 
النبى ل : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فی النار»» 


قيل : 


يا رسول اللہء هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه أراد قتل 


صاحبه) . أخر جاه ذ في «الصحيحين» 9 


(۲) 
(۳) 
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(۲۷۵۱) والحاکم : (۱۶۱/۲) - ولم تس سنده - عن عمرو بن شعیب عن 
أبيه عن جده به. وله شواهد من حديث عدد من الصحابة» وهو صحیح 
بشواهده. 

(ي): «سرت منها (ب): اسرت سریةاء (ز): «تسرت منهم» (ظ): «تسرت 
منه) . 

سبق تخريجه (ص/58). 

كذا في الأصولء وهو سبق قلم فان الزبير بن العوام ممن شهد بدرا (صحيح 
البخاري» باب تسمية من سمي من أهل بدر)» وصوابه: سعيد بن زيدء فان 
النبي يك أرسله وطلحة بن عبيدالله يجان له أمر قريش. آخرجه البيهقي: 
۰6۵۷/۹ وابن عساکر في «تاریخه»: (۱۸/۲۰۵). 

البخاري رقم (۰)۳۱ ومسلم رقم (۲۸۸۸) من حدیث أبي بكرة ‏ رضي الله عنه -. 


1۰۲ 


وتضمن کل طائفة ما أتلفت للأخرى” " من نفس ومال» وإن لم 
یعرف عينٌ القاتل؛ لأن الطائفة الواحدة المتمنع بعضها ببعض كالشخص 


الو 


وأما إذا أخذوا المال فقط ولم یقتلوا- كما قد يفعله الاعراب كثيرًا - 
فإنه یط من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى» عند أكثر العلماء 
كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغیرهم . وهذا معنی قزل الله تعالی: # أو 
تمظع جدیهمو رهم ین الب [المائدة/ ۳۳] تقطع اليد التي یبش 
بھاء والجل التي ب يَمْشَى عليهاء وتخسّم يده ورجله بالزیت المغلي 
ونحوه؛ لح لدم ولا بخرج؛ لنفضي لت" وكذلك تم ید 
السارق ما 


وهذا در" قد یکون أَرْجَدْ من القتل» فان الأعراب وفسّقة الجند 


)١(‏ بقیة النسخ: «أتلفته الأحرى»» وفي هامش (ي) كتب: «الظاهر: على 
الأخرى» أو للأخحرى»» والمثبت من (س). 
(0) في (ل»س,ط) زيادة: «وفي ذلك نزل قوله تعالی: کیب کیک القصاض في 
نت 
(۳) (ظ.ب): 
(٤٤‏ موم نت 
وعلق الشيخ العثيمين في «شرحه: 276 على مسألتين: (الأولى: في وقتنا 
الحاضر يوجد أشياء لإيقاف الدم غير هذاء فهل نستعملها؟ الجواب: نستعملها 
ولابد؛ لأن العلماء ذكروا ذلك وسيلة لإيقاف الدم» وليس عندهم سواہ أما 
الآن فهناك أسباب كثيرة بدون هذا التعذيب. 
الثانية: هل ی هذا الرجل عند قطع يده أو رجله. أو لا يبنج ليذوق 
الألم؟ والجواب: أنه يبنج إلا في القصاص. . .»اه باختصار وتصرف . 
)0( بقية النسخ : «الفعل» . 


۱۰۳ 


وغيرهم» إذا رأوا دائمًا بينهم من هو مقطوع اليد والرتجل تذكّروا بذلك 
جرمه فارتدعواء بخلاف القتل فإنه قد يُنسى» وقد بُؤثر بعض النفوس 
الأبيّة قتله على فطع يده ورجله من خلاف؛ فيكون هذا آشد تنكيلاً له 
ولأمثاله . 


وأما إذا شهّروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا ولم يأخذوا مالاً ثم أغمدوه 
وھربوا''ٴء أو تركوا الحراب''' فانهم يُنْقَونَء فقيل: نفيهم تشريدهم فلا 
يتركون يوون" في بلد وقيل: هو حبسهم» وقيل: هو ما يراه الإمام 
أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك . 

والقتل المشروع هو: ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ لأن ذلك 
آوحی * أنواع القتل» وكذلك شرع الله قتل ما يُباح قتله من الآدميين 
والبهائم إذا در عليه على هذا الوجه. وقال النبي با : «إن الله كتب 
الاحسان على کل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الدّبْحة» وليحد آحذکم شفرته ولیرح ذبیخته». رواه مسل . 

وقال: «إن أعففّ الناس قثْلة آمل الایمان»۳ . 


)١(‏ (ز.ب.ل): «أو هربوا». 

(۲) (ل): «الحرب». 

(۲) سقطت من (ي). 

(٤٤‏ كذا في جميع النسخ» وفي (ط): «أروح». ومعنى أوحى : أسرع وأمضى. 

)2( رقم (۱۹۵۵) من حديث شداد بن آوس - رضي الله عنه -. 

)٦(‏ أخرجه أحمد رقم (۳۷۲۸)ء وأبو داود رقم (٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه رقم 
(۱ء وابن حبان «الإحسان» رقم (6994), والبيهقي : 1/۸( وغيرهم 
من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. وفي إسناد الحديث اختلاف كثير» 
انظر «العلل»: )٠٤١١ - ٠١١ /١(‏ للدارقطني» وضعفه الألباني في «السلسلة = 


غ١‎ 


فصا ° 
وأما الصلب المذكور فهو: رفعهم على مكان عال ليراهم الناس 


ويشتهر أمرُهم» وهو بعد القتل عند جمهور العلماء ومنهم من قال: 
يُصلبون ثم یقتلون وهم مصلوبون. 


وقد جور بعض الفقهاء قتلّهم بغیر السیف؛ حتى قال بعضهم: 


يركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفھم''' بلا قتل . 


فأما التمثيل في القتل؛ فلا يجوز إلا على وجه القصاص» وقد قال 


عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه -: ما خطبنا رسول الله کار خطبة إلا 
انا بالصدقة ونهانا عن ال . 


حتی الکفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل» ولا نجدع آنفهم 


وآذانهم ولا نبقر بطونهم إلا أن یکونوا [/۳۳۵] فعلوا ذلك بنا» فنفعل 
بهم مثل مافعلواء والترك أفضل» كما قال الله سبحانه وتعالی: رت 


عاق 


عافےء َر فاقوا سمل ما غوق م يف وین صبرم لهو خر ٹر لک ر ت 49 


[النحل/ ۱۲۰] قیل: إنها"“ نزلت لما مئل المشركون بحمزة وغیرہ من 


(٤٤ 


الضعيفة» رفم (۱۲۳۲). 

«فصل» من الأصل فقط . 

(ظءب): «أنفهم». (ل) : «آنفسهم) . 

آخرجه أحمد رقم (٤۱۹۸۵۸۸۰۸۱۹۸۲)ء‏ وأبو داود رقم (۷٦٦۲)ء‏ والحاكم : 
/٤(‏ ۰۳۰ والطبراني ف فی «الکبیر» ۳۰۲(۱۸) وغیرهم. قال الحاکم: صحیح 
الإسناد. وقال الهيثمي: : في (مجمع الزوائد»: (۱۸۹/۶): رجال أحمد رجال 
الصحیح . وفوی إسنادہ الحافظ في «الفتح» : (۷/٥٥))ء‏ وله شواهد کثيرة . 
«قيل انها» ليست في (ي ز.ظ» ب). 


۱۵ 


شهداء أحدء فقال النبي بيا : «لئن أظفرني الله بهم لأمثلنّ بضعفي ما 
لوا بنا فانزل اله هذه الآية - وان كانت قد نزلت [قبل ذلك 
بمكة» مثل قوله: # ونت ننک عن الروح فل آلروح من مر رق # [الاسراء/ 
٥ء‏ وقوله : « وَآَتی الکو طرف اهار كما من ال إن سكنت بذهات 
یہد «11٤‏ وغیر ذلك من الایات التي نزلت بمکةت ثم جری 
بالمدينة سببٌ يقتضي يقتضي الخطاب فأنزلت مرة ! 2 ۔ فقال النبي بل : «بل 
نصبر) . 


وفي «صحیح مسلم»*" عن بريدة بن الحصیب قال : كان رسول الله 
كه إذا بعث آمیرا على سريّة أو جيش آوصاه في خاصة نفسه بتقوی الله 
تعالى وبمن معه من المسلمين خیرّاء ثم يقول: «اغزوا بسم الله» وفي 
سبيل ال قاتلوا من كفر بالله» لا تغلوا ولا تغدروا ولا تَمَتْلُواء ولا 
تقتلوا وليدًا» . 


وقد يتنازع الأئمة في بعض أنواع القتل» كالتحريق بالنار عند شدة 


)١(‏ آخرجه الحاكم: (۱۹۷/۳)ء والطبراني في «الكبير» رقم (۲۹۳۷)ء وابن عدي 
في «الكامل»: (1۳/4) وغيرهم من حديث أبي هريرة أن رسول الله ی قال 
لما رأى حمزة قد مُثّل به: (آما والله لأمثلن بسبعين منهم... ونزلت 
الآية...)» ولفظ «بضعفي» لم أجده. والحديث في سنده صالح المري وهو 
ضعيف» قال الحافظ في «الفتح» : (۳۷۱/۷): اسناده فيه ضعف. وضعفه 
الهيثمي في «المجمع»: .)١١4/7(‏ وله شواهد من حديث ابن عباس وأبي بن 


)۳( من (ي» ز). 
(۳( من قوله: (وان كانت قد نزلت. . .) إلى هنا ليس في (ظ ب»ل). 
(٤٤‏ رقم (۱۷۳۱). 


۱۹ 


الذنوب» فیجوزه بعضهم ؟ لأن أبابكر الصديق - رضي اللہ عنه مر 
۱( 
بتحريق ناس من المرتدين “» وكذلك علي بن أبي طالب - رضي الله 
0 . ومنعه آخرون؛ لما روي عن 
سا ۳ن 
النبي ية من النهي عن تحريق من كان أمر بتحريقه 


عنه ‏ حرق المغالية الذين ادعوا إلاهيته” 


ولو شهر المحاربون السلاح في البنيان ‏ لا في الصحراء - لاغذ 
المال» فقد قیل: انهم لیسوا محاربین بل هم بمنزلة المُخُتلس 
والمتیب؛ ؛ لأن المطلوب یدرکه الغوث إذا استغاث بالناس . وقال 
الأكثرون: إن حكمهم في البنیان والصحراء واحد» وهذا قول مالك 
- في المشهور عنه -» والشافعي» وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب 
أبي حنيفة» بل هم في البنیان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ ۽ لأن 
البنيان محل الأمن والطمأنينة» ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم 
فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة”" والمغالبة ؛ ولأنهم يسلبون الرجل 
في داره جمیع ماله» والمسافر لا يكون معه ۔ غالبا إلا بعض ماله . 


فهذا هو الصواب. لا سيما هؤلاء المتحرّبون الذين تسميهم العامة 


)١(‏ أخرج عبدالرزاق: )7١7/5(‏ أن خالد بن الوليد أحرق جماعة من المرتدين 
وأقرہ أبو بكر على ذلك» وانظر «فتح الباري»: .)19١/5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۳۰۱۷). 

(۳) أخرجه البخاري رقم ٠15(‏ ۰) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

. من قوله: (وقد یتنازع. .) إلى هنا من الأصل فقط‎ )٤( 

)٥(‏ «لأنه محل» ليست في (ظ). 

١ (ي): «المعاقبة».‎ )٦( 


في الشام ومصر : المئسر"؟» وکانوا یستون ببغداد: العیارین۳. 


ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالايدي أو المقالیع 
ونحوهاء فهم محاربون أيضاء وقد كي عن بعض الفقهاء : لا محاربة 
إلا بالمحدّد. وحکی بعضهم الاجماع على أن المحاربة تکون بالمحدّد 
والمثفّل . وسواء کان فيه حلاف أو لم يكن فالصواب الذي عليه جماهیر 
المسلمين: أن من قاتل على أخْذِ الأموال بأي نوع كان من أنواع القتال 
فهو محارب قاطعء كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان 
من أنواع القتال''' فهو حربي» ومن قاتل الکفار من المسلمين بسي أو 
رمح أو سهم أو حجارة أو عصًا؛ فهو مجاهد في سبيل الله تعالی . 


وأما إذا كان يقتل النفوس سرًا لأخذ المال» مثل الذي يجلس في 
خان یکون''' لأبناء السبیل» 1"43/1 وإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ 


)١(‏ المِنْسّر: جماعة من الجيش اختلف في عددهم» وتكون في العادة متقدمة على 
الجيش» ثم استعمل هذا المصطلح بمعنى "العیارین"» انظر «اللسان»: 
( ( وانظر : بعض أخبارهم في (السلوك لدول الملوك) للمقريزي . 

(۲) العيّارون: جمع عیّار وهو الكثير الحركة والتطواف» واستعملته العرب في المدح 
والذم» لكنه استعمل بعد ذلك في وصف جماعة من السرّاق كانوا ينتهزون فرصة 
انشغال الدولة فيقومون بمهاجمة الدكاكين والمنازل وأخذ الأموال وقتل الناس وغير 
ذلك من أنواع الفساد» وكانت تقوى شوكتهم فيسيطرون على أماكن كثيرة» واشتهر 
أمرهم في العصر العباسي» وأخبارهم كثيرة في تاريخ الطبري؛ والكامل لابن 
الأثير» والبداية والنهاية. انظر «ألفاظ الحضارة في القرن الرابع الهجري»: 
(ص| ۷۹)» وامعجم المصطلحات التاريخية»: (ص/ ۳۲۸) . 

(۳) من قوله: «فهو محارب. ..» إلى هنا ساقط من (ل)ء وقوله «من أنواع القتال 
ليست فى (ز)». 

(:) في بقية النسخ: ایکریه». 


أموالهم . أو يدعوا إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك» 
فيقتله ويأخذ ماله. وهذا القتل يسمى: قتل غيلة» وتسميهم العامة: 
(VD. o, ۱‏ 
لی و تا 


فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين» أو يجري عليه حكم 
القود؟ ففيه قولان للفقهاء : 


أحدهما: أنهم کالمحاربین؛ لأن القتل بحيلة كالقتل مکابرق 
كلاهما لا يمكن الاحتراز منه» بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى 


به . 


والثانی : أن المحارب هو المجاهر بالقتال وآن هذا المغتال یکون 


آمره إلى ولی الدم . والأول آشبه بأصول الشريعة» بل قد یکون ضرر هذا 
آشد ؛ لأنه لا پُدری به . 


واختلف الفقهاء أيضًا فيمن یقتل السلطانٌ؛ كقَتلة عثمان» وقاتل 
علي رضي الله عنهما -: هل هم کالمحاربین فیِفتلون حدّاء أو یکون 
آمزهم إلى أولياء الدم؟ على قولین في مذهب أحمد وغیرہ''؛ لأن في 
قتله فسادًا عاگا'''. 


)١(‏ كذا في الأصل وفي نسخة كما في هامش (ط)ء وفي (ي»ز»ب»س): 
الع عي .ولاك )4 کال سر ون هام( الاشاره ان را 
أخرى ففي نسخة «المفسد»» وفي أخرى «المحترفون»» ولم أهتد إلى أصحها. 

(۲) «فى مذهب أحمد وغيره» ليست فى (ظ). 

)۳( انظر «المغني»: (۱۲/ ۲۵۱ - ۱0۲۵۲ و«البيان شرح المهذب»: (۳۷/۱۲) 
للعمراني. . 


۱۹ 


فصل 


وهذا كله إذا قير عليهم» فأما إذا طلبهم السلطان أو تابه لاقامة 
الحدّ بلا عدوان فامتنعوا عليهء فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق 
العلماء حتى يُقُدَر عليهم كلهم» ومتی لم ينقادوا إلا بقتالٍ يفضي إلى 
قتلهم كلهم قوتلوا وان أفضى إلى ذلك" سواء کانوا قد قتلوا أو لم 
يَفُتلواء ويُقتلون في القتال كيفما أمكن في الق وغير العنق . 


ویقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويُعينهم» وهذا قتال وذاك إقامة 
حد. وقتال هؤلاء من آکد''' قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الاسلام 
فان هؤلاء قد تحرَّبوا لفساد النفوس والأموال» وهلاك الحرث والنسل» 
ليس مقصودھم إقامة”" دين ولا مُلك» وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون 
إلى حصن » أو مغارت أو رس جبل» أو بطن واد ونحو ذلك؛ يقطعون 
الطريق على من مر بهم» وإذا جاءهم جندٌ ولي الأمر يطلبهم للدخول في 
جماعة المسلمين والطاعة لإقامة الحدود - قاتلوهم ودفعوهم» مثل 
الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج”*' أو غيره من الطرقات» 
وكالجبلية الذين يعتصمون برژوس الجبال أو المغارات لقطع الطریق» 
وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون 
ذلك : النهيضة = فإنهم يُقاتلون كما ذكرنا؛ لكنّ قتالهم لیس بمنزلة قتال 


. (ي): «أفضى ذلك إلى» ثم كتب في الهامش: (ظ: قتلهم)‎ )١( 
(زءظوب»ول): «أوكد من وسقطت «من» في (ي).‎ )۲( 

)۳( (ي »۰ز ظ» ب): 09 اقامة. . .». 

)٤(‏ بقية النسخ : «طريق الحاج». 


الكفار إذ لم يكونوا كفاراء فلا تؤخذ أموالهم” © الا اق یکرت آحذوا 
آموال الناس بغير حق. فإنَّ عليهم ضمانهاء فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا 
وان لم يُعْلَم عين الآخذء وكذلك لو عل فان الرّدْء والمباشر سواء 
كما قلناه! "۰ لکن إذا عرف عيئه كان قرار الضمان عليه . 


وبْرَدٌ ما أَخذ منه على أرباب الأموال» فان تعذّر الردٌ إليهم كان 
لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم» وغير ذلك . 


بل المقصود من قتالهم التمکُن منهم لإقامة الحدود» ومنعهم من 
الفسادء فإذا جرح الرجل منهم جرخا متخنا لم يُجُهز عليه حتی يموت إلا 
أن يكون [/۳۰۵] قد وجب عليه القتل» فإذا هو هرب وكفانا شرّه لم تتبعه 
إلا أن يكون عليه حدٌ أو نخاف عاقبته . 


ومن آسر منهم أقيم عليه الحڈ الذي يُقام على غيره» ومن ء الفقهاء 
من يشدّد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسهاء وأكثرهم ا 
)2 
ذلك . 


فأما إذا تحيّروا إلى مملكة طائفة خارجة على شريعة الإسلام 


)١(‏ «فلا تؤخذ آموالهم» سقطت من (يءز). 

(۲) (ي.ظ.ل): «علم عينه»» (ز.ب): «علم عين الاخذ». 

(۳) فيما تقدم (ص/۱۰۱). 

)٤(‏ رسمھا في الأصل و(ز): (يأتون)! 

)٥(‏ بعده في الأصل : إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق فان عليهم ضمانهاء 
فتؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وان لم يعلم عين الآخذ. وكذلك لو عرف عينه فان 
الردء والمباشر سواء كما قدمناء لکن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه» وهذا 
المقطع تقدم قريبًا بکامله» فلعل ناسخ الأصل سبق قلمه بتكراره. 


١١١ 


وأعانوهم على المسلمين = قُوتِلوا کقتالهم . 


وأما من كان لا يقطع الطريق لكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء 
السبيل على الرژوس والدواب والأحمال ونحو ذلك؛ فهذا ناس" 
مکاس علیه عقوبة المکاسین . 


وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله» ولیس هو من قُطاع الطريق» فان 
الطريق لا تنقطع به مع أنه من أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة» حتی قال 
النبي گا في الغامدية: قفد تاوت نویه لر اها ضاعت مك لح 


٥ل‎ 


ويجور للمظلوميه” 9 الذین تا أموالهم قتال المحاربين بإجماع 
المسلمين» ولا يجب أن يذل لهم من المال شىء“ إذا أمكن قتالهی 
قال النبي كَل : امن فل دون ماله فهو شهيد» دعق ھکد تنو يلد 
8 وو ہہ ۱ ۱ i‏ 
ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون حرمته فهو شهیدا 


وهذا الذي تسمیه الفقهاء: الصائل› وهو الظالم بلا تأويل ولا 


)١(‏ (زءل): «بيخاس)»). 

(۲) أخرجه مسلم رقم )١540(‏ من حديث بريدة بن الحصیب - رضي الله عنه -. 

(۳) (ز.ب): «للمطلوبین». 

)٤(‏ بقية النسخ بدل (شيء): «لاقلیل ولا کثیر". 

)٥(‏ آخرجه آحمد رقم (١١٦۱)ء‏ وأبو داود رقم (٤۷۷٦)ء‏ والترمذي رقم 
)۱١٤١(‏ والنّسَّائي رقم (٤۹٥٦)ء‏ وابن ماجه رقم (۲۵۸۰) مختصرًا من 
حدیث سعيد بن زيد - رضي الله عنه -. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
والجملة الأولى في البخاري رقم (۰)۲4۸۰ ومسلم رقم (۱4۱) من حديث 
عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما -. 


11۲ 


ولاية» فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعٌه”'' بما یمکن» فإذا لم يندفع إلا 
بالقتال قوتل ۰۲۳ وان ترك القتال وأعطاهم شيئًا من المال جاز . 

وإنما إذا كان مطلوبه الحُوْمة؛ مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان» 
أو يطلب من المرأة أو الصبى المملوك أو غيره الفجور به» فإنه يجب 
عليه أن يدفع عن نفسه ہما يمكن ولو بالقتل "۰ ولا يجوز التمکین 
بحال» بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه؛ لأن بذل المال جائز 
وبذل الفجور بالنفس أو الحُرْمة غير جائز''. 

وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه» وهل 
يجب عليه؟ على قولين للعلماء فی مذهب أحمد وغیرہ*“. 

وهذا إذا کان للناس سلطانء وأما إذا كان والعياذ بالله ‏ فتنة مثل 
أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك؛ فهل يجوز للإنسان 
إذا دحل أحدّهما بلدَ الآخر وجرى السيفٌُ أن يدفع عن نفسه في الفتنة أو 
يستسلم ولا يقاتل فيهما''؟ على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد 

و (۷) 

وعیرہ ۳ 


)١(‏ الأصل: «دفعها». 

(۲) الأصل و(يءز): «قوتلوا». 

(۳) (ي): «بالقتال». 

(5) «وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز» سقطت من (ي). 

(ه) انظر «المغنی»: (۱۲/ ٥٥٢٦‏ -۵۳). 

(٦)‏ بقية النسخ: «فيها». 

(۷) بعده في الاصل: (وأما من كان لا يقطع الطریق» ولكنه یأخذ خفارة أو ضریبة 

من أبناء السبیل على الرژوس والدواب والأحمال وغیر ذلك؛ فهذا نکاس علية 

عقوبة المكاسين: وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله» وليس هو من قطاع - 


11۳ 


فإذا ظفر السلطان [/ق٦٥]‏ بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال» 


فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردّها علیهم مع إقامة 
الحدّ على أبدانھم وكذلك السارق. فإن امتنعوا من إحضار المال بعد 
ثبوته علیهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى يُمَكنوا من أخذه بإحضاره» 
ار توکیل من بحضره» آو الاخبارعنهپمکانه؛ کما ا کل مضع هن 
حقٌ وجب عليه آداژه(۰ فان الله قد آباح للرجل في کتابه أن یضرب 
امرأته إذا نَشْرّت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتی توفيه» فهؤلاء 
أولى وأحرى. ‏ 


کات المطالبة والعقوبة 7 حقٌّ لرب المال» فان أراد هیتهم المال 


إقامة الحد عليهم»› فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال. وليس للإمام أن 


يُلزم رب المال بترك شيء من حقه . 


وان کانت الأموال: فك تلفت بالأکل وغیره عندهم آوٴ عند 


السارق» فقیل: یضمنونها لأربایها كما الغاصبون"" وهو قول 
الشافعي وأحمد - رضي الله 289.0 وتبقى تم الإعسار في 


فق 


الطریق. فان الطريق لا تنقطع به» مع أنه أشد الناس عقوبة يوم القیامةء حتى 
قال النبي ی في الغامدية التى زنت: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس 
لغفر ل ...وقد تقدم قریبا هذا التص برمته» فلعل ناسخ الاصل شیق قلم 
بتکراره. وانظر ما سبق التنبيه عليه (ص/١١١).‏ 

انظر ما تقدم (ص/ 1۲). 

(ي): «والمعاقبة». 

بقية النسخ: «كما يضمن سائر الغاصبين». 

انظر «المغني»: (4۸۷/۱۲). 


11٤ 


گی )0" 5 - 5 وه م 3-3 ب5 ۰ 1 
ذمتهم''' إلى ميسرة» وقیل: لا بُجْمَع بين القطع والغرْم» وهو قول أبي 
حنيفة» وقيل: یضمنونها مع اليسار فقط دون الاعسار» وهو قول 
مالزف(۶۲, 


ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعْلا على طلب 
المحاربين» وإقامة الحدود”"؛ وارتجاع أموال الناس”*' منهم ولا على 
طلب السارقين» لا لنفسه ولا للجَند الذين يرسلهم في طلبهم» بل طلب 
هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل اللہ فيخرج فيه جند المسلمين كما 
یخرح في غيره من الغزوات التي تسمى : ال 


وف على المجاهدين في هذا من المال الذي نفّق منه على سائر 
2 3 مرج أو عطاء يكفيهم ٠”‏ ار تمام ایم 


)١(‏ (ز): (نممھم). 

(۲) انظر «المغني»: (۱۲/ 0 c(0‏ وافتح القدیر»: /٥(‏ ۱۸۰ ۔ ۱۸۱)ء وارد 
المحتار»: /٦(‏ ۱۸۳)ء و«تهذیب المدونة»: (5/ )55١‏ للبراذعي. 

۳( (ي.ز.ظ ب) : (الحد) . 

)٤(‏ (ي): «أموالهم إليهم». 

)٥(‏ (ز): «یخرجون». 

() (ب): «بیکار؟»» وفي هامش (ي): (ظ : البیجار). 

والبیکار: اصطلاح عسكري أطلق في العصر السلجوقي على الحملات 

العسكرية المكونة من المماليك والأتراك» ومن مزایاها کونها محدودة العدد 
مأمونة النتائج . انظر «معجم المصطلحات والألقاب التاریخیة»: (ص/٦۹).‏ 

(۷) في هامش (ي: (ظ : الغزوات) . 

. (ي): «فإن کفاهم»‎ (A) 

(۹) بقیة النسخ: «كفاية غزوهم). 


فان كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة» مثل التجار الذين قد 
يؤخذونء فأحَذ الإمامٌ زكاة أموالهم وأنفقها في سبيل الله تعالى» كنفقة 
الذین يطلبون المحاربین = جاز . ۱ 


ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تألیف فآعطی الامامٌ من الفيء 
أو المصالح أو الزكاة لبعض رؤسائھمء لیعینه على إحضار الباقین» أو 
لرك ٠‏ شر فیضعف الباقون"۳؟» ونحو ذلك = جاز» وکان هولاء من 
المولفة قلوبهم» وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الائمة كأحمد وغيره» 
وهو ظاهر بالکتاب والسنة وأصول الشريعة . 


ولا يجوز أن پرسل الامام مَن يَضعّف عن مقاومة الحرامیةء ولا من 


يأخذ مالاً من المأخوذین ؛ التجار وغیرهم من آبناء السبيل» بل پرسل من 
الجند الأقوياء الأمناء» إلا أن يتعدّر ذلك فیرسل الأمُثل فالامثل . 


فان كان بعض ثُرَاب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم من يأمر 
الحرامية في الباطن بالأخذ أو الظاهر "۳ حتی إذا أخذوا شيئًا قاسمهم 
ودافع عنهم وأرضى [/ق۳۷] المأخوذين بہ ببعض أموالهم أو لم بُ يرْضهم = 
فهذا أعظم جرمّا من مُقَدَّم الحرامية؛ لأن ذلك یمکن دفعه بدون ما یُذفع 
به هذا . 


والواجب أن يقال فيه ما يقال في الرّْء والعون لهم» فان لوا فتل هو 
على قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وأكثر أهل العلم» وإن أخذوا 


)0 (ظ»ي»ب): «ليترك» . 
(۷) (ي): «فیضعف الباقين». 
(۳) بقية النسخ: «بالأخذ في الباطن أو الظاهر». 


١15 


المال فطعّت یه ورجله» وان توا وخَذوا المال قُتِل وصلِب. وهو على 
قول طائفة من أهل العلم يُقَطع ويُقتل ویٔصلب؛ وقیل : يُخيّر بين هذين . 


فهذا ليس بمنزلة الذي أذن لهم ابتداءء وان كان جرمه من أعظم 
الجرائ ¢ فیعاقب بما دون ذلق : 


ومن آوى محاربًّا أو سارقًا أو قاتلاً ونحوهم ممن وجب عليه حدّ أو 
حن لله سبحانه وتعالى أو لآدمی وغه ممن بتو بب منه الو آتغب با 
سی ا 0" و 
رسول الله كله : ا الا سک او انتا 

وإذا ظُفر بهذا الذي آوى المُحْدثء فإنه پطلب منه إحضاره أو 
الإعلام به فان ات عب لحيس والضرب مت بعد مدع 
من ذلك المُحْدِث ؛ كما ذکرنا أنه یاقب الممتنع من آداء المال الواجب*. 


فما وجب حضوره من النفوس والأموال یُعاقب من منم حضور 


ولو كان رجلٌ یعلم* مکان المال المطلوب بحق. أو الرجل 


)١(‏ من قوله: «فهذا لیس بمنزلة» إلى هنا من الأصل فقط» مع أخطاء آصلحناها . ومکانه 
في بقية النسخ : (وإن کانوا لم يؤذن لهم لکن لما قدر علیهم قاسمهم (ظ : قاتلهم) 
(ي : زيادة (علی)) الأموال وعطل بعض الحقوق والحدود «ليست في ي*) . 

(۲) (ز): «أن». 

(۳) (ي.ظ.ل): «الحرام» واستظهر في هامش (ي) أنها الجرم. 

() رقم (۰۱۳۷۰ وأخرجه البخاري أيضًا رقم (۱۸۷۰). 

(0) انظر ما سبق (ص/۱۰ - ۰۱۲ ۱۱). 

)٦(‏ بقية اللسخ: «يعرف». 


۱۷ 


المطلوب بحق وهو لم يمنعه؛ فإنه يجبٌ عليه الإعلامٌ به» والدلالة 
علیه» ولا يجوز كتمانه» فان هذا من باب التعاون على البر والتقوى 
وذلك واجب» بخلاف مالو كان النفسُ أو الما مطلوبًا بباطلء فإنه لا 
يحل الإعلام به؛ ولأنه من" التعاون على الإثم والعدوان» بل يجب 
الدفع عنه لأن نصر المظلوم واجب . وفي «الصحيحين»”' عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : «أنصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا» قلت : يا رسول اللہ ء أنصره مظلومًا فكيف أنصره ظالمًا؟ قال : 
«تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه» . 


۱ )۳ 
وروی مسلم نحوه عن جابر . 


وفي «الصحیحین»*" عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله كك 
بسبعء ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المریض واتباع الجنائز» وتشميت 
العاطس» وإبرار القَسَم أو المُقْسِمء وإجابة الدعوة» ونصر المظلوم 
[وإفشاء السلام]. ونهانا عن خواتيم الذهب» وعن شرب بالفضة» وعن 
المياثر» وعن لبس الحريرء والقَسَّيء والاستبرق» والديباج. 


فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه جاز عقوبته بالحبس 
وغيره حتى يخبر به ؛ لأنه امتنع من حقٌ وجب عليه لا تدخله النيابة» 


)١(‏ (ي»ب): «من باپ». 

)٢(‏ هو في البخاري رقم (۰)۲8۳ ولم أجده في مسلم؛ وقد ذكره الحميدي في 
«الجمع بين الصحيحين» رقم )۲۰۱٢(‏ في أفراد البخاري. 

.)۲٥۸٤(مقر‎ (۳) 

(5) البخاري رقم (۱۲۳۹) ومسلم رقم .)۲۰٦٢(‏ 

(4) (ي.ز.ظ.ل): «واجب». 


11۸ 


فعوقب كما تقدم ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به. 


وهذا مد فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع 
من“ واجب من قول أو فعل» وليس هذا بمطالبة للرجل بح وجب 


دكي > 


على غیرہء ولا عقوبةِ على خیانة''' غيره حتى يدخل في قوله : ٭اولازد 
از ود رى > [الأنعام/ 0 وفي قول النبي ككله: «ألا لا 
يجني جانِ إلا على نفسه»*" E‏ 
على غيره» وهو ليس وكيلا ولا ضامئًا ولا له عنده مالء أو یُعا 
بجریرة"*) قریبه آو جارف وا رت 
ولا فعل محرّم» فهذا الذي لا يحل . 

فأما هذا فإنما یاقب على ذنب نفسه وهو أن يكون قد علم مكان 
الظالم الذي يُطْلَبٍ حضوره لاستیفاء الحق» أو يعلم مكان المال الذي قد 
تعلق به حقوق المستحقين» ٠‏ فیمتنع من الإعانة واه الواجبة عليه 
بالكتاب والسنة والإجماع؛ ما محاباةً وحميّةٌ لذلك الظالم؛ كما قد 


يفعل أهل المعصية بعضهم لبعض» وإما مُعاداة وبغضًا للمظلوم ¢ وف 
وی سے سے هه م 


قال الله تعالی : « ولا یج رمک کان ور ل الا ت یلوا اعدلوا هو 


)١(‏ (ي): «عن». 

)۲( بقية النسخ : «ولا عقوبته على جناية» . 

۳( اشر أحمد رقم (٤٦١٦٦۱)ء‏ والترمذي رقم (۰)۲۱۵۹ والنسائي في «الكبرى» 
رقم (۰)4۰۸۵ وابن ماجه رقم (۹٦٦۲)ء‏ والبيهقي: (۰)۲۷/۸ وغیرهم من 
حدیث عمرو بن الأحوص - رضي الله عنه -. قال الترمذي: حدیث حسن 
مع وللحدیث شواهد من حديث جماعة من الصحابة. انظر «البدر 
المنير»: (۸/ ٦۷٤‏ -8۷). 

. (ز): «بجریمة)‎ )٤( 


۱۹ 


قرب موی ه [المائدة/ ۸]. وإما إعراضًا عن القيام لله والقيام بالقسط 
الذي آوجبه الله تعالی. أو جا وفشلاً وخذلانًا لدینه» كما یفعله 
التاركون لنصر دين الله ورسوله وكتابه”'"» الذين إذا قيل لهم : انفروا في 
سبيل الله انّاقلوا إلى الأرض . 


وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء. ومن 
لم يسلك هذا السبیل''' عطّل الحدود» وضَيّمَ الحقوق» وأكلّ القويُ 
الضعيفَ. وهو يشبه من عنده مال الظالم الماطل”" من عين أو دين» 
وف امتتع من تسلیمه لحاکم(** عادل يوفي به دینه» أو يؤدي منه النفقة 
الواجبة عليه لأهله أو لاقاربه أو ممالیکه أو بهائمه . 


یقن لعن e‏ قرو تقد یت و 
النفقة شیب حاجة قریبف» وکما تجب الدية علی عاقلة القاتل. وهذا 
الضرب من التعزیر عقوبة لمن عَلم أن عنده مالاً أو نفسًا يجب !حضاره 
وهو لا یُخضرہ؛ كالقٌّطَاع والسرّاق وخماتهم أو غلم أنه خبير به وهو لا 
يخبر بمکانه . 


فأمًا إن امتنع من الإخبار والاحضار؛ لثلا يعتدي "۲ عليه الطالب أو 
يظلمه ؛ فهذا محسن » وكثيرًا ما پشتبه أحدهما بالاخر وتجتمع شبهة 


)0۱( بقية النسخ : «لنصر الله ورسوله ودینه وكتابه». 

(۲) (زءظ): «هذه السبل». 

(۳) (زءل): «المماطل». 

(:) (ظ.ب.ل»س): «إلى حاکم» والأصل و(ي): «بحاكم» والمثبت من (ز). 
(۵) الأصل: «لیست»! (ي): «بسبب من». 

)٦(‏ (ي.ظ.ب.ل): ایتعدی). 


۱۳۰ 


وشهوة والواجب تمييز الحق من الباطل . 


وهذا یقع كثيرًا في الرژساء من آهل البادية والحاضرة إذا استجار 
بهم او کان بینهما قرابة أو صداقةء فانهم يرون الحميّة 
الجاهلية» والعزة بالإثم» والسمعة عند الأوباش = أنهم ينصرونه ويحمونه - 
وان كان ظالمًا مُبَطلاً ‏ على المُحقٌ المظلوم لا سيما إن كان المظلوم 
رئيسًا يناوؤهم ويناوؤنه' ۰۳۳ فيرون أن في تسليم المستجیر''”' بهم إلى من 
يناوؤهم 7 وعجرّاء وعدا علی الاطلاق _ جاهلية محضة وهي من. 
أكبر أسباب فساد الدين والدنياء وفك دک أنه إنما كان سبب حروب من 


حروب الأعراب؛ كحرب البسوس» التي كانت من" بني بکر وتخلب إلا 
نحو هذاء وكذا سبب دخول الترك المغول!“ إلى دار الاسلای 
واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان = كان سببه نحو هذا . 

ومن اذل نفسه لله تعالى فقد أعزّهاء ومن بذل الحقٌ من نفسّه فقد 
أكرم نفسه [/ ۰۳۹ فان أكرم الخلق عند الله آتقاهم . ومن اعت“ بالظلم 
من مَنْم الحق وفعْل الإثم» فقد اذل نفسّه وأهانهاء قال الله تعالى : 
م 5 ل ف الما یکا € ناطر/ ۰6۱۰ وقال تعالي عن 
المنافقين : « یلو لین يجنا إل کرک ار متها لو 


)١(‏ سقطت من (ز)ء (ب): «مجير». 

(۲) (ي): «يناذهم». (زءط): «يناديهم ويناويهم». 

(۳) الأصل: «المجير». 

)٤(‏ بقية النسخ: «بین» (ي): «التي بين». 

)٥(‏ (ي.ب): «المغل». 

(5) الأصل: «اغتر». 

(۷) الأصل: «ممن» والمثبت من (ي.ظءب.ل). وفي(ز): «فقد». 


۱۳۱ 


ره وَلرَسُولِه- وَلِلْمُْمِيِي وَللكنَّ ميقت لا يعَلَمُونَ 4 [المنافقون/ ۸] 
وقال جل جلاله في صفة هذا الضرب: #كَمِنَ لاد 
الْعَيَزٰۃ لیا ينهد اه عل ما فی كلو وهو كاياو © ولا کول سی 
رت لك الْحَرْتَ الل a OLA‏ 
الہ دنه ره بل شی مسب جک وی الا مهاد #[البقرة/ ۲۰ ۔ ]٥٠٢‏ 
i‏ الواجب على من استجار به مستجير : إن کان مظلومًا ینصرہء 
لا يثبت أنه مظلوم بمجرّد دعواه» فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم» بل 
يكشف خبره من خصمه وغيره» فان كان ظالمًا ردّه عن الظلم بالرفق إن 
أمكن» إما من صلح أو حکم بالقسط. والا فبالقوة. 
وإن كان كر سينا ظالمًا مظلومًا؛ كأهل الأهواء من قيس ويّمَن 
ونحوهم» وأكثر المتداعین من آهل الأمصار والبوادي» أو كانا جميعًا 
غير ظالمين لشبهة''' أو تأويل أو غلط وقع فيما بينهما = سعى بينهما 
بالإصلاح أو الحكم» ٠‏ كما قال تعالی : « وین طَْعَنَانٍ ین ْمَؤْمِِينَ تلو 
سوا با رن یکت دیما ل ری سا ہت شی 2 


مر مرو رسمه سے رو 


کن مات هو تام رسد هب الہ آمقَصسطوت ج نما الْمُؤْممُونَ 


حو صلخو بین آخویکر راما له علي يحون 4€ 00 ۱۰۰-۹ 
وقال تعالی: #7 لا حَيْرَ فى کیير ين نَجْوَسْهُمْ إل من مر بِصَدَكَةٍ او 


سے 


مَعْرَوفٍ أو اِصَلج ينج الي ون فصل کرک ايك مشات ااذ شرف 
يد أَجَرَاعَظِيهَا 49 [النساء/ ۱۱6]. 


وقد روى أبو داود في «السنن»۳" عن النبي بيا أنه قيل لە: أمنّ 


)١(‏ (ي): «متداعين لشبهة». 
(۲) رقم (0119). وأخرجه أحمد رقم (۰)۱1۹۸۹ والبخاري في «الأدب المفرد) 


۱۳ 


العصبية أن ينصر الرجل قومّه فى الحق؟ قال: «لاء ولكن العصبية أن 
ينصر الرجل قومّه في الباطل» . 


۶ و 4 
يجر بذنبه۷ . 


وقال : «خیرکم المدافع "۲ عن قومه مالم يأثم»" . 


وقال : «مثل الذين ینصر قومه في الباطل کبعیر تردّی في بثر فهو 
(۳( 


وقال : (من سمعتموه یتمزی بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا 


تکنوا"*۲. آي : قولوا له: عض أير آبيك . 


(٢ 


(۳) 


(€) 


(o) 


رقم ۳۹۲)» وابن ماجه رقم (۰)۳۹6۹ والطبراني (۲۲ رقم )٩٩٩‏ من حديث 
واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه -. وفي سنده ضعف» وله شاهد من حديث 
أنس وغیرہ. 

(ي. ز.‌ظ»ل): «الدافع». وهي رواية ابن ۳ عاصم في «الاحاد والمثاني»: 
رقم (۱۰۳۳) من حديث عبدالله المدلجي رضي الله عنه . 

آخرجه آبو داود رقم (۰)۵۱۲۰ والطبراني في «لاوسط» رقم (1۹۸۹) من 
حدیث سراقة بن مالك رضي الله عنه -. وضعفه آبو داود بأیوب بن سوید 
وحكم عليه أبو حاتم الرازي بالوضع في «العلل» رقم (۲۱۱۷). 

آخرجه أبو داود رقم (۰)۵۱۱۷۰۵۱۱۸ والطيالسي رقم »)۳٤۲(‏ وأحمد رقم 
(۳۷۲۲)ء والبيهقي : (۲۳۶/۱۰) من حديث عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود 
- رضي الله عنه - مرفوعًا وموقوفا. وفي سماع عبدالرحمن من آبیه خلاف وان 
سمع منه في الجملة. وصححه أحمد شاکر في «شرحه للمسند»: (۰)۲۷/9 
والألباني في «صحيح أبي داود». 

أخرجه أحمد رقم (٢٢۲۱۲)ء‏ والنسائي في «الكبرى» رقم (۸۸۱۳)ء وابن 
حبان «الإحسان» رقم (۰)۳۱۵۳ والطبراني في «الكبير» رقم (۵۳۲) وغيرهم 
حديث أبي بن کعب رضي الله عنه -. صححه ابن حبان» وقال الهيثمي عن 
إسناد الطبراني: رجاله ثقات. «المجمع»: (۳/۳). 

الجملة بعد الحديث من الأصل فقط. 


1۳ 


وكل ما خرج عن دعوة الاسلام والقرآن من نسب أو بلٍ أو جنس؛ 
أو مذهب أو طريقة؛ فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم رجلان من 
المهاجرين والأنصار فقال المهاجري: يا للمهاجرین» وقال الأنصاري: 
يا للأنصار. قال النبي بلا : «أبدعوى الجاهلية وأنا''' بين أظهركه؟""'. 
0 - ما 


)١(‏ في الأصل: «وأنا نبيكم». ولیست في شيء من ألفاظ الحدیث. 
(۲) أخرجه البخاري رقم (۱۸٥۳)ء‏ ومسلم رقم (۲۵۸6) من حدیث جابر - رضي 


الله عنه -. 


۲٤ 


فصل 

وأما السارق؛ فیجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والاجماع 
قال الله تعالى: # والتارث لار قط موا أ ۴1 ما جرا یا كسب نگ 

ا وه عر کف کاب مر بد انه ٥اس‏ کک آله يسود عند 
نر 46 [المائدة/ ۰۲۳۹-۳۸ ولا يجوز بعد ثبوت الح عليه 
بالبيّنة أو الإقرار تأخيرّه لا بحبسء [1/ق40] ولا مال يفتدي بەء ولاغيره» 
بل تُقطع یڈہ في الأوقات المعظّمة وغيرها . 

فان إقامة الحدود”'' من العبادات كالجهاد فى سبيل الله » وينبغي أن 
یعرف أن إقامة الحدٌ رحمة من الله بعباده فیکون الوالی شديدًا فی |قامة 
الحدّء لا تأخذه رأفةٌ فى دين الله فيعطله. ویکون مر رحمة الخلق 
بكفتٌ الناس عن المنكرات» لا شفاء(؟ غيظه وإرادته للعلو على الخلق . 

بمنزلة الوالد إذا أدب ولدّه» فانه لو كفت عن تأديب ولده كما تشير به 
الأم - رة ورأفة - لفسد الولد» وإنما يؤدّبه رحمة به وإصلاحًا لحاله» مع 
أنه بوذ ويؤثر أن لا يُخوجه | إلى تأدیب. وبمنزلة الطبيب الذي يسقي 
المريض الدواء الكريه. وبمنزلة قَطع العضو المستاکل''ء والح 
وقطع العروق بالفصادء ونحو ذلك. بل بمنزلة شرب الإنسان ۷ 
الكريه وما يُدّخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة. 


و 5 ع 

۴ئ شرعت الحدود» وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في 
)١(‏ سقطت من الأصل . 
2 (ب): 57 للاشفاءاء (ل): الا لشفاء». 


(۳) كذا في الأصل و(اي ز) و(ظ .بل ط): «المتاكل» . 
)£( (ي): «فكذلك»» (ز.اظ ‏ ب ل): افھکذا). 


۱۳۵ 


إقامتهاء فإنه متى كان قصدّه صلاح الرعية» والنهي عن المنكرات بجلب ۲ 
المنفعة لھمء وفع الضرر”" عنھمء وابتغی بذلك وجه الله تعالى وطاعة 
آمره ک ن الله سبحانه وتعالی له القلوب» وتیسرت له أسباب الخیر؛ 
وکفاه العقوبة الیسیرة **» وقد یرضی المحدود إذا أقام عليه الحد . 


0 


وأما إذا كان غرضه العلو علیھم(٭ء وإقامة رياسته لیعظموه؟ أو 
لیہذلوا له ما يريد من الأموال = انعکس عليه مقصوده . 

يروى أن عمر بن عبدالعزيز ‏ رضي الله عنه ‏ قبل أن يلي الخلافة 
كان ناتبًا للولید بن عبدالملك على مدينة النبي وا وكان قد ساسهم 
سياسة صالحة» فقّدم الحبّاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب» فسأل 
آهل المدينة عن عمر: كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه 
هيبة» قال: كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحبٌ إلينا من أهلناء قال: 
فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة» قال: هذه 
هیبته» وهذه محبته» وهذا أدبه» هذا أمر من السماء۳! 


(۱) الأصل: «طلب»» ويمكن أن تقرأ في بعض النسخ: «لجلب». 

)٢(‏ بقية النسخ: «المضرة». 

۳( (ي ز» ب) : «ألان». 

)٤(‏ (ز) فقط : «البشرية» ورجحه الشیخ العثيمين في «شرحه: ٩۲۷۲‏ وقال: 
(والمعنی: أن الله یکفیه العقوبة البشرية التي تترتب على الحد» بمعنی أن مافي 
قلوبهم من الایمان یوجب استقامتهم فیقل الجرم» وحينئذٍ لا یحتاجون إلى 
عقوبة بشرية)اه. ووجه ما في سائر النسخ: أن الله يكفي الوالي ما یوقعه من 
العقوبات التعزيرية الیسيرة عن العقوبات الشديدة لاستقامة الخلق وصلاحهم. 

)٥(‏ الأصل: «عنهم». 

)١(‏ (ي): «لیعطوه». 

(۷) لم أقف عليه. 


واذا قطعت يذه خسف ھی أن تعلّق فی ناک فإن 
سرق ثانيًا قُطعت رجله الیسری» فان سرق الب ورابعًا؛ فيه قولان 
للصحابة ومن بعدهم من العلماء : 

آحدهما : فطع آربعثه في الثالثة والرابعة» وهو قول آبي بكر - رضي 
الله عنه - ومذهب الشافعي وأحمد في إحدى”" الروایتین . 

والثاني : أنه يُخبس» وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
والكوفيين» ومذهب أبي حنيفة““ وأحمد في روايته الأخرى . 

وإنما فطع يده إذا سرق نصابّا» وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند 
جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم؛ كمالك 
والشافعي وأحمد. ومنهم من يقول: دينار أو عشرة دراهم. فمن سرق 


ذلك فطع بالاتفاق . 
وفي «الصحیحین»(۳ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 2 شول 
لله يك فطع في مجَنّ ثمنه ثلائة دراهم . 


. بقية النسخ: «واشتحب»‎ )١( 

(۲) لحديث فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله يله بسارق فقطعت يده ثم أمر بها 
فعلقت في عنقه. أخرجه عبدالله في زوائد المسند رقم (٤٣۲۳۹)ء‏ وأبو داود 
رقم »)551١(‏ والترمذي رقم (۰)۱46۷ والنسائي رقم (۹۹۷٦)ء‏ وابن ماجه 
رقم .)۲٥۸۷(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه ابن الملقن 
في «البدر»: (۸/ 517/6 - .)٦۷٦‏ وضعفه النسائي وابن العربي وابن القطان في 
«بيان الوهم»: (۱۸6/۳). 

(۳) الاصل و(ل): «أحد»» والمثبت من بقية النسخ. 

. «ومذهب آي حنیفة» من الأصل فقط‎ )٤( 

.)٦٦۸١( ومسلم رقم‎ »)1۷۹٥( البخاري رقم‎ )٥( 


۷ 


وفي لفظ لمسلم"*: قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. 
والمجن التّدس. 

وفي «الصحيحين»“ عن عائشة رضي الله عنها [أ/ ق١4]‏ 
قالت : قال رسول الله مار : «تمطم يد“ السارق في ربع دينار فصاعدً» . 
وفي رواية لمسلم'': «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا" . 
وفي رواية البخاري''' قال: «اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو 
أدنى من ذلك». وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم» والدینار اثنا عشر 
درهما. 

ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز. فأما المال 
الضائع من صاحبه» والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا ر 


حاف °° والماشية التي لا راعي عندهاء ونحو ذلك ع فيه لكن 
يعر ر الاخذ ویضاعف علیه الغرم كما جاء به الحدیت*) 


وقد اختلف أهل العلم في التضعیف؛ وممن قال به: أحمد وغيره» 
ات سس کہ ور سر 
کثر». والکثر: هو الجمار جُمَار النخل. رواه أهل السنن . 


)۱( بعد الحدیث بالرقم السایق. 

(۲) البخاري رقم (۰)1۷۸۹ ومسلم رقم ۰۱/۱۲۸۵ 

(۲) بقية السخ: «الید». 

.)۲/۱۹۸8( رقم‎ )٤( 

.)۲۵۰/۸( : لم أجده في البخاري؛ وهو في مسند أحمد رقم (۲۵۵۹). والبيهقي‎ )٥( 
(ط): «حائط».‎ )٦( 

(۷) كما سیذکره المصنف قريبًا. 

(۸) آخرجه أحمد رقم (۲ ۰۱6۵۸۶ وأبو داود رقم (۰)4۳۸۸ والترمذي رقم = 


۱۳۸ 


وعن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلا من مُزّينة 
يسأل رسول الله هة قال : يارسول الله جئت أسألك عن الضالة من الإبل؟ 
قال: «معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وتّرد الماء فدعها حتی يأتيها 
باغيها». قال: الضالة من الغنم؟ قال : «لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها 
حتى يأتيها باغيها». قال: الحریسة''' التي تؤخذ من مراتعها؟ قال: 
افيها ثمنها مرتين وضزب نکال» وما أذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما 
ومن ذافن ا ي فال ا سرت اق فالکنان وتا آحذ. متها 
من أكمامها؟ قال: «من أخذ بفمه ولم یتخذ خبْئّة”'' فليس عليه شيع 
ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربًا ونكالاً ا اسر اانه دلي 
القطع إذا بلغ ما يُؤخذ من ذلك ثمن المجن» ومالم يبلغ ثمن المج'''' 
ففيه غرامة مثليه وجلداث نكال». رواه أهل السنن لکن هذا سياق 
الاد ۱ 


(١٤٢۱)ء‏ والنسائي رقم (٦٦4٦)ء‏ وابن ماجه رقم (۹۳٥۲)ء‏ وابن حبان رقم 
(٤٥٥)ء‏ والبيهقي: (۸/ )۲٦٢‏ وغيرهم من حديث رافع بن خديج ‏ رضي الله 
عنه - وقد اختلف في وصله وارساله» والحديث صححه ابن حبان» وقال 
الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول. وصححه ابن الملقن» 
وقال ابن عبدالهادي: رجاله رجال الصحيحين. انظر «البدر المنير»: 
٦٦۷ /۸(‏ ٦٥٣)ء‏ وصححه الألباني في «الإرواء؛ رقم (5415). 

)١(‏ الأصل: «العريبة»! (ز): «فالحرية»! 

)٢(‏ الأصل: «حبة»! (ي.ب): «خبیثة». 

(۳) (ي): «وضرب نکال»» (زءظءب): «وضرب ونكال». 

)٤(‏ «ومالم يبلغ ثمن المجنْ» سقط من (ز). 

)۱۲۸۹( آخرجه آحمد رقم (۰)10۸۳ وأبو داود رقم (۰)۱۷۱۰ والترمذي رقم‎ )٥( 
= مختصراء وابن ماجه رقم (٢۹٥۲)ء والنسائي رقم (۹٥۹٦)ء وفي فى «الکبری»‎ 


۱۳۹ 


وكذلك(٩‏ قال النبي قلل: «ليس على المُنْتَهب. ولا على 


المُختلس » ولا الخای. تن قَطعه”" . 


فالمنتهب: الذي بہت الشيء والناس ينظرون. والمختلس: 


الذي“ يجتذب الشيء ء فیغلم به قبل أخذه. فأما الطرّار وهو البطّاط 
الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها؛ فإنه يُقطع على. 
الصحيح . 


فصل 


وأما الزانی : فان كان مُحْصَنًا فإنه یرجم بالحجارة حتى يموت» كما 


رجم النبي 3 ماعز بن مالك الأسلمي» ورجم الغامدية› ورجم 
00ن[ ورجم غير ھؤلاء. ورجم المسلمون بعده. 


(١) 
(۲) 


(۳ 
2 


رقم (۷۰0) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب بهء واللفظ الذي ساقه 
المصنف أقرب إلى سياق أحمد. قال الترمذي: حديث حسن. وبعض ألفاظه 
في «الصحيحين» . 

(ي. ظ) : «ولذلك». 

أخرجه أحمد رقم (۰)۱۱۱۲ وابو داود رقم (۰)4۳۹۱ والترمذي رقم 
(۰)۱64۸ والنسائي رقم (۹۷۱٦)ء‏ وابن ماجه رقم (۹۱٥۲)ء‏ وابن حبان 
«الاحسان» رقم (480۷۰4407) وغیرهم من طریق ابن جریج عن أبي الزبیر 
عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -. وجمهور النقاد على أن ابن جریج لم 
يسمع هذا الحديث من أبي الزبير» وأن بينهما واسطة وهو ياسين الزيات وهو 
ضعيف» لكنه توبع على روايته. قال الترمذي: حسن صحیح؛ والعمل على 
هذا عند أهل العلم. اھ وصححه ابن حبان وابن الملقن. انظر «البدر 
المنیر4: (۸/ ٦٦٦‏ -555)» و(نصب الرایة»: (۳/ .)۳٦٣‏ 

(ي ظ ب) : «كالذي». 

حدیث ماعز رواه البخاري رقم (1۸۲8)» ومسلم رقم (۱1۹۳). وحدیث 


۱۳۰ 


وقد اختلف العلماء هل يُجلد قبل الرجم مئة؟ على قولين في مذهب 
اد رش 


ون کان غير مخصن فإنه يُجلد مئة جلدة بكتاب الله ويُتكب عام 
بسنة رسول الله + وإن کان بعض العلماء لا يرى وجوب 


ولا یمام عليه الحذٌ حتى يشهد عليه أربعة شهداء» أو يشهد على 
نفسه أربع شهادات عند كثير من العلماء أو آکثرهم ومنهم من يكتفي 
بشهادته*) على نفسه مرة واحدة. ولو أقرَ على نفسه ثم رجع"'ء فمنهم 
من یقول : يسقط عنه الحد» ومنهم من يقول : لا يسقط. 


والمُخْصّن : من وطء [/403] وهو حرٌ مکلف لمن تزوج”" نكاحًا 
2 د سے 
صحیخا في فبّلها ولو مرّة واحدةۃ*“ء فان وطیء کامل ناقصة أو 


الغامدية آخرجه مسلم رقم (١۹٦۱)ء‏ وحدیث رجم البهودیین آخرجه البخاري 
رقم (۱۳۲۹)ء ومسلم رقم .)۱٦۹۹(‏ 

.)۳۱-۳۱۳/۱۲( انظر «المغني»:‎ )١( 

(۲) من قوله: (ویغرب. ..) إلى هنا سقط من (ي) وقد وضع الناسخ علامة × 
لعله إشارة لذلك . والتغریب ابت في صحیح مسلم رقم (۱۱۹۰) من حديث 
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. 

(۲) سقطت من الاصل. 

)€3 كأبي حنيفة ومحمد بن الحسن. 

)٥(‏ (ي): «بشهادة واحدة». 

)٦(‏ الأصل: «رفع»! والمثبت من باقي النسخ. 

۷( بقية النسخ: «تزوجها». 

(۸) بعده في الأصل: (عاقل بالغ في نكاح صحيح امرأة مسلمة في قبلها) وهذه - 


۱۳۱ 


بالعكس » ففي إحصان الكامل تنازع بين الفقهاءء ومتى وطئها مرة صار 
مُخْصئًا یرجم إذا زنى ولو لم يكن حين الزنا متزوجًا''' . 


[وهل یٹ يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطىء ع في هذه 


الصفات؟ ۳ قولین للعلماء. وهل" تخصن المراهقة هقة البالغ۳) 
وبالعکس؟ 


فأما أهل الذمة فإنهم يُخصنون أيضًا عند أكثر العلماء ** كالشافعي 


وأحمد؛ لأن النبي تا رجم يهوديين على باب مسجده وذلك أول رجم 
فی الإسلام]'''. 


ولم 


واختلفوا ذ في المرأة إذا وُجدت خُبْلی ولم يكن لها زوج ولا سیّد» 
تع" هه في الحَبّل ؛ ؛ ففيها قولان عند أحمد وغیرہ؛ قیل"*: 


لا حدّ عليها لأنه يجوز أن تكون حَبلّت مکرهة أ أو بتَحَمّل' »2 أو بوطء 


(۷) 
(۸) 


العبارة بمعنى ما سبق في تعریف المحصن. . 

من قوله: «فإن وطىء. . .2 إلى هنا من الأصل فقط . 

(ي»ز): «وقيل». 

(ي): «المميزة البالغة»» (ز): «المميزة للبالغ». 

(ي ز): «الفقهاء». 

ما بين المعکوفین لیس في الاصل وهو ابت في باقي النسخ. وقد تقدم قريب 
حديث رجم الیهودیین . 

(ي) : «يك». (ب): «یکن». 

بقية النسخ: «في مذهب». 

الأصل : «وقيل». 

الأصل : «احتملت مكرهة أو تتحمل». (ل): «تكون مكرهة). وما أثبته من 
بقية النسخ» والمعنى ماذكره في «المغني»: (۳۷۷/۱۲) (أن المرأة تحمل من = 


۱۳۲ 


شبهة. وقيل: بل تُحدء وهذا المأثور عن الخلفاء الراشدين» وهو 
الاشبه باصول الشریعة» وهو مذهب آهل المدينة» فان الاحتمالات 
النادرة لا لتفت إليهاء کاحتمال کذبها وکذب الشهود. 


وأما التلوط ؛ فمن العلماء من يقول: حدّه حد الزانی» وقد قیل دون 


ذلك» والصحیح الذي اتفقت عليه الصحابة: أنه یفتل الاثنان الاعلی 


والاسفل» سر ا کانا محصتیْن آو غیر محصیْن ۲ . 


( 


فاد هل السنن رووا عن ابن عباس عن النبي بيه قال: من 


وجدتموه يفعل فعل”'' قوم لوط فاقتلوا الفاعلَ والمفعول به» " . 


)٥( 5 4 2 1‏ 
وروى ابو داود عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ في البکر يوجد 


على اللوطية» قال: يُوْجَم . 


(€) 
)٥ہ(‎ 


غير وطءء بأن يدحُلَ ماءٌ الرجل في فرجهاء اما بفعلها أو بفعل غيرها؛ ولهذا 


تُصّوْر حمل البكر» فقد وجد ذلك)اه. وانظر: «شرح العثيمين: .٦۲۹٦‏ 

حكى إجماعهم صاحب «المغني»: (۳۵۰/۱۲) وإنما اختلفوا في صفة القتل . 
(ي.زءظءب): «يعمل عمل). 

أخرجه أحمد رقم (۲۷۳۲)ء وأبو داود رقم (461۲) والترمذي رقم 
(١٤٢٤۱)ء‏ وابن ماجه رقم (۰)۲۵۲۱ والدارقطني: (/5؟١)»‏ والحاكم: 
/٤(‏ ۰۳۵۵ والبيهقي : ۲۳۱/۵ ۲۳۲). من طرق عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما-. نقل الحافظ عن النسائي أنه استنکر الحديث» وسئل 
الترمذيٌ البخاريٌ عن الحديث فقال: (عمرو بن أبي عمرو (الراوي عن عكرمة) 
صدوق» ولكن روى عن عكرمة مناكير» ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع 
من عکرمة)اه. «العلل الکبیر» رقم (۲۵۱). وقد صحح الحاكم إسناده . 

رقم (11۳). 

تحرفت في الاصل إلى «المنكر»! 


۱۳۳ 


: 1 5 : 1 (١) 
. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه  نحو ذلك‎ 


ولم تختلف الصحابة في قتله لکن تنوعوا فيه؛ فروي عن الصديق 
- رضي الله عنه أنه أمر بتحریقه وعن غيره: قتله؛ وعن بعضهم : : أنه 
تلك" علیه جدار حتی یموت تحت الهدم وقيل: يُحبسان في آنتن 
موضع حتی یموتاء وعن بعضهم: أن یرف على آعلی جدار في القرية 
ویْرمی منه ویتبع بالحجارة» كما فعل الله بقوم لوط . وهذه رواية عن ابن 
عباس رضي الله عنه - والرواية الأخرى قال : برجم وعلی هذا آکثر 
السلف وهو مذهب آهل المدينة والشام وأكثر فقهاء الحدیث كأحمد 
في أصح روايتيه والشافعي في أحد قولیه"*. 


قالوا: لأن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم 
لوط . ٠‏ ویُرُجم الاثنان سواء كانا حرّيْن أو مملوكيْن» أو كان أحدهما 
مملوكَ الآخر”” إذا کانا بالغین» فان كان آحدهما غير بالغ عوقب بما 


دون القتل» ولا یرجم إلا البالغ . 
فصل 


وأما حدٌ الشُزب؛ فإنه ثابت بسنة رسول الله كله وإجماع 


)١(‏ من قوله: «ابن عباس . . .» إلى هنا ساقط من (ز). 

(۲) أخرجه عبدالرزاق: (۷/ ۳۹۳ - ٣٣٦۳)ء‏ والبيهقي: (۲۳۲/۸). 

(۳) (ظءب): «يلقى من شاهق» وعن بعضهم أنه یرفع . ..» 

(4) انظر آثار الصحابة في هذه المسألة في مصنف ابن أبي شيبة: 
٦۹٦/٥(‏ - ۹۷٦)ء‏ ومصنف عبدالرزاق: (۷/ ۳٦٣‏ ۔ .)۳٦٣٣‏ ومن قوله: «وهو 
مذهب. . ٠.‏ إلى هنا من الأصل فقط . 

)٥(‏ (ي.ظ»ب.ل): «مملوكا والآخر حرًا». 


۱۳ 


المسلمین» فقد روی أهل «السنن» عن النبي بيه من وجوه أنه قال : (من 
شرب الخمرَ فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه"؟ 


ثم إن شرب في الرابعة فاقتلوہ) 


(0۱) 


(۲) 


(۳) 


9 
وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة" هو وخلفاؤه والمسلمون بعده. 


ثم إن شرب فاجلدوه» الثالثة ليست في بقية النسخ. و(ل): «ثم إلى الرابعة إن 
شرب الرابعة . . ٠.‏ 
جاء الحدیث من رواية عدد من الصحابة: فقد آخرجه أحمد رقم (۷١٤۸٦۱)؛‏ 
وأبو داود رقم (46۸۲) والترمذي رقم (۰)۱446 والنسائي في «الكبرى» رقم 
(۷۹ء وابن ماجه رقم (۰)0۲۷۲۳ والحاکم: /٤(‏ ۳۷۲) من حدیث معاوية 
- رضي الله عنه -. 

وأخرجه أحمد رقم (۷۷۲)ء وأبو داود رقم (٤۸٥٤٦)ء‏ والنسائي رقم 
(۰)۵17۲ وابن ماجه رقم (٢۷٥۲)ء‏ والحاكم: (۰)۳۷۱/4 والبيهقي: 
(۳۱۳/۸) وغيرهم من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة - رضي 
الله عله -. .وسنده ضعيف . 

وروي أيضًا من حديث ابن عمرء وقبيصة بن ذؤيب» وجابر» والشرید» 
وأبي سعيد الخدري؛ وعبدالله بن عمروء وجریر؛ وابن مسعود» وشرحبيل بن 
أوس» وغطيف. 

قال الترمذي بعد أن ساق حديث معاوية: (روى الزهري عن قصيبة بن 
ذؤيب عن النبي ييه نحو هذا قال: فرفع القتل وكانت رخصة. والعمل على 
هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلاقا في ذلك في القديم 
والحدیث» ومما يقوي هذا ما روي عن النبي پا من أوجه كثيرة أنه قال: لا 
يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث؛ 
النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه)اه. وللشيخ أحمد شاكر بحث 
مطول حول قتل شارب الخمر في الرابعة في «شرح المسند»: (9/ 40 ۔ ۷۰). 
أخرجه البخاري رقم (۰)0۷۷۳ ومسلم رقم (۱۷۰۸۲) من حديث أنس ‏ رضي 
الله عنه -. 


۱۳۵ 


والقتل عند أكثر العلماء منسوخ؛ وقیل: هو محکم وقد يقال: هو 
تعزيرٌ يفعله الإمام عند الحاجة . 
وقد ثبت عن النبى كلل أنه ضرب فى الخمر بالجريد والنعال 
أربعين» وضرب أبو بكر أربعين» وضرب عمر في خلافته ثمانين. وكان 
۰ 0 ۰ 5 ماع ]۰ 4 
علي رضي الله عنه - یضرب مرة أربعين ومرة و ۰ 


فمن العلماء من يقول: يجب ضرب [/1۳] الثمانين» ومنهم من 
يقول: الواجب آربعون والزيادة يفعلها الإمامٌ عند الحاجة» إذا آدمن 
الناسنُ الخمرّ أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونهاء ونحو ذلك . 

فأما مع قلة الشاربين وقزب آمر الشارب فتكفي الأربعونء وهذا 
أوجه القولين» وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروایتین'''. 

. وقد كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما کثر الشرب زاد فيه النفي وحلق 
الرأس» مبالغةً في الزجر عنه””» فلو عَزّرَ الشارب مع الأربعين بقطع 
خبره ** أو عزله عن ولايته = كان حسئّاء فان عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبياتِ في الخمر فعزله”” . 


.- أخرجه مسلم رقم (۱۷۰۷) من حديث علي رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) (ي): «أحد القولين». انظر «المغني»: .)٤۹۹- ٤۹۸/۱۲(‏ 

(۴) أخرجه عبدالرزاق: (۲۳۳-۲۳۱/۹). عن عمر وغيره. 

)٤(‏ تحتمل في الأصل: «خبره» وهو كذلك في (ط)ء وتحرف النص في (ل). 
وسيأتي ما يؤيد ما آثبتناه (ص/ ۱6۵). 

)٥(‏ هو النعمان بن عدي رضي الله عنهما - استعمله عمر على ميسان» وكان يقول 
الشعرء فقال: ۱ 
ألا هل أتى الحسناء أن خلیلھا بميسان يُسقى في زجاج وحنتم 
إذا شئث غتني دهاقين قرية ١‏ وصناجة تحدو على كل ميسم 


۳۳ 


والخمرٌ التي حرمها الله تعالى ورسوله» وأمرّ النبي بجلد شاربھا: 
كلّ شراب مسكر من أي أصل کان» سواء كان من الثمار؛ كالعنب 
والرطب والزبیب''' والتين» أو الحبوب؛ کالحنطة والشعیرء أو 
الطلول؛ کالعسل» أو الحيوان؛ كلبن الخيل . بل لما أنزل الله تعالى على 
نبيه كل تحريم الخمر لم يكن عندھم بالمدینة""" من خمر العنب 
شيء”" ؛ لأنه لم يكن بالمدینة''“ شجر عنب» وإنما'”' كانت تجُلب من 
الشامء فكان عامة شرابهم من نبيذ التمر» وقد تواترت السنة عن النبي 
لا وخلفائه وأصحابه أنه حرّم كل مسكر وبين أنه خمر"" . 


وكانوا يشربون النبيذ الحُلوء وهو أن يُنْبَذْ في الماء تمرٌ أو زبيب» 
أي يُطرّح فيه - [والنبذ : الطرح]۲ - ليَحْلوَ الماء» لا سيما كثير من مياه 
الحجازء فان فيه ملوحة» فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمین؛ لانه لا 
يُسْكرء كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرًا . 


إذا كنت ندماني فبالاکبر اسقني ‏ ولا تسقني بالاصفر المعلم 
لعل امیر المؤمنين يسوءه تنادمّنا في الجَوسَق المتهدّم 
أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: .)11-11١/5(‏ 

. «والزبيب» من الأصل‎ )١( 

(؟) في الأصل بعده: (شيء) ولا مكان لها. 

(۳) كما ثبت في البخاري رقم (5517) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(4) «من خمر العنب شيء؛ لأنه لم يكن بالمدينة» ساقط من (ي). 

)٥(‏ الأصل: «وربما»! 

)٦(‏ سیذکر المصنف بعض تلك الأحاديث قريبًا. 


(۷) من بقية النسخ. 
۱۳۷ 


وكان النبي يكل قد نهاهم أن ينبذوا"'' هذا النبيذ في أوعية الخشب أو 
الجڑ وی پوت من اكرات أو لقع أو الظووف ره وأمرهم 
أن ينبذوا في الظروف التي تربط أفوامُھا بالأوكية”"'؛ لأن الشدة تدب في 
النبيذ دبيبًا خفيًا ولا يشعر الإنسان» فربما شرب الإنسان”" ما قد دسب فيه 
الشدة الخطرنة وهو لا یشعر فإذا كان في سفاء موکتّا انشق ق الظرف إذا 
غلا فيه النبيذٌ» فلا یقع الانسان في محذور» وتلك الأوعية لا تنشق . 


وروي عنه أنه رخص بعد هذا في الانتباذ في الأوعية» وقال: « 

قد نهیتکم عن الانتباذ في له فا وا "مم 
فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء : منهم من لم يبلغه النسخ أو لم 
بن فنهی عن الانتباذ في الأوعية» ومنهم من اعتقد ثوته وأنه 
ا 2 '. فرخّص في الانتباذ في الأوعية» فسمع طائفة من الفقھاء ء أن 
بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ» فاعتقدوا أنه المسکر فرشحصوا في 
شرب أنواع من الأشربة التي ليست من العنب والتمر» وترخصوا في 
المطبوخ من نبیذ التمر والزبيب إذا لم يسكر الشارب . 


والصواب ما عليه جماهير المسلمين: أن كل مُسْكر خمر يُجلد 


)١(‏ فى هامش (ي): «صوابه: ينتبذوا». 

[0: أعرجة عمل وق (۱۸) ,یت ای :سو الحدري: درفي اه هع 
والبخاري رقم (۱۳۹۸)ء ومسلم رقم (۱۷) من حديث ابن عباس - رضي الله 

(۳) «فربما شرب الانسان» سقطت من (ي). 

)٤(‏ (ي»ظءب.ل): «ولا تشربوا». 

(|) أخرجه مسلم رقم )٩۷۷(‏ من حدیث بريدة ‏ رضي الله عنه -. 

)٦(‏ (ب): «ناسخ منتسخ». 


۱۳۸ 


شاربه» ولو شرب منه قطرة واحدة لتداوي أو غير تداوي فان النبي 5 
سثل عن الخمر أيتداوى بها؟ فقال: «إنها داء #لششت E‏ و«إن 
الله لم یجعل شفاء آمتي فیما حرم عليها»" . 
والحذٌ واجب إذا قامت البينة [۸ ق44] أو اعترف الشارب . 

فإن وجدّت منه رائحة الخمرء أو ري وهو يتقيّؤها ونحو ذلك ؛ فقد 
قيل: لا يقام عليه الحد؛ لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمرء أو شربها 
جاهلاً بها أو مكرمًا ونحو ذلك. وقيل: بل يُجُلدا" إذا عَرَف أن ذلك 
مسكر. وهذا المأثور”» عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة» 
کعثمان وعلي وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم -» وعليه تدل سنة رسول الله 
يكل وهو الذي يصلح عليه الناس» وهو مذهب مالك وأحمد فی غالب 
لعي وھ 


4 أخرجه مسلم رقم (۱۹۸4) من حديث طارق بن سويد رضي الله عنه -. 

(۲) أخرجه أبو يعلى رقم (۰1۹۳۰ وابن حبان «الإحسان» رقم (۱۳۹۱)؛ 
والبيهقي: »)5/٠١(‏ والطبراني في «الکبیر" (۲۳ رقم 98 من حديث أم 
سلمة - رضي الله عنها - مرفوعًا. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: :)۸٦/٥(‏ 
(رجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن 
حبان)اه. وصححه المصنف فی «الفتاوى»: .)058/75١(‏ وله شواهد من 
حديث عدد من الصحابة مرفوعا سنا 

(۳) (ي): «یحد!. 

)٤(‏ (ل): تحتمل : (المشهور». 

)٥(‏ بقية النسخ: «نصوصه». 

)۲۰۰- ۲۰۳/۱۲( انظر: «المغني»: (۱۲/ ۵۰۱ ۵۰۲ و9الذخیرة»:‎ )٦( 
. للقرافي‎ 


۱۳۹ 


والحشيشة المصنوعة من ورق القتّب''' حرام» يُجْلَد صاحبھا'' 
كما یُجلد شارب الخمر» وهي أخبث من الخمر من جهة آنها تفسد العقل 
والمزاج» حتی يصير في الرجل تَحَنْتْ وديائة وغیر ذلك من 
لاد وار ای ھت ا ف ا الا 
والمقاتلة» وكلاهما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة . 


وقد ور الفقهاء مو رو را مہ 
بما دون الحدء حيث ظنها تہ تغير العقل من غير طرّب؛ سس ات ولم 
يجد““ للعلماء المتقدمين فيها كلامًا. وليس کذلك» بل آکلوها 
Sw‏ .)0( ۰ ۵ مه 9 >۰ ٠ 11 ac‏ 
ينتشون””' عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثرء وآكلها تصدہ''' عن 
ذكر الله تعالى وعن الصلاة إذا أكثر" منهاء مع مافيها من المفاسد 
الأخر؛ من الدّيائة» والتَحَيّثء وفساد المزاج والعقل» وغير ذلك . 


لکن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرايًا؛ تنازع الفقهاء في 
نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره؟ فقيل: هي نجسة 


)١(‏ (ي.ز.ظ‌ط.ل): «العنب». والمثبت من الاصل و(ب). والقَنّب : رکز 
القاف وضمها فالتشدید مع الفتح : مت من الكَتَانِ وهو العَلیظ الذي تد 
منه الحبّال وما آشبهها. . وفي «المصباح»: (ص/۱۹۷) القنب: يُؤخذ لحاه ثم 
َل حبالاً وله لب یکی الشهدانج. وانظر «اللسان»: .)٦۹۱/١(‏ 

(۲) (ظوب): «آكلها» . 

(۳) بقیة النسخ: «الفساد». 

)٤(‏ بعض النسخ: «نجد». 

)٥(‏ (ظ ز١‏ ب): «ينشون». 

)٦(‏ بقیة النسخ: «وتصدهم عن 

(۷) بقية النسخ: «أكثروا». 


١5 


كالخمرة المشروبة» وهذا'' هو الاعتبار الصحیح» وقيل: لا 
لجمودها وقيل : 7 فرّق بين جامدها ومائعها. وبکل حال فهي داخلة 
کے سیف ا 

قال أبو موسی الأشعري ‏ رضي الله عنه -: يا رسول اللہء آفتنا في 

شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع - وهو من العسل یبد حتى يشتد -» 
والمزر - وهو من الذرة والشعیر يُنبذ حتى يشتد - قال : نو یت 
لا قد قد أَعْطِي جوا مع الكلم بخواتيمه فقال: کل مسكر حرام». 
علي في الصحیحین ا۹ 

وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله 5 : «إن من الحنطة 
خمرّاء ومن الشعير و ومن الزبيب خمراء ومن التمر خمرّا» ومن 
العسل موا واا آنهی عن كل مسکر». رواه اہو داود وغررہ'؟' 


ولكن هذا فى «الصحیحین»* عن عمر موقوقا عليه : أنه خطب به 


)١(‏ الأصل: «وهل» والمثبت من النسخ. 

(۲) البخاري رقم (۰)4۳۶۳ ومسلم كتاب الأشربة رقم (۷۰/۱۷۳۳). 

(۳) (ظ): «وانما». 

(4) آخرجه أحمد رقم (۰)۱۸۳۰۰ وأبو داود رقم (۷۷٦۳)ء‏ والترمذي رقم 
(۲ءء والنسائي في «الکبری» رقم (٦٦٥۷٦)ء‏ وابن ماجه رقم ۰۳۳۷/۹ 
وابن حبان «الاحسان» رقم (۰)۵۳۹۸ والحاکم: (۱4۸/4) من طرق عن عامر 
الشعبي 3 النعمان به. قال الترمذي: هذا حديث غریب. ثم ساق الحدیث 
من طریق أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر موقوفا به - كما سیذکره 
المصنف ےل فا وهذا أصح من حدیث إبراهيم بن مهاجر - يعني عن الشعبي 
عن النعمان -. وصحح حدیث النعمان ابن حبان» والحاکم وابن الملقن في 
«البدر» : .)۷۰۱٦/۸(‏ 

.)۳۰۳۲( البخاري رقم (1۹٦)ء ومسلم رقم‎ )٥( 


۱۱ 


على منبر رسول الله وا فقال : «الخمر ما خامر العقل)”'' . 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أن النبي ية قال: «کل مسكر 


خمر وكل مسكر حرام». وفي رواية: «كل مسكر خمر وكل خمر 
حرام». رواهما مسلم في ااصحيحه 70 . 


وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كَكِةِ: «كل 


مسکر حرامِ وما آسکر الفرق منه فملء الكفف مله حرام»”" . قال 
الترمذي : حديث حسن. 


وروی"*) آهل السنن عن النبي يي من وجوه أنه قال: «ما أسكرَ 


کیره فقليله حرام)”*) . وصححه ہا دی 5 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(٤) 
(٥٥ 


(1) 


من قوله: «لکن هذا. . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ظ). 
رفم (۲۰۰۳/ Vt‏ ۷۵). وقوله (في صحیحه) من الأصل و(ز) . 
آخرجه أحمد رقم (۰)۲44۲۳ وأبو داود رقم (۸۷٦۳)ء‏ والترمذي رقم 
۱۸۹10 وابن حبان «الاحسان» رقم (۰)۵۳۸۳ والدارقطني: (۲۵۰/4) 
وغیرهم. والحدیث حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان. ویشهد له ما بعده . 
(ي) : (رواه» . 
آخرجه أحمد رقم (۰)17۷4 والنسائي رقم (0701)» وابن ماجه رقم (۳۳۹۶) 
من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده بنحوه. 

وأخرجه أحمد رقم (۰)۱۷۰۳ وأبو داود رقم (۰)۳5۷۳ والترمذي رقم 
(۱۸۸۰۵)ء وابن ماجه رقم )۳٣۹۳(‏ وغيرهم من حديث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما - بلفظ : (ما أسكر كثيره فالفرق منه حرام). قال الترمذي: 

وله شواهد من حديث ابن عمر » وعائشة ‏ السالف -۰ وسعد بن آبي وقاص 
- رضي الله عنهم -. 

انظر «البدر المنير»: (۷۰۱/۸ ۔ .)۷٠١‏ وانصب الراية»: /٤(‏ ۳۰۱). 
الأصل : «الحافظ»! وفي (ياز» ب) : (وصححته) . 


۱:۲ 


وعن جابر ‏ رضي الله عنه -: أن رجلاً سأل النبي ی عن شراب 
يشربونه أرقف :من و يقال له: المژر؟ فقال: «أمسكر هو»؟ قال: 
نعم [1/ ق40] فقال: «كل مسكر حرام» إن على الله عهدًا لمن يشرب 
المسكر أن يسقيه من طینة الحبّال"» قالوا: يا رسول الله وما طينة 
الخبال؟ قال: «عَرَقَ أهل النار» أو عصارة أهل النار». رواه مسلم في 


اص 1 


وعن ابن عباس رضی الله عنه - عن النبي کل قال : کل و 
۰ 1 ™( 
خمر وکل مسکر حرام» رواه آبو داود 


والأحادیث فی هذا الباب كثيرة ومستفیضة» جمع رسول الله 235 
- بما أوتيه من جوامع الکلم ۔ کل ما طی العقل وآسکر؛ ولم يفرق بین 
نوع ونوع » ولا 3 لكونه مأكو ا أو مشروبّاء على آن الخمر قد 
اطع بهاء وهذه الحشيشة قد تدان في الماء وک ات فالخمر 
يُشرب ويُؤكل» والحشيشة وگل ورت ۴ وكل ذلك حرام . وإنما لم 
يتكلم المتقدّمون في خصوصها؛ لأنه إنما حدث آکلها من قريب في 
أواخر المئة السادسة أو ربا من ذلك كما أنه قد آخینت افر جو 


)١(‏ علق في هامش (ي): (الخبال وزنه سحاب» قاله المجد في قاموسه. تمت). 
0) رقم (۲۰۰۲). 

)۳( رقم .)۳٦۸۰(‏ ومن طريقه البيهقي: (۲۸۸/۸). 

(( أي : يؤتدم بها . 

)٥(‏ «فالخمر یشرب ويُؤكل» والحشيشة توکل وتشرب» سقط من (ي). 


۱:۳ 


۰ 6۱ 
فصل 


من الحدود التی جاء بها الکتاب والسنة وأجمع علیها المسلمون: 
حد القذف"؟ فإذا قذف الرجل محصنًا بالزنا أو اللواط» وجب عليه 


الحدُ ثمانون جلدة. 
والمحصن هنا هو: الحر العفیف. وفی باب حدٌّ الزنا هو : الذي 
وطیء وطنًا كاملاً في نکاح تام . 


فصل 

وأما المعاصي التي ليس فيها حدٌ مقدّر ولا کفار*”ء كالذي يُمَبّل 
الصبيّ ليرا الأجنبیت أو يباشر بلا جماع» أو يأكل ما لا يحل کالدم 
وله أو يقذفه الان مو الا ای یی ئا ظط سکرو ای ۳ 
شيئًا یسیرا» أو يخون آمانته» كولاة أموال بيت المال» والوقوف؛ 
ومال اليتيم» ونحو ذلك إذا خانوا فيها. وكالوكلاء والشركاء إذا خانواء 
أو يغش في معاملته كالذين یخشون"" في الأطعمة والثياب ونحو ذلك» 
آو رظانت الکیل ۳" والمیزان آو بشهد بالزورء أو يلقن شهادة 


)١(‏ هذا الفصل سقط من (ظ ب ل). 

)٢(‏ انظر : (الر جماع» : (ص/ 0۷۰"( لابن المنذر. 

(۳) ما فيه حد تقدم بعضه . ومافیه الکفارت کالجماع في نهار رمضان» ووطء 
الحائض . 

)٤(‏ الاأصل: «السرق»! 

)2( کذا في جمیع الاصول؛ وفي المطبوع (ولو). وما في الأصول أصح› والمعنى : أو 
شیئا يسيرًا لم يبلغ النصاب من حرز . 

)٦(‏ (ي): «كالذي يغش». 

(۷) بقية النسخ: «المکیال». 


١ 


لزور" أو يرتشي في حکمه. أو يحكم بغير ما آنزل الله سبحانه 
وتعالی» أو يعتدي على رعيته» أو یتعرّی بعزاء الجاهلية» كقوله: 
یالقیس یالیمن''ء أو يلبي داعي الجاهلية» إلى غير ذلك من أنواع 
المحرمات = فهؤلاء يعاقبون تعزيرًا وتنكيلاً وتأديبًا بقدر ما يراه الوالي 
على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلَته فإذا كان كثيرًا زاد في 
العقوبة» بخلاف ما إذا كان قليلاً . 


وعلی حسب حال المذنب» فإذا كان من المدمنين على الفجور زید 
فى عقوبته بخلاف المُقلّ من ذلك . 


وعلى حسب كبر الذنب وصغره» فيُعاقب من يتعرض لنساء الناس 
وأولادهم مالا یاب" من لم يتعرّض إلا لامرأة واحدة أو صبي 
وا 1 


وليس لأقلٌ التعزير حدٌء بل هو بكل ما فيه إيلام للإنسان من قول 
وفعلء ورك قول وتزك فعل» فقد رر الرجل بوعظه وتوبيخه 
والاغلاظ له وقد يُعَزَّر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إن كان ذلك 
هو المصلحة» كما هجر النبي بيا وأصحابه الثلاثة 7 4 وقد 
يُعزر بعزله عن ولايته» كما كان النبي هة وأصحابه به يُعَزّرون بذلك» وقد 


)١(‏ «أو يلقن شهادة الزور» سقطت من (ي). 

(۲) «كقوله: يالقيس ياليمن» من الأصل. والجملة بعدها ساقطة من (ي). 
(۳) (ي): «ما یعاقبه»» (ز»ب): «مالا یعاقبه». 

(4) (ظ.ب): «للمرأة الواحدة» و(ظ) فقط : «أو للصبي الواحد». 

)٥(‏ (ي): بفعل ما). 

() (ي): «أصحابه . . . تخلفوا یعزرون بذلك». 


۱:۵ 


يُعَزّر بترك استخدامه في جند المسلمين [1/ق45] كالجندي المقاتل إذا فر 
عن الزحخف. فان الفرار من الزحف من الكبائر» وقطع خبزه نوخ تعز تعریر 
له» وكذلك الأمير إذا فعل ما يُسْتَمْظم فعزله عن الامارة تعزية له( . 


و 


وقد يعزر بالحبس» وقد يُعزر بالضرب» وقد يُعزر بتسويد وجهه 
وإركابه على دابة مقلوبًاء كما قد روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 

- أنه أمر بذلك''' فی شاهد الزور”"؛ فان الکاذب أسودٌ الوجه 
فیسَوٗد'' وجهه وقَلّبَ الحديث فقُلبَ رکوہ . 


وأما أعلاه؛ فقد قيل: لا يراد على عشرة أسواط» وقال كثير من 
العلماء : لا يبلغ به الجدود. 


ثم هم على قولین؛ منهم من يقول : لا يبلغ به أدنى الحدود؛ لا يبلغ 
بِالحُرٌ أدنى حدود الحرء وهي الأربعون أو الثمانون. ولا يبلغ بالعبد 
آدنی حدود العبد وهى العشرون أو الأربعون. 


وقیل : بل لا يبلغ بكلّ منهما حد العبد . 


ومنهم من يقول: لا يبلغ بکل ذنب حدّ جنسه وإن زاد على حدّ 
جنس آخرہ فلا يبلغ بآخِذ المال(* من غير حرز قطع الیدء وان ضرب 


)١(‏ قوله: «وكذلك . . .»2 إلى هنا ساقط من (ي). 

(۲) (ظ.ل): «بمثل ذلك». 

6 أخرج نحوه عبدالرزاق في «المصنف»: (۸/ ۳۲٦‏ ۳۲۷)ء وابن أبي شيبة: 
(۵/ ۵۳۲). 

۹3 بقية النسخ : افسودا. 


. بقية النسخ: «یبلغ بالسارق»‎ )٥( 


أكثر من حدٌ القاذف» ولا نفعل”'' بمن فعل مادون الزنا حدّ الزاني وإن 
زاد على حد القاذف'''. 


كما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رجلا نقش 
على خاتمه وأغذ بذلك من بيت المال فأمر به فنضرب مبة. ثم ضربه 
l= EL ۶ ۳‏ ه (Me‏ 
في اليوم الثاني مئة» ثم ضربه في اليوم الثالث مئة : 

وروي عن الخلفاء الراشدين فى“ رجل وامرأة وُجدا فی لحاف: 
ع (o). ٠.‏ 1 1 1 
يضربان مئة © . 

وروي عن النبی ية في الذي يأتي جارية امرأته : «إن كانت أحلتها 
له : جلد مئة» وان لم تكن أحلتها له : رتجم»۳ . 


)۱( بقية النسخ : «ولا يبلغ» . 

(۲) «وإن زاد على حد القاذف» سقط من (ز). 

(۳) ذكره في «المغني»: (۰)۵۲۵/۱۲ وابن بطال في (شرح البخاري»: (۸۹/۸]) 
نقلاً عن ابن القصار بصيغة التمريض» وصاحب القصة مع عمر هو معن بن 
زائدة. لكنّ معنا توفى سنة (۱۵۱) فكيف أدرك عمر؟! 

١ الأصل: «وفي».‎ )٤( 

)٥(‏ روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما - أخرجه 
عبدالرزاق: (۷/١٦٥٥)ء‏ وابن أبي شيبة: .)٦۹٦/٥(‏ وأخرج أحمد رقم 
(۲۲۷۸۰) عن الحسن البصري - شك في رفعه ‏ نحوه. 

)٦(‏ آخرجه آحمد رقم (۰)۱۸6۲0 وأبو داود رقم (۸٥٥٥)ء‏ والترمذي رقم 
(۰)۱6۵۱ والنسائي رقم (۰)۳۳۲۱ وابن ماجه رقم (۰)۲۵۵۱ والبيهقي: 
(۲۳۹/۸) رغیرهم من حدیث النعمان بن بشیر - رضي الله عنهما. 

قال الترمذي: حديث النعمان فی إسناده اضطراب» سمعت محمدًا - أي 
البخاري - یقول : لم يسمع قتادة هس نم تالم هذا الحديث إنما رواه عن 
خالد بن عرفطة. ونقل عنه آیضا أنه قال: آنا آنفي هذا الحدیث. «العلل = 


۱:۷ 


وهذا القول آظهر الأفوال''' وهذه الأقوال فى مذهب أحمد 
(YD).‏ 


وغيره» والقولان الآخران“ فی مذهب الشافعي - رضي الله عنه - 


وغير 


م6. وأما مالك وغيره فحُكي عنه: أن من الجرائم ما يبلغ به القتل» 


ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم إذا جس" 
للعدو على المسلمين» فان أحمد توقف فى قتله» وجوّز مالك وبعض 
الحنبلية کابن عقیل قل و آبو حنيفة والشافعي وبعض الحنبلية 
كالقاضي آبي يعلى . 


وجوٴٗز طائفةٌ من صحاب الشافعی وأحمد وغیرهما قتل الداعية إلى 


البدع المخالفة للکتاب والسنة» وکذلك کثیر من المالکیة۳* قالوا: 
إنما جوز مالك وغیره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل 
الردة. 


وکذلك قد قيل فى قتل الساحر فاد أكثر العلماء على أنه بُقتل 


وقد E‏ الترمذي عن اتک موقوفا ومرفوعا أن : اعد الساحر 


(۷) 


الکبیر»: .)5١5/7(‏ وقال النسائی فی «السنن الكبرى»: (558/5) بعد أن 
ساق عدة أحاديث في الباب: لیس في هذا الباب شيء صحیح يحتج به. 

هذه الجملة من الأصل . 

بقية النسخ: «الأولان». 

بقية النسخ: «تجسس*. 

الأصل: «من». 

انظر «المغنی»: (۱۲/ ۵۲۳ ۵۲۵). 

بقية السخ: «أصحاب مالك». وانظر کلام مالك في فتل القدرية في «تهذیب 
المدونة»: (۰)۷۷/۲ و«التاج والاکلیل بهامش مواهب الجلیل»: (۳۹۸/۸). 
بقية النسخ: «روي» وبعد الحدیث: «رواه الترمذي». 


۱:۸ 


ضربة بالسیف؛ہ'''. 


وعن عمر وعثمان وحفصة وعبدالله بن عمر وغيرهم من الصحابة 
- رضي الله عنهم - قتله» قال بعضهي'"' : لأجل الكفر» وقال بعضهم: 
لأجل الفساد في الأرض» لكنّ جمهور هؤلاء يرون قتله حدًا” ” . 


وكذلك أبو حنيفة يُعَزّر بالقتل فيما تكرر من الجرائم إذا كان جنسه 
يوجب القتل» كما یل من تکرر منه التلوثط؛ أو اغتیال النفوس لأخز“ 
المال» ونحو ذلك . 


وقد يُستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فانه بقتل 
ہما رواه مسلم فی "کت سا عن عرفجة الأشجعى قال: سمعت 
رسول الله گا يقول: «من أتاكم وأمركم على رجل واحدٍ يريد أن يش 


؛)۱٦٦١( أخرجه الترمذي رقم (١١٢۱)ء والطبراني في «الكبير» رقم‎ )١( 
والبيهقي: (۸/٣۱۳)ء كلهم من‎ 207٠ /6( والدارقطني : (۰)۱۱6/۳ والحاكم:‎ 
.- طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب بن عبدالله  رضي الله عنه‎ 

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجە وإسماعيل بن 
مسلم المكي يضعف في الحدیث. . والصحيح عن جندب موقوف . اه وقال 
في «العلل الکبیر»: (1۲6/۲): سألت محمدًا يعني البخاري - عن هذا 
الحديث فقال: هو لا شيء وإنما رواه 02 مسلم» وضعف 
إسماعيل بن مسلم المكي جدًا. اھ. 

(۲) (يءزءظءل): «الفقهاء»» (ب): «العلماء". 

(۳) الجملة الأخيرة سقطت من (ظ). وانظر بعض آثار السلف في قتل الساحر في 
«المصنف»: (۱۰/ ۱۸۰ )۱۸١‏ لعبد الرزاق» و«مصنف 7 أبي شيبة» : 
٦٦١٢ /۵(‏ -5؟5ه). ۱ 

)٤(‏ (ي): «لأجل». 

.)۱۸۵۲( رقم‎ )٥( 


۱:۹ 


عصاکم ویفوق جماعتكم [/ 4۷3] فاقتلوه». وفي رواية: «ستکون هنات 
وهنات» فمن آراد أن يفرّق آمر هذه الأمة وهي جمیع فاضربوه بالسیف 
كائئًا من کان۶''۷. 

وکذلك قد يقال في آمره بقتل شارب الخمر في الرابعة؛ بدلیل ما 
رواه أحمد في «المسند» عن دیلم الحيري قال: سألت رسول الله لا 
فقلت : يا رسول الله» إنا بأرض نعالج بها عملاً شديدّاء وإنا نتخذ شرابًا 

من القمح نت نتقوکی به على أعمالنا وعلى برد بلادناء فقال: «هل يُسْكر)؟ 
قلت : نع قال : «فاجتنبوه»» قلت : إن الناس غير تارکیەء قال : «فإن 


لم يتركوه فاقتلوهم)”'"' . 
وهذا لأن المفسد كالصائل» فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل فل . 
وجماع ذلك أن العقوبة نوعان: 


أحدهما: على ذنب ماض جزاء بما كسب نکالاً من الله؛ كجلد 
الشارب والقاذف(؟ وقطع نارہت سارف زان سان سن 
سرق دون النصاب من غير حرز» وتعزير الخائن ومُرُوّر الشهادة والعلامة 
ونحو ذلك"* : 

والثاني : العقوبة لتأدية حق واجب أو ترك محرم في المستقبل» كما 
يُستتاب المرتد حتی یسلم» فان تاب والا قتل» وکما یُعاقب تارك الصلاة 


.)۵٩۹/۱۸۰۲( رقم‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد رقم (٣۱۸۰۳)ء‏ وأبو داود رقم (۸۳٦۳)ء‏ والبيهقي: (۲۹۲/۸). 
وغیرهم» وسند أحمد صحیح » انظر تخریج المسند: (۵0۸/۲۹). 

(۳( (ي ز) : «كحد الشرب والقذف؟. 

(4) من قوله: «وکذلك تعزیر. . .2 إلى هنا من الاصل فقط . 


۱5۰ 


والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤديهاء فالتعزير في هذا الضرب أمثل”" 
منه فى الضرب الأول؛ ولهذا يجوز أن يضرب هذا ور يعد مرة حتى 
يؤدي الصلاة الواجبة عليه" . 


والحديث الذي فی «الصحيحين»" عن النبي ی أنه قال: «لا 

ید فوق عشرة أسواط إلا في حدٌ من حدود الله» قد فسّره طائفةٌ من أهل 

العلم بأن المراد ب«حدود الله» بما خرّم لحق ال فان الحدود في لفظ 

الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام» مثل آخر الحلال 

وآول الحرام؛ فیقال في الأول : :ق خذوۂ ار لا ترا رد 
ہپ ہے ام ال مر 


۹ء ویقال في الثاني : « ِلك دود الله فلا تمريوها ا [البقرة/ ۷. 
)٣"۰۷۷۶۰ ۶9 ۶۹7٦54‏ 


ومراد الحدیث : أن من ضرب لح "۲ نفسه» کضرب الرجل امرأته 
فی النشوز لا یزد علی عشر جلدات(". 


(۱) بقية النسخ: «أشد» . 

(۲) ل ي؛ز): «حتی يؤدي الواجب علیه». (ظ.ب.ل): «حتی يودي الصلاة الواجبة 
أو يؤدي الواجب عليه». 

(۳) البخاري رقم (۰)1۸6۸ ومسلم رقم (۱۷۰۸) من حديث أبي بردة الأنصاري 
- رضي الله عنه -. 

)٤(‏ (ز): «المعزرة». 

۰6۲۳ - ۲٤٢ /٣( وقد انتصر لهذا القول ابن القيم كما في «علام الموقعین»:‎ )٥( 
وناقشه ابن دقيق العيد كما في «فتح الباري»: (۱۸۵/۱۲)ء وانظر «جامع‎ 
العلوم والحكم»: (17-177/1)» و«الحدود والتعزيرات عند ابن القيم»:‎ 
لشيخنا بكر أبو زيد.‎ )۲٢- ۲4 (ص/‎ 

(5) (ي.ز): «بحق». 

(۷) من قوله: «والحدیث الذي في . ۰.» إلى هنا ليس في (ظ .ب» (). 
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فصل 

والجلد الذي جاءت به الشريعة: هو الجلد المعتدل بالسوط. فان 
خيار الأمور آوسطها قال علي - رضي لله عنه -: ضرّب بين ضریین» 
وسَوط بين سّوطين”" . 

ولا يكون الجلد بالعصي ولا المقارعء ولا يُكتفى فيه بالدّرّة» بل“ 
الدّرّة تشتعمل في التعزير. 

أما الحدود فلابد فيها من الجلد بالسوط» وكان عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ يودب بالدّرَة فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط . 

ولا تجرّد ثيابه كلهاء بل يُنزع عنه ما يمنع ألم الضرب من الحشايا 
والفراء ونحو ذلك» ولا يبط إذا لم يحتج تج إلى ذلك» ولا یضرب وجهّه 
فان النبي اة قال : «ذا اتل آحدک فليتن لو . ولا یضرب مَقاتله 


فان المتصود تأدیثه لا قتله. ويُحْطَى کل عضو حقّہ''' من الضرب؛ 
کالظهر والأكتاف والفخذین ونحو ذلك . 


)١(‏ قال الحافظ في «التلخیص»: (۸۱/4): لم آره عنه هکذا. 
لکن أخرج عبدالرزاق : (۷/ ۰6۳۷۰-۳۹۹ والبيهقي: (۳۲۹/۸) عن أبي 

عثمان النهدي قال : ني عم بن الخطاب - رضي الله عنه - برجل في حد» 
بسوط فيه شدة فقال: أريد ألين من هذاء ثم أتي بسوط فيه لین فقال: 
آشد من هذاء فأتي بسوط بين السوطین. فقال: اضرب. . . 

(۲) (ي): «فان». 

(۳) أخرجه البخاري رقم (٢٥٥۲)ء‏ ومسلم رقم 581) من حديث أبي هريرة 
- رضى الله عنه -. 

. کا2 «حظه»‎ (٤٤ 


۱۲ 


أحدهما: عقوبة المقدور عليه من الواحد والعددء كما تقدم . 


والثاني: عقاب الطائفة الممتنعة [/ ق44] كالتي لا يُقَدَر عليها إلا 
شال فاص ا اهو رای الات اعنام دين سرع كل نر 
بلعلہ''' دعوة رسول الله اة إلى دين الله الذي بعثه به» فلم يستجب له 
فإنه يجب قتاله» حتی لا تكون فتنة ویکون''' الدين كله لله . 


وكان الله لما بعث نبيه َة وأمره بدعوة الخلق إلى دينه - لم يأذن 
له فی قتل أحد على ذلك ولا قتاله. حتى هاجر إلى المدينة فأذن له 


3 
eA‏ ےھ و 


وللمسلمین بقوله سبحانه وتعالی : ٭ اون لَِدينَ لو باتهم ظلموا وان 
له وولا دقع أ داس ینتم یں مت صویغ وع وصلوت وج 
یذ کر قيا سم الو ڪڪيا ولمنضریک الله من یره ارک الله مك 
عَْيرُ 9 آلزین إن مهم في الارض أَقَامُوأ الوه واوا لرَکوه مروا 
روف وَتَهوأعَنِ المنکر وه لور ©4 [الحج/ ۳۹۔ .]٤٤‏ 

ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله سبحانه وتعالى: # کیب 
يڪم لقتال وهو كزه م وعمی أن رهوا کیک وه جر لحم وی أن 


ک وى ے و و 


ئا سا وهو شر کم واه سکم وانشم لا گنوک( [البقرة/ 111]. 


)١(‏ (ي): «تبلغه». 
(۲) (ز): «وحتی یکون». 


۱۳ 


ووكّد الایجاب وعظَّم أمْرَ الجهاد في عامة السور المدنية» وفع 
التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض کک فقال سبحانه وتعالی : 
عرصم و ول 
ط شل إن 6ئاا اص نک روج یہ امول آفترفشوها 


سر ر 2 ۴ مر سا می 32 7 7 ۲ 
وره دها و م ترضوتھا حت يس یی کے ألو 
وجهاد في سيلو و 2-902 الله یمرو وال لا بی 3 


6 [التوبة/ ۶6 وفال سبحانه وتعالی : وت توش 
ریت امو پا و وروی کم لم راب دی ها امہ تلهم وَأَنفْسهمْ في سیل 1 
یک هم الم دفوری وج [الحجرات/ تال وقال سبحانه وتعالی : 


ص١‏ سم کس" ےوہ و 


ا أنزك مور تحكمةٌ وکر فبا القكال ریت ال ف فلوییم رص 
يرون ایک تر آلمقشی َيه ایو ین الوت اول ل و ماع رت مرت 
سر مر مر مر ۶2 کے کر 


7ھ کان حرا له )€ [محمد/ ۰٠۔ .]۲٢‏ وهذا 
کثیر في القرآن . 
ر چ مي سا ہر 


ہت تعظيمه وتعظيم أهله كقو له 20 : « بناج ان ءامنوا للع 


رت نکر ین علاپ مه وم ود و بویت وسیک 
097 6 ين لك مك ويك بت جك ون كا لتر 


ق کے ا خی پان ا ایی جا و و ا 
1 تی ازیو 4 [الصف/ ٠١‏ -۱۳]» وكقوله تعالى : ( َجََلئم ساب 


3 
ات 4 1 


ا اج وعمَارَة الد د آلا کمن ءامن باو الوم الکن و جد فی سیل الو لا 
77 سے لس اليج ۲ لَِينَ اموا وَعَاجروا وجه دوا في 


سیل الو اش 7 و 
برخم ينه ورضوان وجنت همم فیا ۹ 7س ئۂ © کرریت ا بدا إن لله 


سے 


)١(‏ بقية النسخ: (کسورة - (بءل: في سورة) - الصف التي يقول فيها». 


۵ 


آجر یم )4 [التوبة/ ۹۔ ۰۲۲۲ وقوله می می 
۰ له موی [1/ ق۵۰] مح و ونه اَلَو عل مومت نين أ رز عل الکن 
مہوت ف سیر الو ولا افو لَومَة لاپ لك َضل له وه من با وا ی 
علیہ 9ج ” 4 [المائد:/ ٤٥]ء‏ وقال سبحانه وتعالی : ۾ دلت ر 1 
5 خروم ر کلم ولا کٹ وا 1 مك ةفق 27 0 ولا يوس موب 39 
سار ركاب مك یئ رل کیب م به عمل مکی اک أله 
لا یسیع ل لخي )ولا + بت گت کور لا سب 
یقطفورت رايا کیب یب فم جیهم اه لسن ما کا ماود( > 


[التوبة/ ۰۲۱۲۱-۱۲۰ 


۳ e 


Ef. 


فذكر ما يولده عن" آعمالهم وما يباشرونه من الأعمال. 


والأمر”" بالجهاد وذكر فضائله فی الكتاب والسنة أكثر من أن 
تخصر؛ ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان» وكان باتفاق العلماء 
أفضل من الحم والعمرة» ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع» كما دل 
عليه الكتاب والسنةء حتى قال النبي ية : «رأمن الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة» وذروة سنامه الجهاد»“ . ۱ 


وقال ہل : «إن فى الجنة لمئة درجة مابين الدرجة إلى الدرجة كما 
بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين فى سبيله» متفق 


وهو 


)١(‏ وقع في الأصل و(ب.ي.ظ): «والله ذو الفضل العظيم» وهو سبق قلم. 

(۲) كذا في الأصل و(ز.ل) و(ي): «تولده آعمالهم» و(ب): «يؤكده منا؛ 
(ظ): «يولده من». 

(۳) الأصل: «بالأمر». 

۰۹۸ تقدم تخريجه ص‎ (٤٤ 


١6 


Ml 


وقال گل : «من اغبت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار» رواه 
۰ (۲) 1 


وقال اوباط زوم عق من عیام ر جو وان مات جری 
عليه 7 الذي كان يعمله» وأجري عليه رزقه» وأمنَ الفیّان» رواه 
اللي 


وفي «السنن» : «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواہ 


هن ازل : 
وقال گل : «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله وعين 
با تحرس فی سبیل آل۱ .قال الترمدی : حديق حسن. 


وفی امسند ]7 : «حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من ألف ليلة 


)۱( تقدم تخريجه (ص/۹۸).. 

(۲) رقم )٩۰۷(‏ من حديث أبي عبس عبدالرحمن بن جبر - رضي الله عنه -. 

(۳) رقم (۱۹۱۳) من حديث سلمان - رضي الله عنه -. 

)۳۱۲۷( آخرجه أحمد رقم (۰)6۷۰ والترمذي رقم (7 ۱5۵ والنسائي رقم‎ )٤( 
وغیرهم من طرق عن زَهْرة بن معبد عن آبي صالح مولی عثمان عن عثمان بن‎ 
. عفان به . قال الترمذي: حديث حسن صحیح غريب‎ 

(0) آخرجه الترمذي رقم (۰)۱۳۹ وابن أبي عاصم في «الجهاد» رقم )١51(‏ 
وغیرهما من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما -. والحدیث حسّنه الترمذي» وله 
شاهد من حديث أنس» وأبي ريحانة» وعثمان بن عفان رضي الله عنهم -. 

(۹ رقم (٤٤٦)ء‏ وأخرجه ابن ماجه رقم (7777)» وابن أبي عاصم في «الجهاد» 
رقم (۰)۱۵۱۰۱۵۰ والطبرانی ف في «الکبیر» رقم (١٤۱)ء‏ والحاکم: (۲/ ۰۸۱ 
وغيرهم من حديث عثمان درفي الله عنه ‏ قال الحاکم : صحيح الإسناد ولم - 


١65 


یقام ليلها ويُصام نهارها» . 


وفی (الصحیحین۷٭': أن رجلا قال: یا رسول الله » أخبرنى بشىء 


يعدل الجهاد فى سبيل الله » قال : «لا تستطیعه)ء قال : فأخبرنى ی4 


قال : «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر؟»؛ 
قال: لاء [قال]: «فذلك الذي یعدل''' الجهاد» . 


وفى «السئن»: أنه قال: «إن لكل أمة سياحة وسياحة أمتى الجهاد 


في سبيل اللہ۷'''. 


وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه؛ 


وهو ظاهر عند الاعتبار؛ فإن نع الجھاد عام لفاعله ولغيره في الدين 
والدنياء ويشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة فإنه 
يشتمل على ما يحبه'* الله عز وجل» والإخلاص له والتوكل عليهء 
وتسلیم النفس والمال له» والصبر والزهد وذكر الله سبحانه وتعالی 


(٤٤ 


يخرجاه. وقد اختلف في إرساله ورفعه» ورجح الدارقطني في «العلل»: 
(/57") أن الإرسال هو المحفوظ . 

تقدم تخريجه (ص/ ۹۷). 

الأصل : «لا یعدل»! 

آخرجه آبو داود رقم (۰)۲4۸7 والطبراني في «الكبير» رقم (۷۷۰۸)) 
والحاكم: (۷۳/۲)ء والبيهقي: (۱۱/۹) من حديث أبي أمامة - رضي الله 
عنه -. قال الحاکم : حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه قال النووي: إسناده 
جيد. انظر «رياض الصالحين»: (ص/۰)۳۸۱ وضعفه العراقي في «تخريج 
الاحیاء»: ۲۱٦ /١(‏ ۔ ۲۱۷). 

(ي.زءظ): «(مشتمل من محبةا (ب»ل): «مشتمل على محبة». 


۷ 


وسائر أنواع الأعمال = على مالا يشتمل عليه عمل آخر . 


والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنیین دائمًا؛ إما النصر 
وال وإما الشهادة والجنة. 


ثم إن الخلق لابد لهم من محيا وممات» ففيه يستعمل محياهم 
ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة» وفي تركه ذهاب 
السعادتين أو نقصهماء فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في 
الدين والدنيا مع قلة منفعتهاء فالجهاد أنفع فيهما''' من كل عمل شدیدء 
وقد يرغب في ترفيه نفسه حتی يصادفه الموت [/ق01] فموت الشهيد 
أيسر من كل مِيتة» وهي أفضل''' الهیتات . 


واذا كان اصل القتال المشروع - وهو الجهاد - ومقصوده: هو أن 
كود الات كلل وأن تکون كلمة الله هي العلياء فمّن منع هذا فُوتل 
باتفاق المسلمین . وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة؛ كالنساء 
والصبيان» والراهب والشيخ الکبیرء والأعمى والرّمن ونحوهم؛ فلا 
يُقتل عند جمهور العلماء إلا أن يُقاتل بقوله أو فعله» وان كان بعضهم 
يرى إباحة قتل الجميع بمجوّد الکفرہ إلا النساء والصبيان لكونهم مالا 
للمسلمين» والأول”؟ هو الصواب» فإن”*؟ القتال هو لمن يقاتلنا إذا 
أردنا إظهار دين الله» كما قال سبحانه وتعالى: # ولوا فى سیل له 


)١(‏ (ي.ظ): «فيها». 

(۲) (ظعءل): «خير»» (ب): «أيسر». 
(۳() (ي) زاد: «أصح . a‏ 

(5) بقية النسخ: «لأن» . 


10۸ 


زه و 5 


ین يټوک د ولا سدوا دوا إرك ال 4 بث انیت ©4 [البقرة/ 
.]١٠‏ 


وفى «السنن») عنه ب : «أنه مر على امرأة مقتولة فى بعض مغازيه 
قد وقف عليها الناس» فقال: «ما كانت هذه لتقاتل»» وقال لأحدهم: 
«الْحَق خالدًا فقل له : لا تقتلوا ذریةً ولا عسيمًا» ‏ يعني أجیرًا''' - 
e‏ يقول: «لا تقتلوا شيحًا فانيّاء ولا طفلا 
و ولا اور 0 


مج ہہ کت ما يُحتاج إليه في صلاح 
الخلق» كما قال سبحانه وتعالی : « وله کب من ات € [البقرة/ 
۷ء أي : أن القتل وان كان فيه شرٌ وفسادء ففي فتنة الكفار من الشرٌ 
والفساد ماهو أكبر منه . 


فمن لم یمنع المسلمین من [قامة دين الله لم تكن مضرة کفره إلا 


(۱) آخرجه أحمد رقم (۹۹۲٥۱)ء‏ وأبو داود رقم (۹٦٦۲)ء‏ والنسائي في «الکبری» 
رقم (۸۷۲) وابن ماجه رقم (۲۲ءء وابن حبان رقم ۰:۷۸ والحاکم : 
(۰)۱۲۲/۲ والبيهقي : (۹۱/۹) وغيرهم من حديث رباح بن الربیع . قال 
الحاکم: صحیح على شرط الشیخین . وقد اختلف فيه على المرقع بن صيفي 
فقيل: عن جده رباح» وقيل: عن حنظلة بن الربيع» وذكر البخاري وأبو حاتم 
(العلل رقم )٩۱‏ أن الأول أصح . 

(۲) (ظ.ب): «والعسیف: الأجیر» وسقطت من (ي» ز.ل). 

(۳) (ي.ل): «ولا صغیرا. 

 )٤(‏ آخرجه ابن ۳ شيبة: (587/5)» وأبو داود رقم ٤(‏ ٢٦۲)ء‏ ومن طریقه 
البيهقي: (۹۰/۹) من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه -. وفیه خالد بن 
المَزْرء قال ابن معین : لیس بذاك. 


۱۹ 


على نفسه”"" » ولهذا قال الفقهاء : إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب 
والسنة یُعاقب بما لایُعاقب به الساكت. 


وجاء في الحدیث : «إن الخطيئة إذا أخفيت”" لم تضر إلا صاحبهاء 
ولكن إذا ظهرت فلم تکر ضرّت العا و 

ولهذا آوجبت الشريعة قتال الکفارء ولم توجب قنل“ المقدور 
عليه منھمء بل إذا ار الرجل [منهم]”*' في القتال أو غير القتالء > مثل أن 
تلقیه السفینڈُ إليناء أو يضل الطریقء أو يؤخذ بحيلة؛ فإنه یفعل به“ 
الإمام الأصلح ؛ من قتله أو استعباده» أو المنٌ عليهء أو مفاداته بمال أو 
نفس عند أكثر الفقهاء» كما دل عليه الكتاب والسنة . وان كان من الفقهاء 
من یری المنٌ عليه ومفاداته منسوخا. 

فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتی يسلموا أو يُعطوا الجزية 
من يدِ وهم صاغرون. ومن سواهم؛ فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية 
منهم» إلا أن عامّتهم لا يأخذونها من العرب . 

سس اش الى سی مس بض مت 
الظاهرة المتواترة؛ فإنه يجب جھاڈھا باتفاق المسلمین» حتى يكون 
الدين کله لله» كما قاتل آبو بكر الصدیق وسائر الصحابة - رضي الله 


)١(‏ (ي): لا علیه». 

زفق (ي.اظ »ب ل) : اخفیت! . 
(۳) تقدم تخريجه (ص/٦۹).‏ 
)٤(‏ (ظبءل): «فتال». 

. من بقية النسخ‎ )٥( 

() بقية النسخ : (فیه» . 


۱۹۰ 


عنهم ‏ مانعي الزكاة» وقد كان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم 
اتفقواء حتى قال عمر بن الخطاب لأبى بكر رضی الله عنهما -: كيف 
تقاتل الناس وقد قال رسول الله لا : ١أمراثُ‏ أن أقاتل الناس [1/ ق۲٥]‏ حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ء فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله»؟ فقال له أبو بكر 
- رضي الله عنه -: فان الزكاة من حقهاء والله لو منعوني عناقًا كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله ية لقاتلتهم على منعها. قال عمر”'' : فما هو إلا 
أن ریت قد شرح صدر أبي بكر للقتالء فعلمث أنه الحق”" . 


وقد ثبت عن النبي بي من وجوه كثيرة أنه آمر بقتال الخوارج» وفي 
«الصحيحين2”" عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - قال: سمعت 
رسول الله ول يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان» 
سفهاء الأحلام» يقولون من قول خير البرية» لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فأينما 
لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة» . 


وفي رواية لمسلم“ عن علي رضي الله عنه - قال : سمعت رسول 
الله ية يقول: «يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى 


)١(‏ من قوله: «القتال» مثل أن تلقيه السفينة إلينا. . .» إلى هنا ساقط من (ب). 
(۲) أخرجه البخاري رقم (۱۳۹۹)ء ومسلم رقم (۲۰) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 
وانظر ما سبق في الطائفة الممتنعة (ص/٦۹)‏ وما سيأتي (ص1514-1517). 
(۳) البخاري رقم (۰)۳۲۱۱ ومسلم رقم .)٠١55(‏ 
)٤(‏ رقم .)105/1١55(‏ 


۱۲۱ 


قراء‌تهم" شی ولا صلاتکم إلى صلاتهم بشيء. ولا صیامکم ای 
صيامهم بشيء » يقرءون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم› ا 
صلاتھم' 5 تراقیهی يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الہ لو 
یعلم الجيش الذين يصيبونهم ما فضي لهم على لسان نبيهم» لنکلوا عن 
العمل . 


وعن أبي سعید عن النبي بي في هذا الحدیث: «یقتلون آهل 
الاسلام ویدعون أهل الأوثانء لئن آدرکتهم لاقتلنهم قتل عاد». متفق 
۳( 
عليه `. 


وفي رواية اس“ : «تكون أ متي فرقتین » فتخرج من بينهما مارقةٌ 
تلي قتلهم أولاهما بالحق» . 


فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - لما خرجت 
ہس ولس وكاتوا ستو لورت ال 
پا أن كلا الطائفتين ثمتين م المفترقتين من أمته» وأن أصحاب علي أولى 
بالحق» رو يعس إلا ما الذين خرجوا من 
الإسلام» وفارقوا الجماعة واستحلوا دماء من سواهم من المسلمین 
وأموالھم. بے شش سس یک 


(۱) (ظءي): «قراؤكم إلى قرائهم». (ب): «قرائتهم إلى قراءتكم» وھکذا ما 
بعدها. 

(۲) (ظ.ب): «قراء‌تهم» وسقطت من (ل). 

(۳) البخاري رقم (۳۳46) ومسلم رقم .)15/١١55(‏ 

(8) رقم .)١91/1١56(‏ ش 

)٥(‏ الأصل: «المارقون»!. 


11۲ 


وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعت لو ترکت السنة الراتبة 


فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة المستفيضة. فیقاتل علیها 
بالاتفاق» حتی يلتزموا أن يقيموا الصلوات المکتوبات"؟ ویودوا" 
الزكاة» ويصوموا شهر رمضان» ويحجوا البيت» ويلتزموا ترك 
المحرمات؛ من نكاح المحرمات”"'. وأكل الخبائث» والاعتداء على 
المسلمين في النفوس والأموالء ونحو ذلك . 


وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبى 1 ق"0] ا إليهم بما 
يُقاتلون عليهء فأما إذا بدؤوا المسلمين فيتأكد قتالهم» كما ذكرناه في 
قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطريق وأبلغ”" . 


الجهاد"*" الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع» كمانعي 
الزكاة والخوارج ونحوهم = يجب ابتداء ودفعا؛ فإذا كان ابتداء فهو 
فرض على الكفاية إذا قام به من يكفيه سقط الفرض عن الباقين» وكان 
الفضل لمن قام به» كما قال تعالى : ٭ لا مکی دوه ی امین َي أؤلي 
الشرر ولهو في سيل ال 4”'' [النساء/ 40]. 


)١(‏ (ظ.ب.ل) زيادة: «الظاهرة». 

(0) «من نکاح المحرمات» ليست في (زءب). 
(۳) انظر ما سبق (ص/ 49 وما بعدها). 

. (ظ زبءل): «والجهاد»‎ )٤( 

)٥(‏ الاية بتمامها في (ظ.ب). 


۱۹۳ 


فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمین» فانه يصير دفعه واجبًا 
على المقصودين كلهم» وعلى غير المقصودين لاعانتهم» كما قال 
تعالی : ٭ وان اس کصروکہ في الین فلکم اسر [الأنفال/ ۷۲]ء وکما 
أمر النبي و2 بنصر المسلم» وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم 

وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله» مع القلة 
والكثرة» والمشي والركوب» كما كان المسلمون"؟ لما فَصدھم العدؤ 
عام الخندق لم يأذن اللّهُ في تركه لأحدٍِء كما أذن في ترك الجهاد ابتداء 
لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج؛ بل ذمٌ الذين يستأذنون 
النبي يكل : اولوت اک وتا ورڈ وما هى پور إن بيهو لا ورا 2 4 
[الأحزاب/ 1]. 

فهذا دَفْمٌ عن الدين والحُرْمة والأنفس» وهو قتال اضطرارء وذلك 
قتال اختيار للزيادة فى الدين وإعلائه لإرهاب”"' العدوء كغزاة تبوك 
ونحوهاء فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف”" الممتنعة . 

فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم» فيجب إلزامهم 
بالواجبات التي هي مباني الاسلام الخمس» وغيرها من أداء الأمانات 
والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك . 


فمن كان لا يصلي من جميع الناس : رجالهم ونسائهم » فإنه يؤمر 
)١(‏ (ي): «كان النبي ية والمسلمون». 


(۲) (يءزءظءوي): «ولإرهاب»» (ب): «وإرهاب». 
(۳) (ز): «للطرائق». 


٤ 


بالصلاة» فإن امتنع عُوقب حتى يصلي بإجماع العلماء. وأكثرهم''" 
يوجبون قتله إذا لم يصل» فيُستتاب فان صلی والا قُتِل. وهل يُقتل کافرا 
أو مرتدًا أو فاسقًا؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره» 
والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره» وهذا مع الإقرار بالوجوب 
فأما من" جَحَدَ الوجوب فهو كافر بالاتفاق . 


يجب الأولياء أن يأمروا ا بالصلاة إذا بلغ سبعاء 


ويضربوه عليها لعشر» كما آمر النبي ی قال: «مروهم بالصلاة لسبع» 

2 1 : ۰ 1 1 ١ 
۰ واضربوهم 0ی تركها لعشر» وفرّقوا بينهم في المضاجع»”*‎ 
وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها.‎ 


(۱0 
(۲) 
(۳ 
۹3 


ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمین وأئمتهی وأمرهم بأن 


بقية النسخ: «ثم إن أكثرهم؛ . 


(ز ل) : (مع ۲ . 
بقية النسخ : «عليها» . 
آخرجه آبو داود رقم (4۹0)» والترمذي رقم (۷١٦)ء‏ وابن خزيمة رقم 
( والدارقطني : (۰)۲۳۰/۲۳ والحاکم: (۱/ ۰۲6۸ والييهقي في 
«الكبرى»: (۱8/۲) من حديث عبدالملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه 
عن جدہ. 

قال الترمذي: حسن صحيح . وصححه ابن خزيمة» وقال الحاكم : صحيح 
على شرط مسلم. وقال عبدالحق في «الوسطى»: هذا الحديث أصح ما في 
الباب. وصححه ابن الملقن» لکن عبدالملك ضعفه ابن معين وابن حبان 
وغيرهماء ووثقه العجلي وأخرج له مسلم متابعة. 

والحديث أخرجه أبو داود رقم (۰)4۹7 والحاكم: (۱۹۷/۱) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انظر «الإمام»: (۵۳۰7/۳) لابن دقيق العيد» 
و«البدر المنیر»: (۲۳۸/۳) لابن الملقن. 
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يصلوا بهم صلاة رسول الله يكل حيث قال : «صلوا كما رأيتموني أصلي» 
رواه البخاري”'' . 


وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر فقال: نما فعلت هذا 
لتأتمُوا بي ولتعلموا صلاتي)”" . 


وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لھمء فلا یفوتم ما 
يتعلق بفعله من كمال دينهم» بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة 
کاملف ولا یقتصر على ما يجوز لمنفرد [/ق4] الاقتصار”" عليه من قدر 
الإجزاء إلا لعذر. 


ترى أن الوكيل والولیٌ في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه 
على الوجه الأصلح له في ماله» وهو في مال نفسه يفوت نفسّه ماشای 
فأَمْرُ الدين أهمّ» وقد ذكر الفقهاء هذا المعنی . 


ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس؛ صلح للطائفتين دینهم 
ودنیاھم وإلا اضطربت الأمور عليهم . وملاك ذلك كله: حسن النية 
للرعیةء وإخلاص الدين كله لله» والتوكل عليه. فان الاخلاص والتوكل 
جماع*) صلاح الخاصة والعامة» كما أمرنا أن نقول في صلاتنا: 


(۱) رقم )1۳١(‏ من حديث مالك بن الحويرث ‏ رضي الله عنه -. وهو في مسلم 
)٦۷٤(‏ بدون هذا اللفظ . 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۹۱۷)ء ومسلم رقم (044) من حدیث سهل بن سعد 
- رضي الله عنه -. 

(۳) سقطت من (ظ). 

)٤(‏ الأصل: «جماع في». 


۱۹۹ 


کا 03 


« یاک نَعبد وَإِيَاكَ یوت 4 [الفاتحة/ ه] فان هاتين الكلمتين 
قد قيل : إنھما”'' تجمعان معاني الکتب المنزلة من السماء . 


وقد روي أن النبی ی كان مرة فی بعض مغازيه فقال: «يامالك يوم 
الدين إياك نعبد وإياك نستعين» فجعلت الرؤوس تندر""" عن 
کم یا 


وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه كقوله : « ده وڌو ڪل ميد e‏ 
[هود/ ۰۲۱۲۳ وقوله تعالى  :‏ علد تو 2 وت و لٹ وه ایب لا“ [هود/ ۸. وكان 
النبي ي إذا ذبح أضحيته يقول : اللہم متك وت ۳ 


)١(‏ (ظ.ب): «فقد قيل إن هاتين الكلمتين يجمعان». 

(۲) الأصل: «تبدرا. 

(۳) آخرجه الطبراني في «الاوسط» رقم (۰)۸۱۵۹ ولالدعاء» رقم (۱۰۳۳)؛ 4 
السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (۳۳۶) من حديث أنس عن أبي طلحة 
ولفظه: «قال: كنا مع رسول اللہ بي في غزاة فلقي العدو فسمعته يقول: 
يامالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين» قال: فلقد رأيت الرجال تَصْرَع 
تضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها». 

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي طلحة إلا بهذا الإسناد تفرد به 
أبو الربیع؛ وسمعت موسى بن هارون يقول: سألت عثمان بن طالوت عن 
حنبل فقال زعموا أنه رجل من بني قریع» وسألته عن عبدالسلام بن ها 
فقال: شيخ بصري» فقلت له: كان ثقة؟ قال: ما أعلم إلا خيرًا.اه. وقال 
الهيئمي في «المجمع»: (097/0): رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
عبدالسلام بن هاشم وهو ضعيف. واللفظ الذي ساقه المؤلف لم أجده» وقد 
ساقه المولف باللفظ الذي ذکرناه في کتابه «الکلم الطیب»: (ص/۳۰). 

(4) سقطت الاية من (ز). 

(0) آخرجه آحمد رقم (۰)۱۵۰۲۲ وأبو داود رقم (۲۷۹۵)ء واپن ماجه رقم 
(۰)۳۱۲۱ والدارمي رقم (۱۹۸۹)ء وابن خزيمة رقم (۲۸۹۹)ء والحاکم: _ = 


۷ 


وأعظمٌ عونٍ لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور: 
أحدها : الا حلاص © لله » والتوكل عليه بالدعاء وغيره» وأصل 
ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن. 


والثاني : الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. 


والثالث : الصبر على أذى”" الخلق وغيره من النوائب؛ ولهذا 
يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيرّاء كقوله في موضعين: # واستعينوا 
,ة9 [البقر:/ ٠٤٥٢‏ ٥٥۱]ء‏ وکقوله تعالی : وآتر سکره طرق 
ن اللہ لا يضِيمٌ جر المخیییت 3 [هود/ ٤‏ ۔ ۰۲۱۱۵ وقوله تعالى: 
« لمیر عک ما يفون وَسيَح مد رك ل طلوع انس ول روا 4 7طہ/ 
۰ وكذلك في سورة ق: فص عل ما مومت وَسَيْحَ مد ريك بل 
طلوع الس ول آلنرویی 62" [ق/ ۰۲۳۹ وقال : # ولقد علر أنك يضِيقٌ 
صد يما يوو ) تبحم ند ريك وگن تو الک 9 4 [الحجرا 
۷ - ۹۸]. 


وأما قرانه بين الصلاة والزكاة فی القرآن فكثير جدّاء فالقیا*” 
بالصلاة والزكاة والصبر يُصلِح حال الراعي والرعیةء إذا عرف الإنسانٌ ما 


)١۷٤/(‏ والبيهقي : (۸۷/۹) وغيرهم من حديث جابر بن عبدالله - رضي 
الله عنهما -. والحديث صححه ابن خزيمة» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم. وصححه الألباني في «الإرواء» رقم .)١١91(‏ 

)١(‏ (ظ.ب): «إخلاص العمل». 

(۲) (ظءبءل): «الأذى من». 

(9) (يءزءظءول): «فبالقیام». 


۹۸ 


دحل“ في هذه الأسماء الجامعة» مثلما يدخل في اسم" الصلاۃ؛ من 
ذكر الله تعالی» ودعائه وتلاوة کتابه» وإخلاص الدين له. والتوكل 
عليه. وفي الزكاة؛ الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع» من نصر 
المظلوی وإغاثة”' الملهوف وقضاء حاجة المحتاج. ففي 
«الصحیحین»"** عن النبي بها أنه قال : 039 معروف صدقة» . 

ويدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة» ففي 
«الصحیحین»"۴" عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله و : «ما منکم 
من أحدٍ إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر یمن 
او إلا شيئًا قدَّمّه وينظر أشأم [/قهه] منه فلا یری إلا شيئًا 
قدَّمّهء وينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو 
0 فان لم يستطع'' فبكلمة طيبة». 


وفي «السنن» قال ول کل : «لا : نحقرن من المعروف شیاه ولو أن تلقى 
أخاك ووجهك إليه مٌبَسطء ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء 
وو ور ۲۸0 ١‏ 
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)١(‏ بقية النسخ: «يدخل». 

. من الأصل‎ (٢ 

(۳) (ز.ل): «واعانة». 

)٤(‏ البخاري رقم (۲۰۲۱) من حديث جابر بن عبدالله» ومسلم رقم (۱۰۰۵) من 
حديث حذيفة - رضي الله عنھما -. ووقع في (ي): «الصحيح». 

.)1١١5( ومسلم رقم‎ »)١5١11( البخاري رقم‎ )٥( 

)1( بقية النسخ : «يجد). 

)۷( (ي ل): «المستقي . 

(۸) أخرجه أحمد رقم (٢۳٢٦۲۰ء‏ ٢٢٦۲۰)ء‏ والنسائي في «الكبرى» رقم (۹۱۱۱ = 


۱۹۹ 


وقال”" بلا : «إن أثقل”'' ما يوضع في الميزان الخُلّق الس . 


وروي عنه أنه 0 [لأم]“ سلمة: «يا أم سلمة ذهب حُسْن الخلق 


بخير الدنيا والآخرة» . 


وفي الصبر: احتمال الأذى» وكظم الغيظ» والعفو عن الناسء 


ومخالفة الھوی؛ وترك الأشر والبطر فا الصبر على السراء أشد من 


(۱) 
(۲ 
(۳ 


(5) 
(0) 


وغيره)» وأبو داود الطيالسي رقم »)١105(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم 
(۰)۱۱۸۲ وابن حبان رقم (۰)۵۲۲۰۵۲۱ وغيرهم من حديث جابر بن سليم 
المجيمي أبو جْرَي - رضي الله عنه ‏ به. بلفظ أتم وسیاقات متعددة. وهو 
بقية النسخ: «وفي السنن عن..2.0. 
(ب ظ) : «أفضل». وهو كذلك فى رواية لأحمد. 
أخرجه احمد رقم (۲۷6۹7)» وأبو داود رقم (4۷۹۹) والترمذي رقم 
(۰)۲۰۰۲ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (۰)۲۷۰ وابن حبان رقم 
(۰)6۸۱ وغیرهم من حدیث آبي الدرداء - رضي الله عنه -. قال الترمذي: 
حسن صحیح. وانظر في الکلام على اختلاف آسانیده «علل الدارقطني» : 
(۲۲۳-۲۲۱/۰). 
سقطت من الأصل . 
آخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۲۳ رقم ۰6۸۷۰ و«الأوسط» رقم (۳۱۵) من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها-. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: 
(۱۱۹/۷): وفیه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي. 

وقد روي من حديث أم حبيبة أخرجه عبد بن خُمَید «المنتخب» رقم 
(۳۱ء والعقيلي في «الضعفاء»: (۱۷۱/۲)ء وابن عدي في «الكامل»: 
(۰)۲۸/۵ وغيرهم » قال ابن عدي: منکر . وفي سنده سنان بن هارون 
البرجمي قال العقيلي: حدیثه غير محفوظ . 


۱۷۰ 


الصبر علی ا ¢ کما قال سبحانه وتعالی : « وين فلوسن ینا 
رَحْمَةٌ ثم مها یله نم شوش کنو € وکین ےت 
ضرا مه ليَعُوانَّ ذھب السات عق َي رتش مور ) إل الذي صروً 

ووا لصحت او لهم رة 08,7) 1 


کے ہے 7 


لنبيه پل : # حل العفو أ بان واه سا تحت 


٩‏ وقال تعالی: 4 وکا ڑا ول روتنک ومع 
سوت وَل رض ش ادت مق © الذي فقون في اتآ والضراء 
وی ال ولا شر سڈ 49 لا 
عمران/ ۰۲۱۳6-۱۳۳ وقال تعالی: « ولا سَنْتَوى الحسة ولا لس ادف 
و مس وو الى َك 0 
لین صيروأ مهبم رل ر تل طبر )ور ی ینز 
ہو Ky‏ هو الییع لیم 40 و -۰]۳۱ وقال تعالی: 
# ور وا پ اد 2 ol‏ فمن عا کا واصلح فاجر رغ کو لئ ایب لين 4 


۳ ٠ [الشوری/‎ 


العرش: ألا لیقم من وقع”' آجره على الله» ولا یقوم إلا من عفا 


واصلح!۳" ۱ 


. من قوله: «فإن الصبر . . .» إلى هنا من الاصل فقط‎ )١( 

(0) (ي»ل): «وجب»۰ وسقطت من (ز»ب). 

() لم أجده بهذا اللفظ عن الحسن. لکن أخرج البيهقي في «الشعب» رقم 
(۰)۷۰۵۰ والخطيب في «تاريخ بغداد»: (5/ )١55‏ عن الحسن؛ عن عمران بن 
حصين » أن رسول الله به قال: ؛إذا كان یوم القيامة نادى مناد من بطنان 
العرش: ألا ليقومن العافون من الخلفاء إلى أكرم الجزاء؛ فلا یقوم إلا من 


۱۷۱ 


ولیس حشن النية للرعية والإحسان إليهم أن یفعل ما يهوونه ويترك 
ما یکرهونه. فقد قال الله تعالی: « ور ابح ال اهوم لَنَسدتِ 


السّمئوات والارض ومن فیهرک 4 [المزمنون/ ۰۲۷۱ وقال تعالی للصحابة : 
« اوآ فیکم رسو أله و بل گر فی كني ينلا ليم 4 (الحجرات/ ۷]. 
وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنياء ولو كرهه من 
کرهه» لکن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه» ففي «الصحیح») عن 
النبي ی أنه قال: «ما كان الرفق فى شىء إلا زانه» ولا كان العنف فى 
شيء إلا شانه». وقال: «إن الله رفيق يحبٌ الرفق» ويعطي على الرفق 
مالا يعطي على العنف)”" . ۱ 


وكان عمر بن عبدالعزیز - رضی الله عنه ‏ یقول : والله نی أريد أن 
أخرج لهم المُرّة من الحق فأخاف أن ينفروا عنهاء فأصبر حتى تجيء 
الحلوة من الدنياء فأخرجها معهاء فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه”” . 


وهكذا كان النبي ب إذا أتاه طالب حاجة لم يرده ‏ وكان محتاجا - 
إلا بها أو بميسور من القول''. 


وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منها فقال: 


عفا» . 

(۱) آخرجه مسلم رقم )۱٥۹٤١(‏ من حدیث عائشة - رضي الله عنها -. ووقع في بقية 
النسخ: «الصحیحین». وليس في البخاري. 

)۲( آخرجه مسلم رقم )۲٥۹۳(‏ من حدیث عائشة - رضي الله عنها -. 

(۲) لم آقف علیه . 

.)۵۷۲ -5059/١5( انظر «تفسیر الطبري»:‎ )٤( 


۱۷ 


«إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" . فمنعهم إياها وعوضهم 
و 


وتحاكم إليه علیٌ وزیڈ وجعفر - [ق٥٤]‏ رضي الله عنهم - في ابنة 
حمزة» فلم يقض بها لواحد منهم ولكن قضى بها" لخالتهاء ثم نه 
طیّب قلب کل واحد منهم بكلمة حسنة» فقال لعلي: «أنتَ مني وأنا 
منك»۰ وقال لجعفر : «آشبهت خلقي وخلقي»» وقال لزید : «آنت آخونا 
ومولانا»" . 


فهكذا ينبغي لوليّ الأمر في قَسْمه وحكمهء فان الناس دائ“ 
يسألون ول الأمر مالا بصلح بَذله من الولایات» والاموال!“ والمنافع 
والجور؛ والشفاعة في الحدودء وغير ذلك؛ فيعوضهم من جهة أخرى 
إن أمكن» أو يردهم بميسور من القول مالم يحتج إلى الإغلاظ» فان رد 
السائل يؤلمُه» خصوصًا من يُحتاج إلى تأليفه» وقد قال تعالی : ون 
اسَایل قلا نہر © € [الضحى/ ۰ وقال تعالى: # وَءاتِ دا ان حَقَّمٌ 
ولس کیت وابن الیل ولا مور بر و6 ۵ دود کائوا حون لش وان 


(۱) آخرجه مسلم رقم (۱۰۷۲). ومن سال النبيّ بي هو ربيعة بن الحارث 
والعباس بن عبدالمطلب رضي الله عنهما. 

(۲) «لواحد منهم ولکن قضی بها» سقطت من (ز). 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۹۹٦۲)ء‏ وأصله في مسلم رقم (۱۷۸۳) مختصرا دون 
الشاهد الذي ذکره المصنف. 

)٤(‏ تحرفت في الأصل» ولیست في (ي). 


۱۷۳ 


دعوو 


میسورا ١409‏ [الإسراء/ ٥٢‏ ۔ ۲۸]. 


وإذا حكم على شخص''' فإنه قد يتأذّى» فإذا طيّب نفسّه ہما يصلح 
من القول پا کان .َ‫ رال السا وهو و ما يعطيه 


سے 
کر ر کو رر مل 


ل لی 7 که 
سى 49 [طه/ 44]. 


وقال النبي و لمعاذ وأبي موسى ۔ لما بعثهما إلى اليمن - 
ولا تعسّراء» وبشرا ولا تنقراء وتطاوعا ولا تختلا . 


وبال مرة آعرابیٌ في المسجد فقام أصحابه إليه» فقال : الا تزرمُوه» 
کا و ہت وقال : نما 
بعتم میسن ولم تَبْعَثوا مُعَسّر ؟. والحديثان في «الصحیحین» . 


وهذا يحتاج إليه او ریما نب وأهل بيته ورعیته» فان 
النفوس لا تقبل”"' الحقٌ إلا ہما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة 


)١(‏ الآية الثانية ليست في (ي.ظءل). 

(۲) «وإذا حكم على شخص» تكررت في الأصل. 

(۳) (ظ ب): «من تمام». 

)6( (ي» ظ »بل ط) : «الطب». 

(4) أخرجه البخاري رقم (۳۰۳۸)ء ومسلم رقم (۱۷۳۳). 

)00 أخرجه البخاري رقم (٢٢۲)ء‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وأخرجه 
البخاري رقم »)٠٠٠٠١(‏ ومسلم رقم )۲۸٤(‏ من حدیث أنس - رضي الله عنه - 
وليس فيه قوله: (إنما بعثتم ميسرين. ..). 

۷۸ (ي): «تبذل». 


۱۷ 


إليهاء فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة» ألا ترى 
أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان؟ حتى لو اضطر إلى 
الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء» فان لم يأكل حتی مات دخل 
النار؛ لأن العبادات لا تؤدّى إلا بهذاء ومالا يتم الواجب إلا به فهو 


واجب . 


ولهذا كانت نفقةٌ الإنسان على نفسه وأهله مقدّمة على غيره» ففي 
«السنن» عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : 
(تصدقو|) فقال رجل : و الله عندي دینارء فقال: «تصدق به 
على نفسك» قال : عندي آخرء قال: «تصدق به على زوجتك» قال : 
عندي آخرء قال : «تصدق به على ولدك» قال: عندي آخر» قال: 


«تصدق به على خادمك»» قال : عندي آخرء قال : «أنت آبصر به»۲. 


(۳( 1 ۷ : ده ها ° 
وفي اصحیح مسلم» عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله و : «دينار آنفقته في سبیل اللہ ودينار آنفقته في رقبة» ودینار 


تصدقت به على مسکین» ودینار آنفقته على أهلك» أعظمهما أجرًا الذي 
آنفقته على أهلك» . 


(۱) (قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على زوجتك») ليست في الأصل» و(ز) 
وما یتعلق بالولد تکرر في (ظ). 

(۲) آخرجه آحمد رقم (۰)۷6۱۷ وابو داود رقم (۹۱٦۱)ء‏ والنسائي رقم 
(۰)۲۵۳۵ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (۱۹۷)ء وابن حبان رقم 
(۰)4۲۳۰ والحاکم: (4۱5/۱). والحدیث صححه ابن حبان» وقال الحاکم: 
صحیح على شرط مسلم. وحست الألباني في «الارواء» رقم .)۸۹٥(‏ 

(۳) رقم (۹۹). 


۱۷۵ 


وفي وو مرف نات قال : : قال رسول اللہ کا : ) 
ابن آدم إنك إن تہ تنفق الفضل خيرٌ لك» وان تمسكه شر لك ولا تلام على 
كاف واا نمق تعوال؛ واليد العليا خير من اليد السفلى» . 


وهذا تأويل قوله تعالی  :‏ وله نک ماد( ق/0] وونل سوه 
[البقر:/ ۰۲۲۱۹ آي: الفضل» وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله 
فرض عين» بخلاف النفقة في الغزو وفي”" المساکین» فانه في الأصل 
ما فرضٌ على الكفاية» وإما مستحبٌ. وان كان قد يصير مُتعيئًا إذا لم 
یقم غیرہ نان فان إطعام الجائع واجب» ولهذا جاء في الحدیث : «لو 
صَدَق السائل لما أفلحَ من ردّه»“ ذكره الامام آحمد وذكر أنه إذا علم 
صدقه وجب کس ا 


زفق 


وقد روى أبو حاتم البستي"" في «صحيحه»“ حديث أبي 


)١(‏ رقم .)۱۰۳٣١(‏ وأخرجه البخاري رقم (١٢٤١٢۱)ء‏ ومسلم رقم )۱۰۳١(‏ من 
حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - ووقع في الأصل: «.. الفضل أحب 
إليك»» وليس في شيء من روايات الحدیث . 

(۲) (زءظوبس): «و»» (ل): «أو». وسقطت من الأصل . 

(۳( من بقية النسخ . 

(:) آخرجه ابن عبدالبر في «التمهید»: ۲۹٦/٥(‏ ۔۲۹۷) من طریق مالك عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جدہ به مرفوعا. وقال: هذا حديث منکر لا أصل 
له في حدیث مالك ولا يصح عنه. اهف. وعده علي بن المديني في خمسة 
ا تروی ولا أصل لها انظر «بدائع الفوائد»: (۳/١٥۱۱)ء‏ و«المقاصد 
الحسنة»: (ص/ .)۳٤٣٣‏ 

)٥(‏ ذکره ابن هانىء في «مسائله»: (۱۷۷/۲) في قصة للإمام مع أحد السّؤآل. 

)٦(‏ ليست في الأصل. 

)۷( رقم )۳٦٣(‏ فيي حديث طويل. 


۱۷۹ 


۳ عن النبي بي الحديث الطويل الذي فيه أنواع من العلم والحکمة؛ 


وفيه: «أنه كان فى حكمة آل داود: حیٌ على العاقل أن تكون [له 
آربع ]۳۱ اا ساعة يناجي فيها ربەء وساعة يحاسب فيها نفسه 
وساعة یخلو فیها بأصحابه الذین یخبرونه بعيوبه» ویحدئونه عن ذات 
نفسه» وساعة یخلو فیها بلذته!* فيما يحل ویَجْمُلء فإ في هذه 
الساعة عوئّا على تلك الساعات وینبغی للعاقل أن یکون عارفا بزمانهء 
خانظا للسانه مقبلا ول مان" . نے آنه لابق من الات الا 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
۹3 
(6) 
(10 


وأخرجه ابن حبان في «المجروحین»: (۱۳۰/۲) وأبو نعیم في «الحلیة»: 
(۷ - ۰۱7۱۷ یرهم من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني عن 
أبيه عن جده عن أبي إدريس الخولاني عن بی ذر... الحدیث بطوله. 
وابراهيم هذا قال أبو حاتم وأبو زرعة: کذاب. وت والتعديل»: 
(٢/٤٤۱)ء‏ لکن ذكره ابن حبان فی «الثقات»: (۰)۷۹/۸ وتعقبه الذهبي في 
«الميزان»: (۷۳-۷۲/۱). وأفرط ابن الجوزي فذكره في «الموضوعات؛» 
وتعقبه ابن حجرء والسيوطي كما في «الكاف الشاف»:. »)١١5/5(‏ و«الدر 
المنثور»: (5777/17). وللحديث طرق أخرى» لکن قال ابن رجب في «فتح 
الباري»: (۲۷۳/۳): «وقد روي من وجوه متعددة عن أبي ذرء وكلها لا تخلو 
من مقال». وذكر المصنف في «الفتاوى»: (4۰۹/۷) ما يقتضي أن هذا 
الحديث لم يثبت عند أحمد ابن حنبل ومحمد بن نصر. 
الأصل : «أبي داود أبي ذر» وهو سهو! 
(آل) ليست في (ظ» ب»ل). وقول المصنف «حكمة آل داود» لیس في رواية أبي ذر 
للحدیث» وإنما جاءت فى أثر وهب بن منبه - وهو نفس سياق المصنف ۔ الذي 
أخرجه عبدالرزاق: (۲۲/۱۱)ء والبيهقي في «الشعب» رقم (4۳۵۲). 
سقطت من الأصل . 
(ي): «بلذة نفسه». 
الأصل زيادة «كان» ولا معنى لها. 
من قوله: «وينبغي. ..2 إلى هنا من الأصل فقطء وهو في رواية ابن حبان 


۱۷۷ 


الجميلة» فإنها تین على تلك الأمور . 


ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي: الصلاح في الدين» والمروءة. 
وفسّروا المروءة باستعمال ما يجمّله ويزيّنه » وتجنب مایدسه 7 و 


وكان أبو الدرداء يقول: إني لأستجمٌ نفسي بالشيء من الباطل 
لأستعين به على ال 


والله سبحانه وتعالى إنما خلق الشهوات في الأصل واللذات لتمام 
مصلحة الخلق» داك" لسر ها ی كما خلق الغضب 
لیدفعون به ما یضرهم. وحرّم منها”* ما يضر تناوله» وِذمٌ من اقتصر 
علیها. واشتغل بها عن مصلحة ومن آسرف فيها في النوع آو 
القدْرء كما قال تعالی: # ولا د شرف اک لا يحب امش رفبت © 4 
[الأنعام/ ۱ وقال: ‏ والب إ1 سس لہ يووا وكا به 
کڈ [الفرقان/ ۷٦]ء‏ وقال: # ولا يدر بر © إن سید 
کانوا حون لین وان لین لوہ كفو € [الإسراء/ ٦۔‏ ۲۷]. حتی 
رت الشريعة عند الجمهور على المبڈّر الذي يصرف المال فیما لا ينفعه . 


وذ“ آیضا من ترك ما يحتاج إليه منهاء حتى قال تعالی : « با 


وأبي نعیم . 
(۱) انظر «الفتاوی»: (۰)۳۵۶۱/۱۵ ولالاستقامة»: (۱/ )۳٦٣‏ کلاهما للمصنف. 
(۲) آخرجه البسوي في «المعرفة والتاریخ»: (۰)۱۹۹/۳ وابن عساکر في 
«تاریخه» : (۵۰۱/۶7). 
(۲) بعده في (ي): «تتم مصلحة الخلق ویجتلبون. ..» 
)٤(‏ (يءز): «من الشهوات». 
(0) کتب ناسخ الاصل كلمة مغايرة ثم صلحها. 


۱۷۸ 


سر ۶م کو 


ان امو لا حرمو یت ما ال اه كم [المائدة/ ۸۷]. 

وفی (الصحیحین ٩۱!»‏ عن النبى پا أنه لما بلغه عن أصحابه أنه قال 
1 آگا أنا فأصوم لا أفطرء وا یں یف وقال 
آخر: آما أنا فلا أتزوج النساء» وقال آخر: أما أنا فلا اكل اللحم» فقال 
النبي نا : (لكني أصوم وأفطر» وأقوم وأنام» وأتزوج النساء واكل 
اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني“ . 


ونهى أمّته عن الوصال في الصیام؛ وقال: «من صام الدَّهرَ فلا صام 
ولا أفطر!'''. وقال: سے بل سرت کان یصوم اھ 
يومًا ولا يف إذا لاقی»۳۳. ۱ 


وذمٌ الرهبانية التي في ترك النساء واللحمء كما يقوله الجهال في 
مدح بعض الناس: مانكح ولا ذبح''. فإن مَدْح مثل هذا من الرهبانية 
التي ابتدعها النصارى ليست من دين الإسلام» بل قال النبي 6 : «إن 
لكل أمة رهبانية ورهبانية أمتي [1/ ق58] الجهاد في سبيل .7 . 


)00( البخاري رقم (00777)» ومسلم رقم (۱8۰۱) من حديث أنس - رضي الله عنه -. 

)۲( أخرجه مسلم رقم )۱۱٦١(‏ من حديث أبي قتادة ‏ رضي الله عنه -. 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۱۹۷۷)ء ومسلم رقم (۱۸۹/۱۱۵۹) من حدیث 
عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - وقوله: «ولا يفرٌ إذا لاقی» غير محررة في 
الأصل . 

ملاه٠١/٠(‎ : تكلم المصنف على هذا النوع من الزهد في «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 
. 0175 

)٥(‏ تقدم تخريجه (ص/۱۵۷). 

. إلى هنا من الأصل فقط‎ ٠. . من قوله: «واشتغل بها.‎ )٦( 


۱۷۹ 


وجعل من استعانه بالمباح الجميل على الحق من“ الأعمال 
الصالحة؛ ولهذا قال الي يك في الحديت الو ےو 
صدقة». قالوا: أيأتي آخذنا شهوته ویکون له آجر؟ قال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام آما كان يكون عليه وژر»؟ قالوا: بلى» قال: «فلم 
تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال»"۳. 


وروی أحمد في (مسندہ) وابن جریج نی یجان این جوز 
عن النبي گا قال : «إن الله يحت أن 1 تی رخصه كما يكره أن و 


(0۳ 
,)٤٤٤٤() 1 


وفي (الصحیحین 0 عن سعد بن أبي وقاص أن النبي ی قال له : 
«إنك لن ت تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله » إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتی 
اللقمة تضمها نی(" ف امراتك». 


)١(‏ العبارة في الأصل: تل لمن۹۰۰۰ء وفي بقية النسخ: «فأما من استعان 
بالمباح الجميل فهذا من 

)۲( موی یسا کہ کی - رضي اللہ عنه -. 

(۲) آخرجه آحمد رقم (٦٦۵۸)ء‏ وابن خزيمة رقم (۰)۲۰۲6 وابن حبان رقم 
(۲ ۰۲۷ والبيهقي : (۳/ ۱:۰ من حديث ابن عمر. وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان. وأخرجه ابن حبان رقم )۳٥٣(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما - وسنده صحیح . بلفظ : (... كما يحب أن تؤتى عزائمه). 

(4) من قوله: «وروی أحمد. . .2 إلى هنا من الأصل فقط . 

)٥(‏ البخاري رقم (07)» ومسلم رقم ۰۱2۳۸0 ووقع في (ي): «الصحيح». وفي 
(ي»ز): أن النبي وا قال لسعد. 

)٦(‏ ليءز): «ترفعها إلى». 


۱۸۰ 


والنصوص''' في هذا كثيرة» فالمؤمن إذا كانت له نية أثيب على 
عامة”" أفعاله» وكانت المباحات من صالح أعماله له لصلاح قلبه ونيته » 
والمنافق لفساد قلبه ونيته يُعاقب على ما يظهره من 0 ا 
راء فان 5 «الصحیحین»"۴* عن النبي با أنه قال : «آلا إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد؛ وإذا فسدت فسد لها 
سائر الجسد ألا وهي القلب». 


فصل 

1 أن 000 0 داعية إل فعل 0مہ 3 وترك 
الخير والطاعة 1 و و ہجوت 020+ 
لولده أو أهله أو رعيته ما يُرَعبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو 
غیره . 

فان الله تعالی بعث محمدا و بشيرًا ونذیرا» وکان يؤلف الناس 
بالنفع والمال على الإسلام وشرائعه ويثني على من آحسن فیه» كما 


. بقية النسخ: «والآثار»‎ )١( 

(۲) (ل): «صلحت عامة». 

(۲) ليست في (ي). 

(8) (ل): «في الحديث الصحیح» . (ي» ز): «في الصحيح». 

)٥(‏ البخاري رقم (۰)۵۲ ومسلم رقم )۱٥۹۹(‏ من حدیث النعمان بن بشیر - رضي 
الله عنه -. 

)٦(‏ (ي): «الفعل الواجب». 

(۷) الأصل: «عليه»» وسقطت «بکل» من (ب). 


۱۸۱ 


ثنى على غير واحد من أصحابهء ويدعو أيضًا لمن أتى ہما يستحق 
الدعاء» كما قال الله تعالى له: : لح ین موم صد که وهم ورکیم ا 
ول عم اك سكن م4 [التوبة/ ۰]۱۰۳ ولهذا قال الفقهاء: ينبغي 
للإمام إذا قبض الصدقة أن يدعو لمن أعطاهاء مثل أن يقول: آجرك الله 
فيما آعطیت. وبارك لك فيما أبقيت» وجعله لك طهور!۲. 


وكذلك آیضا ذكر فضائل الأعمال الصالحة وثوابها ومنفعتها في 
الدنيا والآخرة» فان الكتاب والسنة مملوءة من ذلك» وهذا أنفع في 
الحقيقة لمن استجاب له“ من الرهبة بالعقوبة الدنيوية فقطء وانما! 
سا إلى الحقوية لس إذا طلم الباق بالتكول عر هده ار كما 


رس برسم جاح ےم ای ۶ مم ۲ 


قال الله تعالی : * 8 ولا یلوا آهل التب إلا بالق هی حسن إلا الزن 
ظلموا مهم [العنكبوت/ ۰۲47 


ولأجل الرغبة في مصالح الدین*۲ شرعت المسابقة بالخیل 
والابل» والمناضلة بالسهام. وأخذ السَبّق فیها؛ لما فيه من الترغیب في 
إعداد القوق ورباط الخیل للجهاد في سبیل الله تعالی» حتی قال" النبي 


.)۳۲۲/۲( انظر «الأم»: (۲/ ۲۰۵۰۱۵۳) للشافعي» واتفسیر البغوي»:‎ )١( 
وقد ثبت في البخاري رقم (۷٤١٢۱)ء ومسلم رقم (۱۰۷۷) من حديث‎ 

عبدالله بن أبي آوفی قال: كان رسول الله ًة إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم 
صل عليهم» فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. 

)٢(‏ الأصل: به» ولعل الصواب ما أثبت 

(۳) الأصل: وإذاء ولعل الصواب ماأثبت 

)٤(‏ من قوله: «فإن الله تعالى بعث. . .2 إلى هنا من الأصل فقط . وتبدأ العبارة في 
بقية النسخ بقوله: «ولهذا شرعت...2. 

. الحديث من الأصل فقط‎ )٥( 


۱۸۲ 


كه فيما رواه أهل السئن: «لا سبق إلا فی خف أو حافر أو نصل)”"', 
وكان النبي بيا يسبّق بين الخیل''' هو وخلفاؤه الراشدون» ویخرجون 
الأسباق من بيت المال للسابقين» وكذلك إعطاء المؤلفة قلوبهم. 


ری ١أ‏ سب ا 
اله ۹۹ 


وكذلك شرع في الف والمعصية حسْم مادته ۶ود ازىغ 
ودفع ما يفضي إليه إذا لم یکن فيه مصلحة راجحة ..."لت 
النبي ول فقال : الا یخلون رجل بامرأة فإن ثالٹھما الشيطان»'' 


وقال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 
5 80800 0 
يومين إلا ومعها زوج أو ذو محرم»"". فنهى عن الخلوة بالأجنبية 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (151/5). والترمذي رقم (۱۷۰۰)ء والنسائي رقم 
(۰)۳۵۸۵ وابن ماجه رقم (۲۷۸ءء وابن حبان رقم )٦٦٤٤(‏ والبيهقي : 
(/5) من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. قال الترمذي: حديث 
حسن» وصححه ابن حبان» وابن القطان» وابن دقيق العيد. انظر «البدر 
المنير»: (518/94 -577). 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۰)4۲۰ ومسلم رقم (۱۸۷۰). 

(۳) هذا من قول أنس ‏ رضي الله عنه ‏ آخرجه مسلم عقب حديث رقم (۲۳۱۲). 

».. العبارة في بقية النسخ: «وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم.‎ (٤٤ 

)٥(‏ بقية النسخ: «مثال ذلك». 

)٦(‏ أخرجه البخاري رقم (۲٦۱۸)ء‏ ومسلم رقم )١751(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما -. 

(۷) آخرجه البخاري رقم (۱۸ء ومسلم رقم (۸۲۷) من حديث أبي سعید = 


1A۳ 


والسفر بها؛ لاله ذریعة الی الشر. 


وروي عن الشعبي : أن وفد عبدالقیس لما قدموا على النبي ی كان 


فیهم غلام ظاهر الوضاءة اع خلف ظهره وقال: ((نما كانت 


خطيئة داود النظر ٩۲»‏ . 
وكان عمر بن الخطاب - رضي اللہ 0 ۲ بالمدينة فسمع 
امرأة تغتي ۳ بأبيات وتقول فيها: 


هل من سبيلٍ إلى خمر فأشربُھا ‏ أم من سبیل إلى نصر بن حجاج 


ففتش 7ض فوجده شائًا سنا فحلق اه فازداد عمال فنفاه 


إلى البصرة لثلا يمين النساء . 


وروي عنه: أنه بلغه أن رجلاً يجلس إليه الصبيان فنهى عن 


مجالسته . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
دع‎ 
)٥( 


الخدري ‏ رضي الله عنه -. 
رواه ابن الجوزي في (ذم الهوى»: (ص/ ۹۰ -۹۱)ء والديلمي في مسنده عن 
مجالد بن سعيد عن الشعبي عن الحسن عن سمرة الحديث. 

قال المصنف في «الفتاوی» : (۳۷۷/۱۵): حدیث منک وقال ابن 
الصلاح: لا أصل له وقال الزركشي: هذا حديث منكرء فيه ضعفاء ومجاهيل 
وانقطاع . انظر «تذكرة الموضوعات»: (ص/ ۱۸۲). 
(ي»ز): «وعمر. . لما كان یعس..)ء (ظءب): «أنه كان. ..2. 
(ظء ز): اتتغنى». ٠‏ 
بقية النسخ: «فدعا به...». والأصل: اففتش. . . فوجد». 
أخرج قصة نصر بن حجاج ابن سعد في «الطبقات»: (۰)۲۸۵/۳ والخرائطي 
في «اعتلال القلوب»: (ص/ ۳۳۷و۳۳۹) وسندها صحيح كما قال الحافظ في 
«الاصابة»: (۵۷۹/۳). ووقع في باقي النسخ: (تفتتن النساء به به النساء -». 


۱۸ 


وهذا لأن النبي و نفى المخنث الذي كان يدخل على آزواجه(؟ 
وأمر بنفي المخنئین من المدینة ۰۳ وأذن أن یدخلوا يوم الجمعة ليسألوا 
الناس عما يبتاعون”" به» ونص على اتباع هذه السنة الفقهاء كالشافعي 
0 وقالوا: ثبت عن النبى کل نی الزانى وتفی المُخَنََثْ مع أنه 
الا لعن المخنئین من الرجال» والمترجلات من النساء» والمتشبهین من 
الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» [وجل]** هذه 
الأحاديث في الصحیح . فلم یکتف باللعنة حتی نفاه؛ لأن فيه مضرة على 
التساء وعلی الرجال*؟. 


(۱) خبره في البخاري رقم (۰)4۳۲6 ومسلم رقم (۲۱۸۰) وفیهما النهي عن دخوله " 
على النسای وأما خبر نفیه فقد آخرجه المستخفري من مرسل ابن المنکدر؛ 
ذکره الحافظ في «الفتح»: (۲۱/۹). 

() قیل انهم ثلائة وقيل آکثر من ذلك. انظر «الفتاوی»: (۳۰۸/۱۵- ۳۰۹) 
و«فتح الباري»: (۲۱/۹). 

(۳) الأصل: «يتبعون» ولعله ما أثبت. 

)٤(‏ قال الشافعي في «الأم»: (۹/۷٦۳۔‏ ۳۷۰): (يروى عن النبي ی مرسلا أنه 
نفی مخنئین كانا بالمدينة يقال لأحدهما: هيت وللاخر ماتع» ويحفظ في 
أحدهما أنه نفاه إلى الجمى» وأنه كان في ذلك المنزل حياة النبي بي وحياة 
أبي بكر وحياة عمر وأنه شكا الضيق فأذن له بعض الأئمة أن يدخل المدينة في 
الجمعة یوما يتسوق ثم ینصرف» وقد رأيت أصحابنا يعرفون هذا ويقولون به 
حتى لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيه)اه. 

)٥(‏ في الأصل: «وعلى» تصحيف. 

)٦(‏ من قوله: «وهذا لأن النبي..۰.» إلى هنا من الأصل فقط . وانظر تفصيل ضرر 
المخنث على الرجال والنساء في «الفتاوى»: (۳۱۱-۳۱۰/۱۵). وما آشار 

" إليه المصنف من الأحاديث انظرها في البخاري (68486و5887و5875). 


۱۸۵ 


فإذا كان من الصبيان من تخاف""" فتنته على الرجال أو النساءء مُنع 
ولیّه من إظهاره لغير حاجة» أو تحسينه”" لا سيما تبریجه"" وتجريده 
فى الحمامات» وإحضاره مجالس اللهو والأغاني» فان هذا مما ينبغي 
التعزیژ عليه ۱ ۱ 

وکذلك من ظهر منه الفجور تم من تملك الغلمان المزدان 
الصّباح * ویفوق بينهما وان لم يُقر أو يعمد فيه بفجوره» فان ماکان 
مقصوده إلى دفع المنکر لا عقوبة فاعله فیکتفی فيه بالدلالت. حتی 
اتفق''' الفقهاء على أنه لو شهد شاهد به عند الحاکم» وکان قد استفاض 
عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة» فانه لا يجوز قبول 
شهادته» بل يجرحه الجارح عند الحاكم بذلك بناء على الاستفاضة وان 
لم یرہ فقد ثبت عن النبي و أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال : 
«وجبت وجبت»» ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرًا فقال: «وجبت 
با فسألوه عن ذلك فقال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا 
فقلت: وجبت لها الجنةء وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرّاء فقلت : 
وجبت لها النار» أنتم شهداء الله في الأرض» . 


)١(‏ الأصل: «يخلق» وهو تحريف. 

(0) (ي): «أو يحتبسه). 

)۳( (ط): «بترييحه»» وأقرب ما تکون في النسخ ما أثبته . وزاد في (ي) بعدها: «وتزیينه . 

)٤(‏ (ظ) زيادة: «الوجوه». 

. كذا قرأتھاء وتحتمل غير ذلك‎ )٥( 

() من قوله: «وإن لم يقر. ۰ إلى هنا من الأصل فقط . ه023 
الفقهاء متفقون». 

(۷) من قوله: «ومر عليه بجنازة. . .» إلى هنا ساقط من (ز). 

)۸( أخرجه البخاري رقم (۷١۱۳)ء‏ ومسلم رقم (449) من حديث آنس- رضي الله عنه -. 


۱۸۳۹ 


مع أنه كان في زمانه امرأة تفعل ۲ الفجورء فقال: «لو كنث راجمًا 
أحدًا بغير بينة لرجمتُ هذه». هكذا في الحديث الصحیح'''. فبين أن 
الحدود لا ثقام إلا بالبینة . 


وأما الحذر من الرجل فى شهادته وأمانته ونحو ذلك؛ فتكون 
[ب‌لالمظنة كما قال النبی عله : (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا 
ذي غِمْر”" على أخيه [/ق٠٠]‏ ولا تجوز شهاد القانع لأهل البيت»“ . 


وعنه أنه قال : «لا تجوز شهادة ظنين- أي متهم -في ولاء أو قرابة»(“ . 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ي.ز.ظ.ل): «تعلن»» (ب): «تعال». 
(؟) «هكذا في الحدیث الصحیح» من الاصل. والحدیث في البخاري (۰)۵۳۱۰ 
ومسلم رقم )۱٤۹۷(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 
)۳( تحرفت في الأصل إلى : (عز) . 
(4) أخرجه أحمد رقم (۹۸٦۱٦۱۸۹۹۰)ء‏ وأبو داود رقم (٣٣٦۳)ء‏ والدارقطني: 
(4/ ٣٢۲)ء‏ والبيهقي: (۲۰۰/۱۰) من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده . 
قال ابن کثیر في «إرشاد الفقیه»: (۲۰/۲): إسناده جيد. وقال ابن حجر 
في «التلخيص»: (۲۱۸/4): سنده قوي. 
وله شاهد من حديث عائشة الآني -» وابن عمر ‏ رضي الله عنهم -. انظر 
«البدر المنیر»: (9/ .)٦٦٦  - ٦٦٦‏ 
)٥(‏ قطعة من حديث أخرجه الترمذي رقم (۰)۳۲۹۸ والدارقطني: )۲٤٤/٤(‏ بدون 
هذا اللفظ والبيهقي: )06/١(‏ من حديث عائشة - رضي الله عنھا -. 
الدمشقي ویزید یضعف في الحدیث ولا یعرف هذا الحدیث من حدیث الزهري 
إلا من حدیثه. . . ولا يصح عندي من قبل إسناده)اه. وقال آبو زرعة الرازي 
في «العلل» رقم (۱4۲۸): منکر ولم يقرأ علینا. اه وضعفه آکثر الحفاظ . انظر 
«البدر المنیر»: (۹/ ۱۲۷ -1۲۸). 
)٦(‏ من قوله: «فتکون المظنة. . .» إلى هنا من الأصل. 


۷ 


۲ 


والاستفاض(۱) كافية فى ذلك وماهو دون الاستفاضت حتی انه بستدل 


على الرجل بأقرانه» كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم"". 
وذلك لأن النبي یل قال: «المرء على دين خلیله فلینظر أحدّكم من 
يُخالِل)”” . فان المقصود من“ هذا دفع شره» مثل الاحتراز من العدو. 
وقد قال عمر - رضي الله عنه -: احترسوا من الناس بسوء الظن”*2. ولا 


تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن به" . 


لهذا ينبغي للوالي والعالم أن یکون خبيرًا بالشر وأسبابه وعلاماته؛ 


مثل الخبرة بالكفر والفسوق وأحوال العدو في دينهم ودنياهم؛ ليحترس 
من شر ذلك" . 


(0) 
(۲) 
(۳( 


(٤٤ 


لی 


(۷( 


وكان من أعظم المصالح : إزجاء العیون ‏ الذين هم الجواسیس - 


العبارة في بقية النسخ: «فلا یحتاج إلى المعاينة بل الاستفاضة. . ۷۰. 

أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (۸۹۱۹). 

أخرجه أحمد رقم (۸۰۲۸)ء وأبو داود رقم (۰)4۸۳۳ والترمذي رقم (۲۳۷۸) 
وغيرهم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. قال الترمذي: حسن غریب» 
وصححه النووي في «الرياض»: (ص/ »)٠٤٤‏ وحسنه السيوطي في «اللالىء 
المصنوعة)ء وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم (۹۲۷). 

من قوله: «وذلك لأن النبي. . ٠.‏ إلى هنا من الأصل. وتبدأ العبارة في باقي 
النسخ: «فهذا لدفع شره. .۰ ۰۷۰ 

آخرجه الخطابي في «العزلة»: (ص/۱5۸). وقد روي موقوفا على مطرف بن 
عبدالله» ومرفوعا من حدیث آنس . انظر «المقاصد»: (ص/ ۰)۲۳ و«الضعیفة» 
رقم .)۱٥١(‏ 

العبارة في (ي.ز): «فهذا آمر عمر مع أنه لا تجوز عقوبة الحاکم بسوء الظن 
به۷. وهي ساقطة من (ب) و(ل): «ولا تجوز عقوبة المسلم بسوء*. 

ولمزید بیان لهذه المسألة انظر «الفوائد»: (ص/۲۰۱ ۔ ۲۰۵) لابن القيم. 


۱۸۸ 


إلى العدو» والمعرفة بطريق الکفر» كما قد ورد عن بعض السلف أنه 
قال: إنما تَنْقض عری الاسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا 
يعرف الجاهلیة. وهذا لأن من لا يعرف الأمراض وأسبابها قد يغتر 


بالعافية» ولا يحترز من أسباب المرض أو ذاته وعرف سببه وعلامته 
فإنه يصلح للطبيب”" . 


والولاة والعلماء أطبَاء الخلق» كما كتب سلمان إلى أبى الدرداء 


لما تولى القضاء : بلغنى أنك قعدت طبيبًا فإياك أن تقتل مسلمًا”" . 


وكان عمر ‏ رضي الله عنه - يقول: لست بخبٌٍ ولا يخدعني 


6 5 1 


(۱0 


روف 
۳( 
)€( 


(0) 


وقالوا: كان عمر أورع من أن یَخُدع وأعقل من أن يدع . 
وسلامة القلب المحمودة : هى سلامته من الأمراض» کالشبھات 


لم آعثر علیه» وقد ذكره المصنف في عدد من كتبه منسوبًا إلى عمرء وكذا 
تلميذه ابن القيم. لکن أخرج معناه ابن أبي شيبة: (۰)4۱۰/۷ وابن سعد: 
)۱۲۹/٦(‏ والحاكم: (٤/٤٥۷٦)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية»: (۲۳/۷) عن 
عمر بن الخطاب قال: قد علمث ورب الكعبة متى تهلك العرب. فقام إليه 
رج من المسلمين فقال: متى يهلكون يا أمير المؤمنين؟ قال: حين يسوس 
أمرّهم من لم يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب الرسول بيا . 

كذا فى الأصل . 

أخرجه أحمد في «الزهد»: (ص/۱۵4). 

لم أجده عن عمرء ووجدته عن إياس بن معاوية أخرجه ابن عساكر في 
«تاريخه»: (۱۹/۱۰)ء والمزي في «تهذیب الكمال»: .)٠٤/١(‏ 

القائل هو المغيره بن شعبةء ذكره عنه أحمد في «فضائل الصحابة»: 
(۰)4۳۸/۱ وابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث»: (ص/ ۲۰). 


۱۸۹ 


والأخلاق الردية؛ من النفاق والغلٌ والحسد والبخل والجیّن وشهوة الزّنا 
والكبر ونحو ذلك . 

فأما الجھلٌ بالحقائق فليس في نفسه محمودًا؛ إذ العلم صفة كمال» 
وما ينتفع به إما واجب وإما مستحب . والسياسة بالرأي والخبرة أعظم 
من السیاسة بالشجاعة والقوة"'' وأنفع . 


٣ص,‎ 0 دودس‎ e 
رقم درب من تشاء وق کل زی ور عبر )€ [يوسف/ ٢۷]ء وقال‎ 3 
20 ت7 سے کے شر !ہے مر‎ 5 5 
في دي القرنین : « وله من کل شیو سا 9 * [الكهف/ ۸6] قالوا:‎ 
. عل‎ 
وقال النبی ل : «الحرب خذُعَة»۳. ومن حكمة الشعر عن أبي‎ 
: ` ء5٥ الیل ے‎ 


۶ 


الراي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني 
فإذا هما اجتمعا لنفس مر بلغت من العلیاء کل مکان 


لکن لاب للوالي من التغافل عن العقوبة على ما یعمله الناس من 


(۱) الاصل : «للقوة». 

(۲) آخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كما في 
«الدر المنثور»: (5/ 556). 

(۳( آخرجه البخاري رقم 09 ومسلم رقم (۱۷۰) من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري رقم (۰)۳۰۳۰ ومسلم رقم (۱۷۳۹) من حدیث جابر بن 
عبدالله الأنصاري - رضي الله عنهم -. 

(:) «ديوانه»: (ص/ 556). ووقع في الأصل: «لعبد مرة بلفا. .». 


۱۹۰ 


النبي ی : «إن الوالي إذا ابتغى الریبة في الناس إلا كاد یفسدھم!'''. 
قال الحسن ۲۳: كلمةٌ سمعها معاويةٌ من النبي بيا نفعه الله بها . 


وقال النبي كك : (من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستټر بستر 
ای فانه من یبد لنا هم عليه کتاب الله»” تا 


ولا ينبغي له أن يُظهر للناس أنه يعرف ما أخفوه من سيئاتهم إذا لم 
يُعاقب عليه» فإنَّ ذلك يغير قلوبّهم ويحرّك الفتنةً بلا فائدة. 


e‏ ای 

فصل 
حقوق الله : اسم جامع لكل مافيه منفعة عامة لا تختصٌ بمعین» أو 
دفع مضرة عامة ہما يتعلق بالدين أو الدنیاء كالنظر فى المساجد وأئمتها 


۰)1۸۸۸( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (۹٢۲)ء وأبو داود رقم‎ )١( 
. وابن حبان رقم (۰)6۷۲۰ والطبراني في «الکبیر»: )۹ رقم 0۸0۰( وغيرهم‎ 
وله شاهد من حديث المقدام بن الاسود وأبي آمامف آخرجه آحمد رقم‎ 
وأبو داود رقم (۰)4۸۸۹ والحاکم: (۰)۳۷۸/4 وغیرهم.‎ ۰)۲۳۸۱۰۵( 
ولفظ الحدیث في الاصل: لا کان» وقبلها بیاض بقدر كلمة» ولعل‎ 
الصواب ما آثبت بدلیل أن في بعض آلفاظ الحدیث: «. . . في الناس آفسّدتهم‎ 
أو كذت تفسدهم) . فلعل مافي الاصل مصحّف منه.‎ 

.- الذي في المصادر نسبة هذا القول لأبي الدرداء - رضي الله عنه‎ )٢( 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٦۲۳۸)ء‏ ومن طريقه الشافعي في «الام»: 
(۷ء ۳٦۷‏ ۔ ۸٦۳)ء‏ والبيهقي: (777/8) من مرسل زید بن أسلم. قال 
الشافعي : «هذا حديث منقطع: ليس مما يثبت به هو نفسه حجة». 

وأخرجه الحاكم: )۲٢٤٢/٤(‏ بنحوه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين. 


۱۹۱ 


ومؤذنيهاء والوقوف والطرقات والضياع» وإحياء السنن النبوية» 
وإماتة ]٦٦3/1‏ البدع المُضِلّة» وتقدیم''' من ينتفع به في ذلك وغيره من 
خيار الناس» وأهل الدين والعلم» والبر والتقوى من كل صنف من 
أصناف الناس» ومجانبة ذوي الإثم والعدوان» وأهل الحيلة والخدیعة 
والکذب والإذهان» وغير ذلك من المصالح العامة. وقد كان النبي ميا 
يتولى بنفسه عامة ذلك» ويستنيب فيما بَعْدَ عنه» ويوكل في بعض الأمور 
لمن حضر عنده. ۱ 


وكان المسلمون يتعاونون على ذلك» وكان خلفاؤه قريبًا من ذلك» 
وكانوا يستخلفون في مصرهم قاضیّا فيما يتفق حكمهم فیه. فإذا نزل 
بالقاضي مافيه إشكال يراجع الخليفة» كما كان زیڈ یراجم عمر في 
مسائل الجد والطلاق وغير ذلك'''. 


وأما بعد الخلفاء؛ فتنوعت العادات في ذلك في الأعصار والأمصار 
بحسب قلة الحاجة وکثرتھاء وبحسب قدرة الوالي الكبير وعجزه» 
وقيامه بالأمر وإعراضه وأسباب أخرء فصار بعض هذه الأمور يتولاها 
والي الحرب الذي هو صاحب الشرطة . 

وكان صاحب الشرطة مثل المنفذ لأمر الولي الكبير الذي يقال له: 
«نائب السلطان». قال أنس بن مالك : كان سعد من النبي يك بمنزلة 
فاضي اط لاف 1 


)١(‏ الأصل: «وتقدم». 
(؟) كما أخرجه الحاكم: (٤/۳۳۹)ء‏ والبيهقي: .)۲١۷ /٦(‏ 
(۳) أخرجه البخاري رقم (۷۱۵۵). 


۱۹ 


وبعضها پتولاها المحتسب الذي وَليَ الأمرَ بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وولايته قد تدخل فى ولاية القاضى . وبعضها يتولاها القاضى . 


وا شيء من الولايات عُمل فيه بطاعة الله ورسوله كانت ولاية 
شرعية» وأئ شيء عمل فیهابخلاف ذلك» أو ترك فیها ما يجب لم تكن 
شرعية» لکن لما كان القاضي آقرب إلى العلم وأهله''' [و] آکثر معرفة 
بالشريعة = صار كثيرٌ من الناس یظن أنه لیس من الولایات ما يجب أو 
یقع فیها حکم الشرع الا هي» وصاروا یفهمون أن الشرع ما حکم به 
القاضي؛ وربما فرُوا من هذا الشرع؛ ما خروجا منهم عن الحق. أو 
لتقصیر یقع من بعض القضاة ولیس الأمر كذلك» بل الشرع اسم لما 
بعث الله تعالی به رسوله محمدا ی من الکتاب والحکمة وحکمه لازمٌ 
جمیع الخلق . 

فعلی کل وال أن يتبع هذا الشرع» وكثيرًا ما يوافقه النائب والوالي 
والمحتسب» كما أنه كثيرًا ما یخالفه بعض القضاة؛ ما لعدم معرفته» أو 
لغرض مذموم أو لتقلید عالم أو غير ذلك» فان الموافق له من غير 
القضاة . وقد یوافقه لظهور الحق الذي اتفقت عليه العقول أو الأديان أو 
شریعتنا» أو لمعرفته بذلك من الکتاب والسنة أو لصحة رأيه» أو لتقلید 
مُصيب في ذلك. أو هو اتفاقا من غير سلوك طريق صحیح» لكنّ موافقة 
الشرع في القضاء آکثر من موافقته في غيره من الولایات . 

وقد رؤي من الولاة من هو خير من آکثر القضاة» ورژي من القضاة 
من هو شو من فسّاق الولاة. وعموم هذه الولایات وخصوصها هو 


)١(‏ الأصل: «وأهلها». 
۱۹۳ 


بحسب ما يمكن من المولي» فان المقصود هو آمانة الدين في جميع 
الأشياء» ولا یتم ذلك إلا بالاجتماع والسلطانء فإذا جعل سلطانٌ يقام به 


الدين على الوجه المشروع. كان ذلك مقصود الولاية . 


وقد ذكر طوائف من الفقهاء أن ولاية القضاء المطلقة تقتضی عدة 
أنواعء واختلفوا في آشیاء 9 ۹ٰ۸ وها 
فان ذلك یختلف [باختلاف] معاني [/ق11] العف حتی قالوا: ذلك 
يقتضي هذاء فان موجبات العقود كلها نی من اللفظ أو العرف إذا لم 
يكن الشرع قد جعل لها حدًا . 

وكل ما كان من باب الوكالات والولايات التي تستفاد بالشرط لا 
بالشرع» كالوصية » والقضاء وأمارة الحرب» وولاية الأمصار» ونحو 
ذلك» فان عمومّها وخصوصّها يُستفادُ من المولی لفظا وعرفا""" على ما 
يبت بالشرع» كل الأب على ابنەء فان عموم ذلك يستفاد بنفس 
ار 


)١(‏ انظر «الطرق الحكمية»: (؟575/5). 
(؟) كذا العبارة في الأصل» ولعل في الکلام سقطا. 
(۳) من قوله (ص/۱۸۸): «لهذا ينبغي للوالي . . ٠.‏ إلى هنا من الأصل فقط . 


1۹٤ 


فصل 

وأما الحقوق والحدود التي لآدمئّ معين”" : 

فمنها: الدماء" قال الله تعالى: « #كُلَ کال 
کم کی کم | الا ترما بد کیا وبالولدین خسم ولا ٹوا 
دم ین لمي کر رسک و مم ولا رو | 
تاک کت افتکا نس أل حي هبعک وگب 
کل جرا رت یر رل رای تنس ع شزو 
َيل رلیرت الط لا لٹ تنس الا وسعهنا ور فلت معد وأ وؤ 
كاد ذا ذرق ويه د ار أو يڪم ونځ بو مک ملک تک د كروت € وَأ 
سی ےو ر وم توا تیش شیر فا يك عن سیو یکم 


وط کم بو ملک د 0 سب ١‏ ۔- ۱۵۳ ]. 


A 


وقال تعالی: وت کرت ن أن یق موتا لا خط ون ل 
میک ما > إلى وه اجره مک سک ۳ مََميد افج اوه 
جهنم لها فيا وت ال عدوا مه ۵ 
[النساء/ ۹۲ - ۲]۹۳. 

وقال تعالى : ین آجل درك کناب اترویل ا من کل تفس 
بعر مس أَوْ فاد نی ال دسا سم 


فکآنما أل کاس جيم او € [المائدة/ ۳۲]. 


6 وهذا هو القسم الثاني من أقسام الحدود والحقوق؛ وتقدم الأول (ص/ ۸۳). 

(۲) بقية النسخ: «النفوس». 

(۲) في الأصل: «إلى قوله: (وساءت مصیرا)" وهذه نهاية آية (۹۷) ولا علاقة لها بكلام 
المولف. 


۱۹۵ 


وفي الحدیث''' الصحيح عن النبي كَل أنه قال : «أول ما يُقضى 
الناس يوم القيامة في ارت 


وقد قال العلماء: أكبر الكبائر بعد الکفر : قتل النفس التي حرم الله 
١ (۳,‏ 
بس الى : 


أحدها: العمد المحض» وهو أن یقصد''' من يعلمه معصومًا بما 
يقتل غالبا سواء کان يقتل بحده كالسيف ونحوه» أو بثقله كالسّنْدان؟”) 
وكوذين ا 1 أو بقطع ۳۹ عله » کالتغریق والخنق» أو بغير 
ارت السموم سو ھن 


. (ي.ز.ب): اوفي ي الصحيح؟‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)1۵۳۳ ومسلم رقم )۱٦۷۸(‏ عن عبدالله بن مسعود 
- رضي الله عنه -. 

(۳) هذه الفقرة من الأصل. 

)٤(‏ (ي): «یقتل. 

)٥(‏ قال البعلي في «المطلع على ألفاظ المقنع» : (ص/ :)٥٤٤‏ (السندان لم أره في 
شيء من کتب اللغت فالظاهر أنه مولد» وهو عبارة عن الآلة المعروفة من 
الحدید الثقیل يعمل علیها الحداد صناعته) . 

)٦(‏ قال في «المطلع»: (ص/ ۳:): (وأما الکوذین فلفظ مولد أيضاء وهو عند 
أهل زماننا عبارة عن الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق الثیاب). 

(۷) النص في (يء.ظءز»ءبءل): «أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من 
مكان شاهق والخنق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح» وغم الوجه حتى 
يموت» وسقي السموم». 


۱۹1 


فهذا إذا فعله القاتل وهو بالغ عاقل» والمقتول معصومٌ مكافىء له = 
وجب فيه القّوٗد وهو أن يمن أولیاءُ المقتول من القاتل» فإن أحبوا 
قتلوا» وان أحبوا أخذوا الدية» وان أحبوا عفوا. 


> وپ یی تس ا 
بين الفقھاءء وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل"" لا من ق قبيلته ولا من 
فيرو قال الله تعالی : « ولا تلا الس لت حرم أ إلا لحي وین یی 


مظلوما فقد ققد جملا وليه ساطا فلا مُشرف في الثم کان منضورا لیا 4 
[الاسراء/ ۳۳] قالوا فى التفسیر : لا يقتل غير قاتله"" . 


وعن أبي شريح الخُرّاعي قال : قال رسول الله ہا : «من ا 
أو خبل - والخبل الجراح - فهو بالخیار بین احدی ثلاث - فان آراد 
الرابعة فخذوا على يديه -: أن یقتل» أو یعفوء أو يأخذ الدية. فمن فعل 
شيئًا من ذلك فعاد» فان له نار جهنم خالدًا (/ ق58] مخلدًا فيها أبدا)”" . 
رواه أهل «السنن) . قال الترمذي: حديث حسن صحيح”*' . 


)0 بقية النسخ : (قاتله» . 

(۲) جاء ذلك عن ابن عباس وغيره» انظر «الدر المنثور»: /٤(‏ ۳۲۷). وهذه الفقرة 
موجودة في النسخ لکن مع زيادة واختلاف في الأصل . 

(۳) أخرجه أحمد رقم (۰)۱۲۳۷۰ وأبو داود رقم (55417)» وابن ماجه رقم 
(۰)۲۲۱۲۳ والدارقطني: (۳/ ۰42 والبيهقي: (۱۲/۸) وغيرهم. . وفي إسناده 
محمد بن إسحاق» وفیه کلام وان كان قد صرح بالتحدیث . وفيه أيضًا 
سفيان بن أبي العوجاء قال البخاري: في حديثه اضطراب» ليس حديثه 
بالقائم . وانظر «إرشاد الفقيه»: (۲/ )۲٦٢‏ لابن كثير. 

)٤(‏ لم أجد قول الترمذي. وهو إنما ذكره في «الجامع» بعد رقم 
(۱6۰)(ق/ ۱۰۲ ۔ نسخة الكروخي) بدون إسناد ببعض لفظه. ولم يتكلم عليه = 


۱۹۷ 


فمن قل بعد العفو أو آخذ الدّية» فهو أعظم جرمًا ممن قل ابتدای 
حتى قال بعض العلماء : إنه يجب قتله حدّاء ولا يكون أمره إلى أولياء 
المقتول» قال الله تعالى: کیب عَم تصش ف الل کر باراد 
الب وال قا ال فمن ع َم من آخبه کی“ الام بالمعروف ودره بِحْسَن 
و یت تن کیک رنه اط بن کرک تار عدا ار لک وك فى 


2 


ایح يتأ ولي الا تب ملسم غو د [البقرة/ ۸ ۔ ۱۷۹]. 


قال العلماء : إن آولیاء المقتول تغلي قلوبهم بالغیظ» حتی يُؤثروا أن 
یقتلوا القاتل وأولياءه» وربما لم یرضوا بقتل القاتل» بل یقتلون کثیرا''' 
من آصحاب القاتل كسيد القبيلة» ومّقَدّم الطائفة» فیکون القاتل قد 
اعتدی في الابتداء ويتعدّى” " هؤلاء في الاستیفای كما كان یفعله آهل 
الجاهلية» وكما يفعله أهل الجاهلية " الخارجون عن الشريعة في هذه 
الأوقات» من الأعراب والحاضرة وغيرهم . 


وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيمًا أشرف من المقتول؛ 
فيفضي ذلك إلى أن“ أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء 
القاتل» وربما حالف هولاء قومّا واستعانوا بهم عو اترتا ضط 
إلى الفتن والعداوات العظيمة . 


وسبب ذلك : خروجهم عن سن العدل الذي هو القصاص في 


a 


بشيء . 
)١(‏ (ي): «کبیرا». 

(۲) (ي.ظ.ب): «ویعتدي»» (ل): «وتعدی». 

(۳) «وكما يفعله أهل الجاهلية» سقط من (ي»عزءظ»بءط). 
() «أن» من بقية النسخء و«إلى» ليست في (ي). 


۱۹۸ 


القتلى» فكتب الله علينا القصاص - وهو المساواة والمعادلة 2‏ 
أن فيه حياة بحقن دم غير القاتل من أولیاء الرجلین . 


وأيضا: فإذا عَلِم من يريد القتل أنه یل كفت عن القتل» وقد روي 

,. م سے ۲:۱ 5خ (۳) 2 3 
«المؤمنون تتکافاً دماژهم" "۰ وهم یڈ على من سواهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم , ألا لا يتل مسلم بكافر ولا ذو عهد فى عہدہا'. رواه أحمد 
وأبو داود وغيرهما من أهل السنن . 


فقضى رسول الله پا أن المسلمين تتکافاً دماژهم - أي تساو 
وتتعادل - ولا يُمَضّل عرب على عجميّ» ولا قرشيّ أو هاشميّ على غيره 
من المسلمين» ولا حرٌ أصليْ على مولىّ عتيق» ولا عالم أو أمير على 
ام أو مأموراگ كما قضى أنهم يتساوون في الأموال في مثل 
المواریث» فان البنين يتساوون في إرثهم من أُمّهم وان تفاضلوا في الدین 
والدنیا. 


وهذا الذي قضاه رسول الله له ا من العدل ر بين المسلمین في النفوس 
والأموال' متفق عليه بين المسلمين» بخلاف ما عليه أهل الجاهلية 


)١(‏ (ي.ل) زيادة: «في القتل»۰ (زءظءب): «في القتلی). 

)۲( في بقية النسخ : «وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده». ووقع في الأصل : اعمرا. 

(۳) (ظ.ب): «وآموالهم». 

)٤(‏ تقدم تخریجه (ص/۱۰۱). 

. (ي) سقطت : «علی أمي٤ء وسقطت جملة : «من المسلمین . . .2 إلى هنا من (ب)‎ )٥( 

)٦(‏ من قوله: «کما قضی...» إلى هنا من الأصل فقط . ولأجل الاختصار الواقع 
في بقية اللسخ عدّل النص إلى : «وهذا متفق علیه . . .» 


۱۹۹ 


وحکام اليهود» فإنه كان بقرب مدينة النبي بي صنفان من الیھود: قُرَيظة 
والنّضير» وكان النظير تُفضّل''' على قريظة فی الدماء» فتحاکموا إلى 
النبي ‏ في ذلك» وفي حدٌ الزّاني» فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى 
التحميم» فقالوا: إِنْ حَکم بینکم''' بذلك كانت لكم حجةء وإلا فأنتم 
قد تركتم حکم التوراة» فأنزل الله تعالى: * # تايها الرسُولٌ لا نك 
لست مُسرِعُونَ ف الکفر من اریت قالوا ءامنا اوه € إلى قوله : 


سم 


وس ار گم با رل له مالک ۸ ف٤٠‏ هم لنوت 9ج ۳۹ 
[المائدة/ .]٤٤ - ٤١‏ 

بين سبحانه وتعالى أنه سوكى بين نفوسهم ولم يفضل نفسًا على 
أخرى كما كانوا يفعلونه. إلى قوله: « احم بيتهم يما آنزل الله 
تبِحَ هو شم عا جاء لد یناک لکل جملنا ینک رهبا 6 إلى قوله : 
« کم هید یفن ومن آسن ین اکر کا لو یقن 3© 4 [المائدة/ 
أهل الجاهلية. 

وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر 


ولا 
.]٥۰ ۸‏ فحکم اللہ في دماء المسلمین أنھا'''' سواء» خلاف ما عليه 
إنما هو“ البغي وترك العدل» فان إحدى الطائفتين تصيب 


)١(‏ (ز): «تتفضل». 
(۲) (زءب): انبیکم». 
(۳) أخرجه مسلم رقم (۱۷۰۰) من حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه -. 
وفي النسخ اختلاف فيما أثبتته من الآيات وما اختصرتهء وهذا سياق 
الأصل. وكذلك الفقرة التي بعدها. 
)٤(‏ بقية النسخ: «أنها كلها». 
(0) (زءب».ل): هي ۔ زاد فی ب: من -ا. 


۳۲۰۰ 


من الأخرى دمًا أو مال أو تعلو عليها بالباطل فلا تنصفهاء 
تفتصر الأخری على استیفاء الحق . 

والواجب في کتاب الله تعالی الحکم بين" الناس في الدماء 
والأموال وغیرها بالقسط الذي آمر الله تعالی به» ومحو* ماکان عليه 


5 ۰ ۲ و(ه) 
كثير من الناس من حکم الجاهلية . رولوت وت بینهم ۷ 
بالعدل» كما قال تعالى : % إن طایفان ین امن الوا فا ھا تا 
کاڈ بت دهم عل ایی یلا الى نی ی كته 7 ین کا 


2 هه ٣‏ وی 


کر ےد تی سط ت لیا إتما وود 
EE ۳‏ سے ون ام 


ا 


له ملک حون € [الحجرات/ 4 - .]٠١‏ 


sS‏ اتف ؛ فإنه أفضل لهم» كما قال 
کا « وَالْجْرُوعَ تما ےتا کن تمد بد فهر قار رکه [المائدة/ 
٥0.ء‏ 


قال أنس: ما رقع إلى رسول الله يكل أم* فيه القصاص إلا أمر فيه 
بالعفو. 70 وغ 
وروی مسلم في (صحیحه»" ۲ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -قال: 


.2- (يیءزءب+ل): «بعضها من ۔ز: في‎ 0١) 

)۲( في الأصل : «ولا تقتضي الأخرى في . . ٠٠.‏ والمثبت من باقي النسخ . 

(۳) الأصل: «من»! 

)٤(‏ الاصل : «وتجر»! 

(ہ) الأصل: «یصلح». 

)٦(‏ آخرجه أحمد رقم (۰)۱۳۲۲۰ وأبو داود رقم »)٤٤۹۷(‏ والنسائي رقم 
»)٤۷۸۳(‏ وابن ماجه رقم (۹۲٦۲)ء‏ والبيهقي: (8/ 05). وإسناده حسن. 

(۷) رقم (۲۵۸۸). 


۲۰١ 


قال رسول الله جر : «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو الا 
عزّاء وما تواضع أحذ لله إلا رفعه الله . 


وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحرء 
فأما الذمي؛ فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلمء كما أن 
المستأمن الذي يقدم من بلاد”'' الکفار رسولاً أو تاجرًا ونحو ذلك ليس 
بكفء له وفاقا. ومنهم من يقول: بل هو كفء له. وكذلك النزاع في 
قتل الحر بالعبد. 


ولا تعتبر المكافأة فى العدد عند جماهير العلماء» بل لو قتل عدد 
واحدًا قتلوا به» كما قال عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه -: لو تمالا 
عليه أهل صنعاء لأقَدْتَهِم به" . وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي 
الشهادة» فقال: لو أعلم أنكم تعمدتم لقطعتكم" . 


وكذلك یل الذكر بالأنثى عند الجماهیر» كما قتل النبي با الرجل 
اليهودي بالمرأة قصاصًا”*' . 


)۱( من بقية النسخ. 

(۲) آخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٢٥٥۲)ء‏ وعبدالرزاق: (۹/٤۷٦)ء‏ والبيهقي: 
)۸/ 4°( وغیرهم عن سعيد بن المسیب عن عمر. وسنده صحیح. وأخرجه 
البخاري رقم ( من طريق نافع عن ابن عمر. 

(۳) علقه البخاري في الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب...؟ 
ووصله البيهقي: (۲۵۱/۱۰) ووقع في الأصل: «لقطعت». 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (۰)۱۸۷7 ومسلم رقم (۱۲۷۲) من حديث أنس بن مالك 
- رضي الله عنه - ومن قوله: «ولا تعتبر المكافأة. ٥٠٢‏ إلى هنا من الأصل . 


۲۰٢ 


والنوع الثاني : الخطأ الذي یشبه""" العمد» قال عليه السلام: إلا 
إن في قتل الخطأ شبّه "۳" العمد ماکان بالسوط والعصا: مئة من الإبل» 
منها أربعون خَلفة فى بطونها أولاذها». فسماه: شبّه العمد؛ لأنه 
قصد العدوان عليه بالجنایة لکنها لا تقتل غالئاء فقد تعكد العدوان ولم 
يتعمد ما یقتل . وهذا لا قوّد فيه عند الجمهور كما ذکر كَل . وهل هي على 
القاتل أو على عاقلته؟ فيه نزاع بين الفقهاء في مذهب آحمد وغیره . 


والنوع(* الثالث : الخطاً المحض وما يجري مجراه» مثل أن یکون 
[/قه+] یرمی صيدًا أو هدفا فیصیب به إنسانًا بغیر علمه ولا قصده. فهذا 
ليس فيه قود وإنما فيه الدية على عاقلة القاتل» وفيه الكقّارة في ماله» 
وفي هذه الأبواب مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم ۳ . 
فصل 
والقصاص في الجراح - أيضًا ‏ ثابت بالكتاب والسنة والاجماع 
بشرط المساواة» فإذا قطع یه اليمنى من مفصل فله أن يقطع يده كذلك» 


)۱( رسمها في الأصل: (سببه)! 

(۲) (ي): «یشبه». (ظ.ب.ل): «شبیه». 

(۳) آخرجه آحمد رقم (۰)1۵۳۳ وأبو داود رقم (٤٦٤٥٥)ء‏ والنسائي رقم 
(۷۹۱٦)ء‏ وابن ماجه رقم (۲۲۷) وابن حبان رقم (۰۱۱ والبيهقي : 
(۸/ 0 وغیرهم. والحدیث صححه ابن حبان وابن القطان» انظر 
«التلخیص»: (۱۹/4). 

(4) (بءل.ط): «بالضرب». 

(۵) من قوله: «وهذا لا قود. . .2 إلى هنا من الأصل فقط . 

)٦(‏ العبارة في بقية النسخ: «الدية والكقّارة» وهنا مسائل كثيرة معروفة في کتب 
أهل العلم وبینهم» . 


۳۰۳ 


وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنەء وإذا شجّ في رأسه أو وجهه فأوضحّ العظم 
فله أن پشجّه کذلك. فأما إذا لم يمكن المساواة» مثل أن يكسر له عظمًا 
باطنًا أو شجّه دون المُوضِحَةء فلا یُشرع "۲ القصاص» بل تجب الدية 
المحدودة [أو الأنش]”" = ما جاء عن النبى ييه وأصحابه» فكل عضو 
اوس اس فان الا وغ ھتہ E‏ 
والأنف» والدّكر» والكلام والعقل. 

وکلٌ مافي الانسان منه اثنان ففيهما الدية» وفی أحدهما نصفهاء 
كالعينين ونظرهماء والأذنين والسمع» واليدين» لذ لون 

وما في الانسان فيه ثلاثة؛ ففي أحدها ثلث الدية» كجانبي الأنف» 
والحائل بينهما . 

ومافيه منه أربعة؛ ففي أحدها ربع الدية» كالأجفان الأربعة . 

وما فيه أكثر من ذلك كالأصابع العشرة؛ في كل أصبع عشر الدیف 
وفي كل سن نصف عشر الدية ا ۰ و 
ووضح؛ ففیه نصف عشر الدیقف وإن كانت الشّجّة دون ذلك مثل أن 
لذ تبضع”" اللحم موی سے ارہ وه سی ہے 
E ala es‏ ا 


وأما القصاص فى الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه مثل أن 


)١(‏ (ي): «يسوغ». 

)۲( من باقي النسخ. 

(۳) الأصل: «يضع»ء ولعلها ما أثبت من الباضعة وهي نوع من الشجاج التي تبضع 
اللحم أي: تشقهء وليس فيها مقذر. انظر (المطلع)(ص/۸٥٦).‏ 

. إلى هنا من الأصل فقط‎ ٠. . من قوله: «ماجاء عن النبي.‎ )٤( 
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پلطمه"؟ أو يلكمه» أو يضربه بعصّی؛ ونحو ذلك ؛ فقد قال طائفة من 
العلماء : لا قصاص فيه بل فيه تعزیر؛ لأنه لا يمكن المساواة فيه. 

وقال آخرون: بل فيه القصاص» وهذا هو المأثور عن الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين: أن القصاص مشروع في 
ذلك» وهو نص أحمد وغيره من الفقھاء وبذلك جاءت سنة رسول الله 
الا وهو الصواب . 

. قال أبو فراس: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه - فذکر 
حديثا قال فيه : ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا 
ليأخذوا أموالكم» > ولكن أرسلهه"" إليكم ليعلموكم دينكم وسنة 
فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلى فوالذي نفسي بيده دا 


فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين» إن كان رجل من 
المسلمين على رعیةء فأدّب رعيّتّه آئنك لمُقصّه'"' منه؟ 


5 5 م 7 ۶ و 

قال: ي والذي نفس محمد بيده إذا لأقصّنه منہء آئی لا أقصّه 
وه ۹ س۶ و ہیں ۶ ف (WV‏ 
فتذلوهم» ولا تمنعوهم حقوفهم فتکفروهم. رواه آحمد وغیره 


)001 «مثل أن پلطمه» سقطت من (ظ) . 

(۲) «وقال آخرون: بل فيه القصاص» وهذا» من الأصل . 

(۳) (ي): «أرسلتهم». 

ری (ظ): (آمر دينكم»» وبقية النسخ : الوسنتكم) . 

(ہ) (ي):«أيأتيك لتقصه»ء (ب): «أيأتيك تقصه». (ز): «لمقتصه» (ب): «تقضه». 
(ل): «لمقتص!. 


)1( تقدم تخريجه ص/ موہ 


ومعنى هذا إذا ضرب المتولي رعيته ضربًا مُبَرّحًا غير جائزء فأما 
الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالاجماع وهو واجب أو مستحب أو 
جائز . 

فصل 

والقصاص في الأعراض مشروع أيضا [/553] وهو أن الرجل إذا 
لعن رجلاً أو دعا عليه» فله أن يفعل به كذلك» سس حور 
( کات لیوا والعفو آفضل. قال الله تعالی  :‏ ىرۇ مد مه لها تن 

كا أت تلم عل لپ یت یره( لت ات بن نی بتک 
عَم نین سل( ِکھا یلع الین يك الا ووت فى الأرض یکر اَل 
[الشورى/ .]٤٤ - ٥٤‏ 


وقال النبی بلا : «المُسْئَئَان ما قالا فعلى البادىء منهما مالم يعت 
المظلوم»”'' - ویسمی هذا: الانتصار -. 

والشتيمة التي لا کذب فیھا: مثل الاخبار عنه بما فيه من القبائح» أو 
تسمیته بالکلب آر الحمار ونحو ذلك على وجه الاهانة ۳ . 


فأما إن افتری عليه لم يحل له أن يفتري علیه» ولو ره أو فّقه 
بغیر حق لم يحل له أن یکره أو يفسّقّه بغير حق» ولو لعن آباه أو قبیلته 
أو أهل بلده ونحو ذلك» لم يحل أن يعتدي”*' على أولئك إذا لم يعينوه 


)١(‏ (ي»ب): «يتعدى». 

(۲) آخرجه مسلم رقم (70417) من حديث أن هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
(۳) «على وجه الإهانة» من الأصل . 

)€( (ي. زاظ ‏ ب) : «یتعدی) . 


و 
3 


على ظلمه"" فانهم لم یظلموه. قال الله تعالی : * تیا الب ءامنا 
فوم زر ہآ الوس ولا یج رمک کا شککاں فو عَل الا روا 
عل لوا هو قرب رئ [المائدة/ ۰۲۸ 

فکیف يجوز للمسلم أن يتعدّى على مسلم لبُغضه إياه بخضا جائرًا أو 
غير جائز؟! 

وجماع ذلك : أن كل ما كان من الکلام في عرضه محرمًا لحقه ما لم 
يلحقه من الأذى جاز الاقتصاص منه مثله!۳ كالدعاء عليه مثل ما دعا 

عليه من لعنِ وغیره» وکالاهانة في الکلام» وکاظهار ۳ تاو في 
وجهه وهو الهمز» أو في مغیبه وهو الغيبة . 

ولا يجور الاعتداء عليه بأن سب اکٹ ا نی أو اش ها 
سبه » كما قال النبي يي : «ما قالا فعلى البادىء منهما ما لم يعتد 
المظلوم»”” » فعلم أن المكافىء لا إثم عليه إلا إذا اعتدى . 

وأما ما كان من الکلام محرّمًا لح اللہ بحيث يحرم ولو لم يكن فيه 
إيذاء لەء كالكذب عليه بالقذف والتكفير والفسق وغير ذلك؛ فهذا لا 
يجوز المقابلة بمثله» لکن يُعرّر على ذلك» بمنزلة مالیس فيه قصاص من 
قولین. 


(۱) «ذا لم يعينوه على ظلمه» من الأصل . 

)٢(‏ العبارة فى الأصل : «محرمّا بحقه. . . عنه مثله. ٠.‏ ولعل الصواب ما أثبت. 
00 الأصل: «وكالجهار»! 

)٤(‏ الأصل: «أن ينسب أكثر مما نسبه»! 

)٥(‏ تقدم قريبًا. 


۰۰۷ 


ونظير هذا: مالو مثل بغيره في القتل» مثل أن يحرقه أو يقطع يديه 
ورجلیه. فهل يُفْعَل به كما فعل أو لا قود الا السيف؟ فيه قولان 
مشهوران للفقهاء؛ أشبههما بالكتاب والسنة والعدل: أنه يُفْعَل به كما 
فعل مالم يكن الفعل محرّمًا في نفسه» كتجريع الخمر» والتلوؤط به 


ونحو 0,01 

وإذا كانت المَظلمة فى العزض مما لا قصاص [فيه کالفب5]!'' 
وغیره؟ فيه العقوبة بالحد فی القذف » وبالتعزير فى غيره . 

اا القذف ؛ فانه ثابت بالکتاب والسنة والاجماع» قال الله 


2 سے مور + / رہہ کے سے و ہر مم ۳ ع۔ص مس سس کے معو 
تعالی : * والزین برمون المخصناتٍ ثم لر بات بأريعة شهداء فا جلد وهر ثملنين جلدة ولا تقبلواً 
ررومءم وړ 2 


ےھ چ ر م 0 AS‏ ے> سا سيره ہے سے سوس جاتر هام یم 
هم شهلدة أبدا وأؤلتهك هم الفَقوت ا لا ان ابو بعد ذلك واصلحو فن الله عفور 


(۱) من قوله: «فكيف يجوز للمسلم...» إلى هنا من الأصل» وقد اختصر في بقية 
النسخ إلى الآتي: (فأمر الله [لا: ز] المسلمين ألا يحملهم بغضهم للکفار على 
ألا يعدلوا وقال: (اعدلوا هو آقرب للتقوی)ء فإن كان العدوان عليه في العرض 
محرمًا لحقه بما [ز: مما] يلحقه من الأذى جاز القصاص فيه [ي: الاقتصاص 
منه] بمثله» كالدعاء عليه بمثل ما دعا. وأما إذا كان محرمّا لحق الله تعالى 
كالكذب لم يجز بحال» وهكذا قال كثير [ظ: أكثر] من الفقهاء: أنه إذا فتله 
بتحريق أو تغريق أو خنق أو نحو ذلك. فإنه يفعل به كما فعل مالم يكن الفعل 
محرمًا كتجريع الخمر والتلوط به ومنهم من قال: لا قود عليه [لا: ظا إلا 
بالسیف . والأول أشبه بالكتاب والسنة والعدل). 

(؟) العبارة في الأصل : «لا قصاص كالقذف. .» والاصلاح مقترح. 

(۳) انظر ما سبق (ص/ .)١55‏ والعبارة في بقية النسخ: «وإذا كانت الفرية ونحوها لا 
قصاص فيهاء ففيها العقوبة بغير ذلك» فمنه حد القذف [ظ: القاذف للقذف] 


.٠. . . الثابت‎ 


۳۸ 


تَحِيم € [النور/ 4 ه o‏ . 

اتا الحد - حد القذف - مُسْتحقه المقذوف» فلا پُستوفی الا 
بطلبه باتفاق الفقهای فان عفا عنه سقط عند جمهور العلماء» كمالك 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه؛ لأنَّ الات فيه حق الادمي 
كالقصاص والأموال. وقيل: لا يسقط تغليبًا لحق الله تعالى [/ ق۷٦]‏ 
لعدم المماثلة كسائر الحدودء وهو قول أبي حنيفة وأحمد في روایة''' 


وإنما یج حدٌ القذف إذا كان المقذوف محصنًا؛ وهو المسلمء 
الحرء العفيف» وأما المشهور بالفجور فلا حدّ على قاذفه» وكذلك 
الكافر والرقیق'٭ء لکن یر القاذف . 


وهذا في غير الزوج» إذ لا حاجة به إلى القذف وإن كان صادقًا؛ لأن 
الله تعالی يقول: # ارگ نو را ا 


را دک ر e‏ واه لك 


داب ألم في انی روَا یروس لا تل 43 [النور/ .٦۱۹‏ 


فأما”” الزوج فإنه يجوز له أن يقذف المرأة إذا زنت ولم تحبل من 
الزناء فان حبلت منه وولدت» فعليه أن يقذفها وينفى ولدّها؛ لئلا یلتحق 


)١(‏ بعده في باقي النسخ عبارة: «فإذا رمى الحو محصنًا بالزنا أو التلوظط فعليه حد 
[ظ: جلد] القذف» وهو ثمانون جلدة» ون رماه بغير ذلك عوقب تعزيرًا» وما 
في صدر الفصل هو معنی هذه العبارة. 

(۷) من هنا إلى آخر الفصل يزيد الأصل على بقية النسخ بجمل وعبارات وأسطرء 
لم آشر إليها في كل موضع حتی لا تثقل النص. واکتفاء بهذا الاجمال. 

(۳) انظر «کتاب التمام»: (۱۸۱/۲) لابن أبي يعلى» و«المغني»: (۳۸۱/۱۲). 

)٤(‏ («ي ب): اوالزندیق»! 


)٥(‏ بقية النسخ: «إلا». 


به من ليس منەء ويصير ذا رحم لأقاربه ومَحْرَمًا لنسائه . 
فإذا قذفها فإما أن تق هی بالزنا واما أن تنكرء فان آنکرت فله أن 
يلاعنهاء كما كر الله فى الكتاب» وذكر فى السنة . 
ولو كان القاذف عبدًا فعليه نصف حدّ الحرء وكذلك فى جلر 
الزنا والشرب؛ لأن الله تعالى قال فى الإماء: # لن نصف ما عل 
اَلْمُحَصکتِ یرے الْمَذَاب € [النساء/ .]۲٢‏ وإذا كان الواجب القتل أو 
القطع لليد؛ فإنه لا يَنَضّف . 
(٢ ۰‏ 
فصل 
ومن الحقوق: الابضاع فالواجب الخکم بين الزوجین ہما آمر الله 


(۱) (ظ): «حد)». 

(۲) ملخص الفصل كما في بقية النسخ _ وضعنا الفروق المهمة بين الاقواس -: 
«فإن للمرأة على الرجل حمًا في ماله وهو الصداق والتفقة بالمعروف» وحقًا 
في بدنه وهو العشرة والمتعة» بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع 
المسلمين» وكذلك لو كان مجبوبًا أو عنيئًا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة. 
ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء. 

وقد قيل: إنه لايجب اكتفاء بالباعث الطبعي [ظ : الطبيعي]» والصواب أنه 
واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول؛ وقد قال النبي یک لعبداللہ بن 
عمرو لما رآه يكثر الصوم والصلاة: (إن لزوجك عليك حمًا' . 

ثم قيل: يجب عليه وطؤها کل أربعة آشهر مرة» وقيل يجب وطؤها 
بالمعروف على قدر قوته وحاجته كما تجب النفقة بالمعروف كذلك وهذا 
أشبه. وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء مالم يضربها أو يشغلها عن واجب» 
فيجب عليها أن تمكنه كذلك [ي: من ذلك]. 

ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع. واختلف الفقهاء هل عليها 
لا يجب» وقيل : يجب الخفيف منه [ب: ونحو ذلك]». 


کھ 


تعالى به من (مساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وعليها طاعته وحفظ 
الغيب في نفسها وماله كما أمر الله تعالى. ويجب على کل من الزوجين 
أن يؤدّي إلى الآخر حقوقّه بطیّب نفس وانشراح صدر . 

۳ فأما المرأة؛ فلها عليه حیٌ فى ماله» ولها حقٌّ فی بدنه؛ فأما 
الخال الاق وال نشرک نرن كان العنداق خالا عور الاق 
يسمى: المقدّم - فتستحق مطالبته به قبل الدخول. وأما المؤجّل إلى 
أجل مسمی - وهو الذي تسميه الناس: المؤخر ‏ قد جرت عادة 
البواهل ۳ هذا الزمان بأن يتزوجوا المرأة على مهرٍ مقدّم ومهر مؤخٌر؛ 
ہے و سے و ثم إذا عقدوا النکاح 

سَگوا الجمیع وأطلقواء ولم يتعرضوا للفظ مقدّم ولا موخر . 


والشرط المتقدم على العقود بمنزلة المقارن" عند عامة السلف» 
وهو المشهور من قول مالك وأحمد وغیرھاء وعليه يدل الكتاب والسنة. 


فى صحة هذه التسمية» وأكثر السلف على صكتها؛ لأن ما يقابلها من 
. المنفعة لیس بمؤجّل إلى أجل مسمى» بخلاف المنفعة في الاجارة. 

ثم تنازعوا متى يحل المؤجّل؟ فقال كثير منهم - أو أكثرهم -: يحل 
إذا تفرقا بموت أو طلاق ونحوه» وهذا مذهب أحمد وغيره. وعلى هذا 
فلا يستحق عامة نساء هذه الأزمان مطالبة الزوج بالمؤخّر من الصداق 


. من هنا إلى آخر الفصل (ص/٦۲۱) من الأصل فقط‎ )١( 
(؟) كذا في الأصلء فان صح فهو جمع باهلي نسبة إلى قبيلة «باهلة».‎ 
الأصل: «القارن».‎ )۳( 


51١ 


حتى يتفارقاء وهذا هو الصواب؛ فان الرجل لم يدخل على أنه حال عليه 
بمنزلة المقدّمی وبمنزلة ما يحل من الأيمان والأجور. ولا الا 
- أيضًا ‏ دخلت على أنها تتقاضى ما كان لها حالاً من المقدّم والثمن 
والأجرة وإنما تتقاضاہ حاليًا عند مضارّة الرجل لغرض فاسل يريد أن 
یفعله أو لتخليه إلى طلاقهاء أو إلى منعە''' من نفسهاء أو أن تذهب 
حيث شاءت . وأكثر الضرار الحاصل من [/ ق۸٥]‏ النکاح من جهة تكثر 
المرأة من المطالبة بالمؤخّر من الصداق . 

ومن تأمل أحوال الناس علم ما في ذلك من الفساد الذي لا تأتي به 
سياسة عاقل فضلا عن شريعة الإسلام» حتى تنكره العامة بطباعهاء لا 
سيما إذا أضيف إلى ذلك قبول قولها في عدم قبض النفقة مع عدم سكنها 
في منزله خمسين سنة؛ وليس لها جهة معلومة إلا هو ونحو ذلك من 
SS‏ فحَصّل منهم من تلك المزلّة من الشر 
ما ينافي الشريعة . 

وأما النفقة فھی''' بالمعروف فی ذلك المكان فى ذلك الزمان» 
وهی عند جمهور الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد ليست مقدّرة بالشرع 
قدرًا [و] لا ا بل هى معلومة بعرف» تزيد وتنقص بحسب حال 
الزوج» وفي اعتبارها بحال المرأة خلافٌ في مذهب أحمد وغيره. 

وهل يجب تمليك المرأة ذلك وهو الذي يسمى : الأكل ‏ کالفرض 
(۱) الأصل : «تتبعه» تحريف . 
(۲) الأصل: «فهو» وكذا الضمیر بعده. 
(۳) الاصل : اقدرا لا حدًا»» والصواب ما أثبت» وانظر «الفتاوى»: /۳٣(‏ ۰۸0-۸۳ 


و«زاد المعاد»: (۵/ ٣۳۷‏ وما بعدها). 


1۲ 


أم يكفي تمكينها من الأكل في المنزل كما جرت به عراف" الناس 
وعادتهم قديمًا وحدیق؟ فيه قولان للفقهاء» والثاني آشبههما بالكتاب 
والسنة» فانه لم يعر يُعْرَف على عهد السلف امرأة كانت تأكل بالفرض» وهذا 
هو المعروف الذي أمر الله بە'''. 

واختلفوا ااب هل وجبت النفقة علی وجه الا کنفقة 
الأقارب» آم على وجه المعاوضة کالصداق والاجرة؟ على قولین» 
فالأول قول آبي حنيفة وآحمد في رواية عنه . والثاني هو قول الشافعي 
وأحمد في المشهور عنه . 

وبنوا على ذلك أنها على القول او مد و ار جو 
يفرضها حاكم» ولا د وج و * الزوج. وعلى الثاني 
لا تسقط بمضی الزمان كالأجرة» وتستحق ق الفسخ بعجزه عنھاء كعجزه 

عن الوطء» وكذلك بامتناعها منه في الصحیح. 

وأما حقها في بدنه فشيئان: العشرة والمتعةء بحيث لو كان عاجزا 

عن الوطء لكونه مجبوبًا استحقت الفسخ عند العلماء ء قاطبةء وكذلك 
لوكا ن عِننَا على خلاف شاد فيه . 


ولو آلى منها - وهو أن يحلف بالله أنه لا يطؤها مطلقّا أو مدة تكون 
أكثر من أربعة أشهر فإنها تستحق الفذقة باتفاق المسلمین» » كما دل عليه 
القرآن العظيم في قوله تعالى: لب باون من بهم تربص أَربعَةٍ بر كن 


)١(‏ الأصل: «عرف». 

(۲) انظر «الفتاوی»: (۸۹-۸۸/۳). 

(۳) الأصل: «العلم» تحريف. وانظر «الفتاوى»: (۷۸/۳). 
(5) الأصل: «النفقة باعتبار» وهو تحريف. 


۲۲۳ 


امو ون الله عَعَورُ دحيم ار وان وا الق لق فا لله تح علي 479 [البقرة/ 
٦۔‏ ۲۲۷] لکن أكثرهم يقولون: إذا ربعة أشهر فإما أن تسكن 
07 ھ "پچ ES‏ 
يفىء منها . 

والعشرة التی هی الق ابتداء» والمتعة التی هی الوطء = واجب 
عليه كما دل عليه الکتاب والسنة والأصول» بل هو مقصود النکاح؛ 
رر جو ےب ی 
وقد قال النبي َيه لعبدالله ب بن عمرو رضي اله عا لما راه رة 
الصوم: «إن لودلا عك ا ولولا استحقاق الوطء لما ملكت 
فسخ النکاح بعجزه عن الوطء» وامتناعه بالدین . 

ثم قد قيل : الواجب مرة في كل أربعة أشهر؛ لأنها مدة التريّص في 
الإيلاء . وقيل : يجب وطوّها بالمعروف على قدر قوته وحاجتھاء كما 
تجب النفقة بالمعروف كذلك» وکما أن الواجب له يستحقه بالمعروف 
على [/ق14] قدر قوتها وحاجته. والحاكم یقڈر ما تستحقه من الوطء 
عند التنازع» كما يقدر ما يستحقه هو » وكما يقدر النفقة ومهر المثل» 
وكلا القولين فى مذهب أحمد وغیره. والثانی اه بالکتاب والسنة 
والأصول ومصلحة الخلق» ولا تَقُضى حاجة الناس ويزول الضرر إلا به. 

وأما حق الرجل عليها؛ فقد روى مسلم في «صحيحه)”" أن النبي 
لا قال في خطبته گل : «اتقوا الله في النساء فإنھنٌ عوانِ عندکم» 


| 
مضت أ 


)١(‏ الأصل: «عمر» خطأ. 
(۲) آخرجه البخاري رقم (۱۹۷)ء ومسلم رقم (۱۱۵۹). 
(۳) رقم (۱۲۱۸) من حدیث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -. 


11٤ 


وأنکم''' أ خذتموهنٌ بأمانة ال واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله ولكم 
أن لا يوطِئنَ فزشکم أحدًا تكرهونه» فان فعلنَ ذلك فاضربوهنٌ ضربًا غير 
مبرّح» ولهنّ عليكم رزقَھنٌ وكسوتهنٌ بالمعروف» . 


وقال يكل : «ما من امرأة يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان 
الذي في السماء ساخطا عليها حتی تصبح» أخرجاه في 


وھ( 
وقال: «لو كنت آمرا أحدًا بالشجود لأمرث المرأة أن تسجد 
لزوجها»”" . 


وروی آحمد وابن ماجه عن عبدالله ب إن ای أوفى قال: قدم معاذ 
الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتهاء فرأى في نفسه أن 
رسولا لله گلا أحق أن يُعَظّم» فلما قدم قال : یا رسول الله رأيت النصارى 
تسجد لبطارقتها وأساقفتهاء فرأیث في نفسي أنك أحق أن تعظَّم فقال: 
الو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ولا 
تدي المرأةٌ حقّ الله تعالى کله حتی تؤدّي حقٌ زوجها کله» ولو سألها 
نفسّها على ظهر تب لاعطته إياه» . 


(۱) الاصل : «وأنهن». 
)۲( البخاري رقم (۰)0۱۹6 ومسلم رقم (۱۳۷) من حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(۳) آخرجه الترمذي رقم (۹٥۱۱)ء‏ وابن حبان رقم »)51١77(‏ والبيهقي: (۲۹۱/۷) 
قال الترمذي : حدیث حسن غريب من هذا الوجه . وصححه ابن حبان . 
وله شاهد من حديث عائشة» وأنس» وقیس بن سعد» ومعاذ» وابن ٤‏ اس آوفی - 
وهو الآتي ‏ رضي الله عنهم . 
)٤(‏ أخرجه أحمد رقم »)١940(‏ وابن ماجه رقم (۱۸۵۳)ء وابن حبان رقم = 


۳۱۵ 


وهذا مد متفق عليه بين الفقهاء : أن له أن يستمتع بها متى ما شاء مالم 
یضر بها ار یشغلها عن فرض» فلت أن کہ 


كذلك ولا تخرج من منزله الا باذنه أو إذن الشارع فانها عانية 
عندہء والعاني : الأسير. 


وينبغي له إذا استأذنته أن تخرج إلى الصلاة أن لا یمنعها إذا لم يكن 
فيه مفسدة. قال النبى بي : «لا تمنعوا إماءَ الله مساجد الله وبیوتھنٌ خير 
لھ؟؛''۶. وکذلكث لا يمتعها عاد مر ضى أهلها وتعزيتهم . 


وهل له حق في بدنها من الخدمةء مثل الفرش والكنس والطبخ 
ونحو ذلك؟ اختلف الفقهاء فیه» فقيل : يجب عليهاء وقیل: لا يجب» 
وقيل : يجب الخفيف منه» كالذي اقتضاہ العرف» وهو يختلف باختلاف 
عادات الناس . 


= (۰)4۱۷۱ والبيهقي: (۲۹۲/۷). وانظر ماقبله. 

۱( آخرجه البخاري رقم (۹۰۰) ومسلم رقم (547) من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -. 

(۲) الأصل: «إعادة». 


1 


۳۱۹ 


631 
فصل 


)١(‏ ملخص الفصل كما في بقية النسخ : (وقد تنازع المسلمون في مسائل من 
ذلكء وكذلك في المعاملات من البياعات [ظ: المبایعات ب: المبيعات] 
والإجارات والوکالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من 
المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض» فان العدل فيها هو قوام العالمين لا 
تصلح الدنیا والآخرة [لا: ز] إلا به. ۱ 

فمن العدل فیها ماهو ظاهر یعرفه کل أحد بعقله» کوجوب تسلیم الثمن 

على المشتري وتسلیم المبیع على البائع للمشتري وتحریم تطفیف المکیال 
والمیزان ووجوب الصدق والبیان وتحریم الکذب والخيانة والغش» وأن جزاء 
القرض الوفاء والحمد. 

ومنها ما هو خفي حتى جاءت به الشرائع أو شریعتنا أهل الاسلام فان 
جمهور [ظ: عامة] ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق 
العدل والنهي عن الظلم دقه وجله. مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا 
والميسر وأنواع الربا والميسر التي تھی عنها النبي ي مثل: بيع الغرر وبيع خبل 
الحبلة وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والبيع إلى أجل غير مسمى وبيع 
المصراة وبيع المدلس والملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش وبيع 
الثمر قبل بدو صلاحه» وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة 
بزرع بقعة بعينها من الأرض . 

ومن ذلك ماقد تنازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه» فقد يرى هذا العقد 
والقبض صحيحًا عدلاً وان کان غيره یری فيه جورًا يوجب فساده وقد قال الله 
تعالی: ‏ أيليعوا 4 ولسوأ لول وأو لک نکر کن کرام في کیو دوه إل رون 
كم منوت با الب الا كلك حير واحسن تأوبلا و [النساء/ .]٥٤‏ 

والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها 
إلا مادل الكتاب والسنة على تحریمه» كما لا يشرع لهم من العبادات التي 
يتقربون بها إلى الله إلا مادل الكتاب والسنة على شرعه. إذ الدين ما شرعه الله 
والحرام ما حرمه الله بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله مالم 
يحرمه الله» وأشركوا به مالم ينزل به سلطانّاء وشرعوا لهم من الدين ما لم = 


۳۷ 


وأما الحكم في“ الأموال؛ فيجب الحکم بين الناس فيها بالعدل 
الكتاب والسنة . 


۳ قال النبى ية : «إِنَّ الله قد أعطى کل ذي حى حقه» ولا وصية 
لواو 0+0۳( الله الفرائقض - فرائض عمود النسب من الأصول 
والفروع وفرائض الأطراف من الزوجين والكلالة - قال سبحانه وتعالی : 
« یک خذدو ان رف يطعأ اه وََشُولَہ يخ جک کج ری 
1-0 2 العو الطب © 
رک یتوں آل رَسولۂ وید خذودۂ بت كا کارا كیا فیا 0 
دات هی 409 [الساء/ ۱۳ - ۰۲۱6 


یت ال 006 أن يخص بعض الورثة بعطيّة أو وصية» أو بحتال 
1 ع ۳ 9 9 ھی 5 ۴ 
على ذلك» أو یشهدوا على إقرار قد (/۱۷۰۵] لقنوه أو عرفوا بطلانه» 


يأذن به اللہ اللهم وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته والحرام ماحرمته والدين 
ما شرعته). 

)۱( «الحكم في» من الأصل . 

(۲) من هنا إلى آخر الفصل (ص/۲۲۰) من الأصل فقط . 

(۳) هذا الحدیث روي من طریق جماعة من الصحابة» منها حدیث آبي أمامة 
الباهلي - رضي اللہ عنه - آخرجه أحمد رقم (۰)۲۲۲۹۵ وأبو داود رقم 
(۲٦۲۸)ء‏ والترمذي رقم (۰)۲۱۲۰ وابن ماجه رقم (۰)۲۷۱۳ والدارفطني: 
(۳/ ۰4۰ والبيهقي: )۲۱۲/٦(‏ وغیرهم. 

قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. (وفي التحفة والبدر: حسن فقط). 
قال ابن الملقن في «البدر المنیر»: (۷/ ۲٦٢‏ ۔ :)۲٦۹‏ وهو كما قال؛ لأنه من 
روایة إسماعيل بن عياش عن شرحبیل بن مسلم» وهو حمصي من أهل الشام. 
وحسّنه الحافظ في «التلخيص» : 5/9 .)١‏ 


۳۸ 


ولذلك تورث النساء والصغار بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية» وما قد 


عاد إليه كثير من الأعراب» ویسوی بين من سوّى الله بينه وبين ولد الحرّة 
والامة. 


وقد تنازع الصحابة ومن بعدهم في بعض مسائل الفرائض؛ کالجد 
مع الم خوة والمشرّكة والعمریتین وغیر ذلك . 

وکذلك العلم بالعدل [في]''' المعاملات؛ من البیاعات''' 
والاجارات والوکالات والمشارکات والهبات والوقوف والوصایا 
ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوضء فان العدلٌ فیها 
هو قوام العالمین لا تصلح الدنیا والاخرة إلا به . 


فمن العدل فیها ما هو ظاهرٌ یعرفه کل أحد بعقله» وهو من المعروف 
الذي قال الله تعالی : ل یمهم باون » [الاعراف/ ۰۲۱5۷ کوجوب 
تسلیم الثمن على المشتري» وتسليم المبيع على البائع» وتحريم تطفيف 
المكاييل والموازینء ووجوب الصّدق والبیانء وتحريم الكذب 
والخيانة والغش» وأن جزاء القرض الوفاء والحمد . 

ومنها ما هو خفييٌ على العقول حتى جاءت به الشرائع وشريعتنا آهل 
الإسلام» فان جمهور مانهى عنه الکتاب رات من المعامللات تعود 
إلى تحقيق العدل والنهي ۰ عن اھ دہ ول مثل أكل المال 
بالباطل الذي حرّمه القرآن» وذكر جِنْسَّيه : الربا والميسرء ومثل أنواع 


)۱( الأصل: «و». 
(۲) البیاعات: الاشیاء التي يُتبايع بها في التجارة. انظر «اللسان»: (۲۳/۸). 
۳( الأصل : «الحد» وهو تحریف . وانظر «الفتاوی»: (۳۵۰/۳۰). 


۳۱۹ 


)۱( ما ۳ رم 
الربا"" والمیسر التي تھی عنها النبي كَكة؛ مثل بیع الغرّر» وبیع حبل 
الحَبَلةَء وبیع الطیر فی الهواء والسّمك في الماء والبیع إلى أجل غير 
مسمی» وبیع المصراةت وبیع رن وبیع الملامست والمنابذة» 
والمزابنة» والمحاقلة» والنَّحْشء وبیع الشمَر قبل بدو صلاحه وغیر 


وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة؛ كالمخابرة بزرع بقعة 
من الأرض» ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائہ''' أو اشتباهه . 


وقد يرى أحدُھما أنَّ العقدَ والقَبْض عدلٌ لا جور فيه» فيكون 
صحیگا وان کان الآخر يظن أنه مشتمل على جور يكون به فاسدًا. وقد 
قال الله تعالی : کا لد اموا لیوا اللہ وَأَطِيعُوأ الول وی الم منک كن 
تنک في کنو وه إل او وازیشول إن کم ومو باه ول ار تلا ی 
وَأَحَسَنُ وبا( [النساء/ .]٥٤‏ 


والأصل في هذا: أنه لا یْحَرّم على الناس في المعاملات التي 
يحتاجون إليها إلا مادلٌ الکتاب والسنة على تحریمه» كما لا يُشْرَع لهم 
من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب أو السنة على 
شرعه؛ إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرّمه اللہ بخلاف الذين ذمّهم 
سلطاناء وشرعوا من الدين مالم يأذن به الله . اللهم فوفقنا لأن نجعل 
الحلال ما حللته» والحرام ما حرّمته» والدين ما شرَغته. 


)١(‏ الأصل: «الزنا». 
(۲) تحرفت في الأصل إلى : «لحقانه»! 


۳۳۰ 


وعلى ولي الأمر أن يتقدم بالنهي عن المعاملات المحرّمة وعقوبة 
فاعليها مثل الغش» فقد روى مسلم في اض ۳ أبي هت 
- رضي اللہ عنه - أن رسول الله و مره على صبْرة طعام فأدخل يده فيها 
فنالت7) أصابعه [/ق١/]‏ بللاً فقال: «ما هذا يا صاحبّ الطعام»!؟ قال : 
أصابته السماء يا رسول الّه» قال : ا جعلته فوق ى الطعام حتى يراه 
لنامن ۰ من غش فلیسن مني» وفي رواية”" : «من عَشَّنا فليس مناه . 

والغشل: اسم جامع لكل من آظهر من المبیع خلاف باطنه» مثل 
الذین يحسّنون ظاهر الاطعمة من الثمار والحبوب ونحوهاء ویجعلون 
الرديء في باطنهاء ویفعلون مثل ذلك في الحیوان؛ كتصرية الابل 
والغنم» وهو أن یجمع اللبن في ضرعها يومين أو ثلائة ثم یبیعها» فيظن 
المشتري آنها تحلب كلّ یوم بقدر مافي الضرع. قال النبي و : الا 
تصروا الابل والغنم» فمن ابتاعها بعذ فانه بخیر النظرین بعد أن يحلبهاء 
إن رضيها أمسكها وان سخطها ردّھا وصاعا من تمر» أخرجاه في 
فالضحیخین ؟ 0( 


ومثال ذلك : تحمير وجه الجارية» وتسوید شعرها وتجعیده. 
وكذلك الغش في الصناعات» کمن یصنع للناس بالأجرة» أو من“ 


(۱) رقم (۱۰۲). 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «فسالت»! 

۳( آخرجها مسلم رقم (۱۰۱) من حديث أبي هريرة آیضا بلفظ : «من حمل علينا 
السلام فليس مناء ومن غشّنا فليس منا». 

)٤(‏ البخاري رقم (۸٢۲۱)ء‏ ومسلم رقم (۱۱/۱۵۱۵) من حديث أبي هريرة 
- رضي اللہ عنه -. : 

)٥(‏ العبارة في الاصل: «آما من. . أو لمن» والصواب ما أثبت. 


۳۳۱ 


والشوائين» والطكّانين» والمناديين» والسّماسرة = فإنّ الخش يكثر فی 
هولای وهو من الخيانة وعدم النصيحة . 


وفي (الصحیح»""" عن جرير بن عبدالله قال : بایعت رسول الله لا 
2 ه و 


وفي (الصحیحین)''' عن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله یا : 
«البيّعان بالخيار ما لم یتفوٌقاء فان صَدَقا وبيّنا بُورِكَ في بيعهما وان کذبا 
وكتما مُحقت بركة بیعهما) . 


ومن أعظم الغش : الغش في جنس الأثمان؛ من الدراهم والدنانیر 
والمصوغ منهماء فلا يمكن أحدًا أن يضرب الدراهم والدنانیر بأمر 
السلطان خوفا من الغش» ولا يجوز لذي سلطان أن يكسر سكة المسلمين 
ليربح فيهاء أو لأجل كتابة اسی فقد روى أبو داود في «سننه»"*: أن 
النبي يك نهى عن کسر سكة المسلمین الجائزة بينهم إلا من بأس . 


)۱( أخرجه البخاري رقم (0۷)؛ ومسلم رقم (05). 
(۷) البخاري رقم (۰)۲۰۷۹ ومسلم رقم (۱۵۳۲). 
)۳( رقم .)۳٤٤۹(‏ 
وأخرجه أحمد رقم (۷٥٤٥۱)ء‏ وابن ماجه رقم (۰)۲۲۱۳ والحاكم: 
(۰)۳۱/۲ والبيهقي : )۳٣ /٦(‏ والعقيلي في «الضعفاء»: (6/5؟١)‏ وغيرهم 
من حديث عبدالله المزني. 
تفرد به محمد بن بش الأزدي عن أبيه » وقد ضعفه ابن معين والنساتي» 
وقال العقيلي: لا يُتابع على حدیثه وقال ابن حبان: منکر الرواية» حدّث 
بدون عشرة أحاديث كلها مناكير» لا یتابع على شيء منها فبطل الاحتجاج به . 
وأبوه مجهول. انظر «تهذیب الکمال»: .)٦۷٤  ٦۷٤/٦(‏ 


۳۳ 


وقال بعض السلف : کسر سكة المسلمين من الفساد في الأرض . 


« ولا بسا لياس أَشْيَاءَهُمْ ولاتمتوا ف لارض ممست [مود/ ۸0]. 


نعم يجوز کسر السّكة المغشوشة» فان الناس إذا مُگُنوا من ذلك لم 
يتبين مقدار الغش . وقد روى الحسن عن النبي بي : أنه نهى عن شب 
اللبن بالماء للبیع'''. يعني أنه يجوز أن یشاب اللبن للشرب» فأما البيع 
فلا يجوز وان علم المشتري أنه مشوب؛ لأنه لا یتبین مقدار الشوّب . 


ومن أعظم أنواع الغش: الکیمیاء "۰ وهو عمل ما يشبه الذهب 
والفضةء وكذلك يعمل ما يشبه الجواهر والطیّب من المشك والزعفران 
والعنبر وغير ذلك. ومعنى الكيمياء : الشّبَه. فان ذلك كله محرمء إذ لا 
يكون المصنوع مثل المخلوق قط وإنما غايته أن يُسْبّه به في الظاهر وفي 
بعض صفاته . 

ولم يخلق الله شيئًا وجعلّ للخلق سبيلاً أن يخلقوا كخلقه ولا 
آقدرهم ۸1 ق۷۲] على [أن] ينقلوا نوعًا من أنواع خلقه إلى نوع آخرء وإنما 
صنع الناسُ الزجاج ؛ لان الله لم يخلق زجاجًا كما خلق ذهبًا وفضة . 


وقد اتفق عقلاء بني آدم على أن غاية الكيمياء الزَّعْل الجید الذي لا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في ( تاریخ أصبهان»: )۱۱٦/٢(‏ عن الحسن عن أبي رافع عن 
أبي هريرة مرفوعًا. 1 

(۲) انظر في الكلام عليها مطولاً «مجموع الفتاوى»: (591-758/59). ولابن 
القيم رسالة مفردة في بطلان صناعة الكيمياء وذلك من أربعين وجهّاء ذكرها 
في كتابه «مفتاح دار السعادة»: (۹۳/۲)ء وقد تُمي إلينا خبر وجودها. 


۳۳۳ 


يتكشف إلا بعد مدة طويلة» ولا يتعلّق بها إلا أحد رجلين: قليل العقل 
يعتقد صگتھاء أو قليل الدين يستحل انفاق المغشوش . وما يُذكر فيها 
من الحكايات الصحيحة غايته المغشوش الجيد الذي يروج على خلق من 
النقاد فالإنكارٌ على هذا الضرب وعقوبتهم من أعظم الواجبات . وأكثر 
ما فسد حالٌ كثير من الناس من هذا الوجه» ولهذا لم يذكر الفقهاء ما 
يجب في الكيمياء كما يجب في المعدن والركاز» إذ كان للركاز حقیقةء 
وهي الکنوز العادية التي تسمى المطالب» وليس للكيمياء حقيقة 


0 ہم أنه كان 
لیا أو تكلمها فقن كنت ھی . وجابر بن حيّان الذي ت تى لے 
مصنفاتها مجهولٌ كثير التخليط والتناقض ۳ , 


)١(‏ الأصل: «بعدي»! 
(۲) وقال المصنف أيضا في «مجموع الفتاوى»: :)۳۷٣/۲۹(‏ «وأما جابر بن حيان 
صاحب المصنفات المشهورة عند الکيماوية ؛ فمجهول لا یعرف وليس له ذكر 
بين أهل العلم ولا بين آهل الدین»اه. 
وقال عنه القفطي: الصوفي الكوفي كان متقدمّا في العلوم الطبيعية بارعا 
منها في صناعة الكيمياء وله فیها تآليف كثيرة ومصنفات مشهورة» وکان مع هذا 
مشرفا على کثیر من علوم الفلسفة ومتقلدًا للعلم المعروف بعلم الباطن . 
وقال ابن خلدون وھو یتکلم عن علم السحر والطلسمات : لم ظهر 
بالمشرق جابر بن حيان كبير السحرة ة في هذه الملت فتصفح كتب القوم 
واستخرج الصناعةء وغاص في زبدتها واستخرجها ووضع فيها عدة من 
التآليف. وأكثر الكلام فيها وفي صناعة السيمياءء لأنها من توابعها...» 
«مقدمة ابن خلدون»: (۳۰۳/۱). 
انظر ترجمته - على شگها - في : «إخبار العلماء بأخبار الحكماء»: (۲۰۹/۱)؛ 
و«الوفیات»: (۳۲۷/۱) لابن خلکان» و«الوافي بالوفیات»: (۰)۳۶/۱۱ وافوات 
الوفیات»: (۱/٥۲۷)ء‏ و«كشف الظنون»: »)٠١١١_ ٠١۲۹/۲(‏ و«الأعلام»: = 


۲٤ 


بخلا 


والكيمياء من جنس المتاف وهو السحر الذي بُخَيّل الشيء 
وو یی سرو در >> مم ار ۱6 


لموسی: تم أن نی وت أن ٹکو اوک من ال @ َال بل الوا فا دا باش 


مي خرس ور 


یم[ ون محر ای )€ [طه/ 10 -17]. 


الو 


فیقال۳*: إ 1 نهم تحيلوا على ذلك بزئبق وضعوه فيهاء فلما حمي 
تحوّك الزئبق Sl‏ 


والمصعون""*۰ فمن" ينسب إلى الصلاح بلا حقيقة. وكل هذا من نوع 
الكذب والنفاق والغش والخديعة والمکر» وکل هؤلاء ب تحو يستحق العقوبة 
البالغة؛ لما فيهم من الضرر على أنفسهم وعلى الناس في دينهم ودنياهم . 


فأما معرفة هذه الأشياء بلا غش* لأحد لکن لمعارضة المُبْطل 


وكشف” “ غشه وتدليسه و کا إذ لولا معرفة ذلك عند 
آهل الحق فر الباطل عند کثیر محن لا یعرفها. 


آیات 


نعم قد یخرق العادة لمن شاء من عباده بمعجزات الأنبياء وذکر 


الصالحین» ولکن ذلك لا يقف على الاسباب التي یتعاطاها آهل 


الغش من الكيمياوية والسّحرة» بل قد یقلب الله الباذنجان والحصی ذهبًا 


(۱۰۳/۲) للزركلي . 

الاصل : افقال» . 

هاتان الکلمتان كذا فی الأصل ! 

کذا ولعلها: ۳ 

رسمها في الاصل : «عسر»! 

الاصل: «وکیف» ولعلها ما أثبت 

رسمها في الاصل : «یتفرق» بلا نقط في الحرفین الأولين» ولعل الصواب ما أثبت 


۳۳6۵ 


ومما يتعين أيضًا على ولي الأمر: النظر في ولاة الحسْبة وما 
يدخلون له( من أسعار المسلمين ومداهنة باعة الدقيق وغيره لما ينالهم 
من السّحت» فان مضرة هذا عامة. وإن لم يكن ناظر الحسبة ممن يخشى 
الله ويوثق بأمانته» والا فما يُبْدّل له من المال يزلزل أمثالهء فان هؤلاء 
الذين يبخسون الناس أشياءهم ويعثون في الأرض مفسدين» فجعلهم 
غرض عظيم فيما يحصلونه من المال الخبیث» e‏ وهو 
قليل من کثیر» ee‏ « رات مر أن 


4 


ڑل ما ينث ءَابَاَژتا از أن سل ف اماتا کا توا زک لت انعم 
ايد( [هود/ [AY‏ . 
مع أن هذه الأشياء هي من الحقوق العامة التي يجب القيام بها ابتداء 
كأمر حقوق الله ليست حقًا لآدمي معيّن (/۷۳۵] لکن كثيرًا ما يقع 
الشكوى فيها من المعينين» فهي داخلة في الحكم بين الناس في الأموال 
والقضاءء والحكم فيها كأمثالهاء والل أعلم . 


باد د بے 


)١(‏ كذافي الأصل. 


فصل 

لا غنی لولی الأمر عن المشاورة» فان الله أمر بها نبيه» قال سبحانه 
وتعالى : ناف عَم واستغ لحم رازه نالک َرَت وَل حل اله 
إن لہ يحب المتوين (42”'' [آل عمران/ ۲۱۵۹. 


وقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : لم يكن أحد ا 
مشاورة لأصحابه من رسول الله كل" . 


وقد قيل: إن الله تعالى آمر بها نبيّه كله لتأليف قلوب آصحابه 
وليقتدي به من بعده» ولیسْتَخر"" منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي 


من أمر الحروب والأمور الحربية *" وغير ذلك؛ فغيره ی أولى 
بالمشاورة. 


وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بذلك» فقال تعالی: 
«وأمرهم شوری یبویا ررقم یود لیا 4 [الشورى/ ۰۲۳۸ وإذا 
استشارهم» فان بین له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله وسنة 
رسولهء أو إجماع المسلمين؛ فعليه اتباع ذلك» ولا طاعة لأحدٍ في 


(«) الآية في بقية النسخ إلى : «وشاورهم في الامر». 

(۲) أخرجه ابن حبان رقم (۸۷۲])ء والبيهقي: (۱۰۹/۱۰۰4۰/۷) في حدیث 
قصة الحديبية الطویل» من طریق معمر عن الزهري: كان آبو هريرة یقول به. 

(۳) الأصل: «والمقتدي [ز: ليقتدي] به من بعده والمستخرج [ي: یستخرج]. 

(4) كذا في الأصل و(ب.ل). و(ي»ءزءظءط): «الجزئية»» وكتب في هامش 
(ي): «ظ : التجربية». ۱ 

)٥(‏ في بقية النسخ سيقت الآية من قوله: «وما عند الله خير وأبقى...» إلى 
«ينفقون) . 


۳۳۷ 


خلاف ذلك؛ وان کان عظيمًا في الدين أو الدنياء قال الله تعالى: « أا 
یم أي اله ویو ارو e‏ 
وارمول إن کے ومنو یاه واوو الخ كلك حي وان تاوبلا ‏ 4 
[النساء/ ۰.۲۵٩‏ 


وإن کان أمرًا قد تنازع فيه المسلمون؛ فينبغي أن يستخرج من كل 
Sg‏ ول سو بکتاب للا وت 
عمل به کما قال تعالی : کان عم في کیو فردوة اک الک والس سول إن کر 
منود بان ولو الخ 174 . 

وأولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء'''ء وهم الذين إذا صلحوا 
صلح الناس» فأكثر ما “قاف علی الناس کر رهما وکان السلف 


پحذرون فتنتهما تی سر ےی دي والفاجر في دنياه» ہجوت 
قد أعماه 2 کے یہ دنياه» سی سد ۱ 


وكانوا يقولون: من نجا من فتنة آهل البدع» وفتنة ذي السلطان 
۰ (۳) 
نجا''. 


فعلی كل منهما أن یتحوّی بما''' يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله» 


)١(‏ من قوله «ذلك خير. . 2١‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 

(۲) (ي): «الفقهاء». 

() من قوله: «فأكثر ما يخاف. ..» إلى هنا من الأصل فقط . 
)٤(‏ (ي): «فيما» 


۳۳۸ 


واتباع كتاب الله وسنة رسولە''' ومتى أمكن في الحوادث المشكلة 
معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة = كان هو الواجب» وان لم يمكن ذلك 
لضيق الوقت» أو عجز الطالب» أو تكافؤ الأدلة عندہء أو غير ذلك؛ فله 
أن يقلد من يرتضي علمّه وديئّه . هذا أقوى الأقوال. 


وقد قيل: ليس له التقليد بكل حال" » وقیل : له التقليد بكل حال؛ 
ہیس یرت 


وکذلك ما يُشترط في و والولاء من الشروط؛ يجب فعله 
خد الامکان» بل وسائر شروط "۳ العبادات؛ من الصلاة والجهاد 
وغیر ذلك کل ذلك واجب مع 0 فأمًا مع 22 فإن الله لا 
يكلف [/ق4/] نفسّا إلا وسعها؛ ولهذا أمرَ الله المصلی أن يتطهّر بالماء؛ 
فزن شمه أن عاف اھر تھا مت الرو اولحرو 4 أل غير 
ذلك = تيمم الصعيد”” الطیب ؛ فمسح بوجهه ویدیه منه» وقال النبي 5 
لعمران بن حصین : «صل قائمًا فان لم تستطع فقاعذا فان لم تستطع 
فعلی جنب»۳؟. 

فقد آوجب الله تعالی الصلاة في الوقت على أيّ حال آمکن؛ كما 
قال تعالی : « ظا عل لصوت الصاو الْوُسَطن وفوموا و كدت 9 


(۱) «وسنة رسوله» من الأصل. 

0) (ي»ب): «بحال»» وجملة: «وقیل له التقلید بکل حال» سقطت من (ز). 
(۳) ليست في (ظ.ب.ل.ط). 

)€( (ي ظ . ب) : «لجراحه»» (ب» ط): «جراحة»» ومطموسة في (ز). 

)٥(‏ (ي.ظ» ب): «بالصعيد»» (ل»ط): «صعيدًا طيبًا». 

.)۱۱۱۷( آخرجه البخاري رقم‎ )٦( 


۳۳۹ 


فان شم وِجالا أ آز را قا امن مر فا کرُوا ال گما عَلَمَحكُم ما کم 
كوا لموک ©4 [البقرة/ ماق 


فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف؛ والصحیح والمريض» 
والغني والفقير» والمقيم والمسافر» وخففها على المسافر والخائف*'' 
والمريض والفقير الذي لا يجد طھورا أو لا يجد مَیْسَرة''' كما جاء به 
الكتاب والسنة. 


وأسقط ما يعجز عنه العبد من واجباتها؛ من الطهارة» واستقبال 
الكعبة» وقراءة الفاتحة» وتكميل الرکوع والسجود والقيام”" . 


فلو انكسرت سفينة بقوم» أو سلبهم المحاربون ثيابهم؛ صلوا 
عر بحسب أحوالهم» کا إمامهم وسطهم ؛ لعلا يرى الباقون 


. 


عور به . 


ولو اشتبهت"؟ القبلة اجتهدوا في الاستدلال عليها”"» فلو عَمیّت 
الدلائل گر اق ای » كما قد روي آنهم فعلوا ذلك على عهد 


)١(‏ من قوله: «والصحیح. . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ي). 

(۲) «والفقیر الذي لا یجد طھورا أو لا يجد ميسرة» من الاصل . 

(۳) العبارة في بافي النسخ: «وکذلك أوجب فیها واجبات من الطهارة والستارة 
واستقبال القبلت وأسقط ما یعجز عنه العبد من ذلك». 

€3 (ي): «عرایا» . 

. «ي.ز): «وقام‎ )٥( 

)٦(‏ (يءز): «اشتبهت عليهم». 


0) (ي): «إليها»ة» وليست في (ب ل) . 


۳۳۰ 


رسول الله ۲۳۶ . 


وکذلك لو خسن بمکان ص او كان حال [ستاورة العدو] ۲۳ 
وغیر ذلك فهکذا الجهاد والولایات وساثر آمور الدین» وذلك كله 


آمرتکم بأمر فأتوا منه مااستطعتم»۲*. 


كما أن الله تعالی لما حرّم المطاعم الخبيثة قال : « فمنِ اضطر غير 
و رصے ا ےس وب ر ی کے رر . 
باع ولا عادر فلا ثم عليه [البقرة/ 17]» وقال تعالی : « وما جع مرفي 
الین مِنْ حرج € [الحج/ ۰۲۷۸ وقال تعالی: # ما رید أله ليجع 


ّم من حرج( [الماند:/ 1 فلم يوجب ما لايْستطاع › ولم يحرّم ما 
تضطر الیه ]ذا كانت الضرورة تخیر معصية من العید. 


)١(‏ وذلك من حدیث عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي يي في سفر في ليلة مظلمة 
فلم ندر أين القبلة» فصلی كل رجل منا على حیاله فلما آصبحنا ذکرنا ذلك 
للنبي ككل فنزل: لو اشرق لتر ایتما ولوا هكم َه الو إرك له َع 
ليم @4. 

آخرجه الترمذي رقم (755). وابن ماجه رقم (١۱۰۲)ء‏ والدارقطني: 
(۰)۲۷۲/۱ والبيهقي: (۱۱/۲) وغیرهم. قال الترمذي: هذا حديث لیس 
إسناده بذاك لا نعرفه الا من حدیث آشعث السمان» وأشعث بن سعید 
أبو الربيع السمان یضعف في الحدیث. اه. 

)٢(‏ في الأصل: «مسارة العدد»! ولعل الأقرب ما أثبت. 

(۳) من قوله: «وكذلك لو. . .2 إلى هنا من الأصل . 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (۷۲۸۸)ء ومسلم رقم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 


۳۳۱ 


فصل 
ولاية "۲ أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا تمام ۳؟ للدين 
والدنيا إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة 
بعضهم إلى بعض تعاونًا وتناصرًا؛ يتعاونون على جلب المنفعة؛ 
ويتناصرون لدفع المضرة إذ الواحد منهم لا يقدر وحده على جلب 
جميع منافعه» ودفع جميع مضاره'" . 


ولابد“ لهم عند الاجتماع من رأس» حتى قال النبي كلله: «إذا 
خرج ثلاثة فی سفر فلیؤٹروا(“' آحدهم» رواه أبو داود من حديث أب 


وروی الإمام أحمد في «المسندا"“ عن ابن عمر"* - رضي الله 
همان انب ا ال يحل لیکو نو بل من الأرض إلا 
أمّروا عليهم أحدّهم» . 


)١(‏ العبارة في بقية النسخ: «يجب أن يعرف أن ولاية...». 

۲( بقية النسخ: «قيام» . 

(۳) من قوله: «تعاونًا وتناصرًا. . .» إلى هنا من الأصل . 

(4) تحرفت في الاصل: «ولأنه»! 

(0) (ي): «فأمروا» وعلق بالهامش: «لفظه في سنن أبي داود: فلیمروا". 

)٦(‏ رقم (۲۰۰۹۰۲۲۰۸). قال النووي في «ریاض الصالحین»: (ص/۲۹۹): 
إسناده حسن. وکذا الألباني في «الصحیحة» رقم (۱۳۲۲). 

زفق رقم (01) وفي سنده أبن لهيعة» وهو ضعیف. 

(۸) (ز.بل): «عمروا. 

(9) من أول الفقرة ساقط من (ظ). 


۳۳۲ 


فأوجب ی تأميرَ الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفرء 
تنبيهًا بذلك على سائر أنواع الاجتماع التي هي أكثر وأدوّم» ولأن الله 
تعالى أوجب!'' الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنکر؛ ولا يتم ذلك إلا 
بقوة َة وإمارة» وكذلك سائ ئر ما أوجب [/قه/] من الجهاد 0 وإقامة 
الحج والجَمع والأعياد» ونصر نصر المظلوم؛ رقاب الحدود - لا 9 0 
بالقوة والإمارة؛ ولهذا رُوي: «إن السلطانَ ظلٌ الله في ا 
ويقال: ستونٌ سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان؛''' 


والتجربة تبیّن ۽ دلك» فإن الوقت والمكان الذي يعدم فيه السلطان 
بموت أو قتل 0" أو تجري فيه فتنة بين طائفتين» أو یخرج 
آهله عن حکم سلطان» کبعض آهل البوادي والقری = يجري فیها من 
الفساد فى الدین والدنیا ویفقد فيه من مصالح الدنیا والدین مالا یعلمه 
إلا الله . 


ولهذا کان السلف - کالفضیل بن عياض» وأحمد بن حنبل» 
وسهل بن عبدالله التستري وغيرهم - يُعظُمون قدر نعمة الله بەء ويرون 
الدعاء له ومناصحته من أعظم ما يتقرّبون به إلى الله تعالی» مع عدم 
الطمع في ماله ورئاسته ولا لخشية منه» ولا لمعاونته على الإثم 


)١(‏ «بذلك على سائر أنواع» تكررت في (ب)» و«التي هي أكثر وأدوم» من 
الأصل» وما بعدها في (ظ): «ويدل على ذلك أن واجب». 

(۲) أخرجه العقيلي في «الضعفاء»: (۳/ ۰۳۵۶-۳۵۳ وأبو نعيم في «فضيلة 
العادلين ‏ مع تخريجه» رقم (۳۲)ء والبيهقي: )٦٦٢/۸(‏ من حديث أنس 
- رضي الله عنه . قال العقيلي: حديث منكر. وقال الأزدي: غیر محفوظ . 
وللحديث روايات عن عدد من الصحابة وكلها ضعيفة . 

() نسبه المصنف لبعض العقلاء في «الفتاوى»: (۱۳۹/۳۰۰۵4/۲۰). 


۳۳۳ 


والعدوان7 . 


۳ وقد قال رسول الله يكل : إن الله يرضى لكم ثلانًا : أن تعبدوه ولا 
تشر کوا به شا وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا 
من ولاه آمرکم»۳۹ . 


وقال: اثلاث لا يغلّ عليهن قلبُ مسلم: إخلاص العمل لله؛ 
ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمین» فان دعوتهم تحيط من 
)0 
ورائهم : 


وهذان حدیثان تا 


)١(‏ من قوله: «فإن الوقت والمکان. ..» إلى هنا من الاصل فقط . وانظر بعض 
آثار السلف في ذلك : «السنة» رقم 2)١5(‏ و«فضيلة العادلین» رقم (۰)4۸ 
و«الحلیة»: (۸/ ۰4۹۱ واجامع بيان العلم»: 555/١(‏ - ۰14۷ و«الفتاوى»: 
(۳۹۱/۱۸). 

(۲) قبله في باقي النسخ ‏ وهو اختصار لما سلف في الأصل -: «ولهذا كان السلف 
- كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما ‏ يقولون: لو كان لنا دعوة 
مجابة لدعونا بها للسلطان». 

( (ي.ز) زيادة: «رواه مسلم» وهو فيه رقم (۱۷۱۵) من حديث أبي هريرة 
- رضی الله عنه -. 

5 الجملة الان من بقية النسخ. 

)٥(‏ أخرجه أحمد: رقم (۹۰٥۲۱)ء‏ وأبو داود رقم (٣٦٦۳)ء‏ والترمذي رقم 
(0) وابن ماجه رقم (۰)۲۳۰ وابن حبان «الإحسان» رقم (٭۱۸٥)ء‏ 
وغيرهم» كلهم من حديث زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه -. 

قال الترمذي: حديث حسن. وصححه ابن حبان. 
وله شاهد من حديث انس أخرجه أحمد : رقم (٣٣۱۳۳)ء‏ وابن ماجه رقم .)۲۳٢(‏ 
)٦(‏ هذه الجملة مكانها في (يءز): «رواه أهل السنن٤ء‏ وهي في (ظ) بالافراد: 


۳۳ 


وفي الصحیح''' عنه أنه قال: «الدين النصيحة» الدين النصيحة» 
الدين النصیحة'''ء قالوا: لمن يارسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» . 


وان كان أكثر من يدخل فيها لايقصد العبادة. . .”" والتقرب» بل 
لما في النفوس من حب الشرف والعلو. فكما أن أكثر من يأكل ويشرب 
وینکح لا يقصد العبادة المحضة ‏ وهو من الواجبات -. بل من أكثر من 
يؤدي الأمانات الظاهرة» كقضاء دين الناس» وما عنده من أموال 
المضاربات والشركات إنما يقصد بها قيام خرمته وجاهه عندهم - وهي 
من الواجبات - فنظیره كثير”* . 


فالواجب اتخاذ الامارة؟ ديئًا وقُبة يتقرب بها بالعمل الصالح . 
فیها"؟ إلى الله تعالى» فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من 
أفضل القربات» وإنما فسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال 
بها فقط . 


" وقد روی کعب بن مالك عن النبى تا أنه قال : «ماذئبان جائعان 


(هذا حدیث حسن». وقد رأيت أل آحدهما في مسلم. 
(۱) آخرجه مسلم رقم (۵۵) من حدیث تمیم الداري - رضي الله عنه -. 
(۲) جملة «الدين النصیحة» فى (ظ) مرة واحدة. 
)۳( ۹96ھ ", «بالك»! 
)٤(‏ الأصل: (أما يقصد. .». والجملة في الأصل غير محررة. 
)٥(‏ الأصل: «الأمانة»» والتصحيح من بقية النسخ. 
)٦(‏ «بالعمل الصالح فيها» من الأصل. 


۳۳۵ 


آزسلا في عنم بأفسد [لها] من حرص المرء على المال والشرف 
لدینہ؛!''. قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


فأخبر أنَّ حرص المرء على المال والرئاسة يُفُسد دينه» مثل أو أكثر 
من إفساد الذئبین الجائعين لزريبة الغنم . 


وقد أخبر الله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله أنه یقول : # یت لر 
أت کیہ © و آنی ا عة © بيبا كنت الاییة @ ٤‏ فق عي یہ چا 
هرك عق سلطنية وج 46۳ [الحاقة/ ٥٢‏ -۲۹]. 

وقال الله تعالى : « ولم يبروا فى آلرض روا کت كن عب 
ایت كنأ ین له اوا هم اش مم ُوه اكاز فی الأرض فده اللہ 
یم وما کا لهم تین الو من اق )€ [غافر/ ٢۲]ء‏ وقال تعالی: « لك 
دار اضر مها الب (۸ ۱۷۰۵ لا ريدو عل في الْارْضٍ ولا فسادا راب 


مت )€ [القصص/ ۸۳]. 


)١(‏ (ي): «زريبة غنم». 

(۲) أخرجه أحمد رقم (٢۱۱۷۸)ء‏ والترمذي رقم (۰)۲۳۷ والنسائي في «الكبرى» 
رقم (٦۱۱۷۹)ء‏ والدارمي رقم (۲۷۷۲)ء وابن حبان رقم (۳۲۲۸)ء والبيهقي 
في «الشعب» رقم (۷۹۸۳) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه -. 
وصححه الترمذي وابن حبان. 

وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة» وعاصم بن عدي» وابن عباس » 

وابن عم وجابر. ولابن رجب الحنبلي رسالة في شرح هذا الحديث انظرها 
في «مجموع رسائله»: .)45-57/١(‏ 

(۳) بعده في بقية الأصول: «وغاية مريد الرياسة أن يكون کفرعون وجامع المال 
أن يكون کقارون وقد بين الله تعالى في كتابه حال فرعون وقارون»» ثم ذكر 
الآيتين الأخيرتين فقط . 


۳۳۹ 


فالناس أربعة أقسام : 


قوم يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض» وهو معصية الله 
تعالى» وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدونء كفرعون وحزبە 
وهؤلاء شر الخلق» قال الله تعالی : ٭ لد زو انی الازیض ول هك 
شيعا بسشکضیف طایفة منم بذیح أ هم وَيَسْكخ نَآءَهُم له ات ین 
لْمُفْسِدِينَ 409 [التصص/ 4]. 


(۲( ۰ 1 
وروی مسلم في (صحیحه» عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 


قال : قال رسول الله ب : «لا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
کبر» ولا يدخل النارَ من في قلبه ذرة من إيمان»» فقال رجل : يا رسول 
اللہ إني حب أن يكون ثوبي حسنًا ونعلي حسا أفون الكبْر ذاك؟ قال: 
الا الک بط الحق وط الناس». 


فبطر الحق : 2ئ 5 وغلط الناس : احتقارهم وازدراؤهم. 
فهذه حال من يريد العلو فى الأرض والفساد. 

والقسم الثاني : الذين يريدون الفساد بلا علوء كالسرًاق والمجرمين 
من سَیْلة الناس ونحوهم. 

والثالث: يريدون العل بلا فسادء كالذين عندهم دين يريدون أن 
يعلوا به على غيرهم من الناس» وهو أكثر في المتعلقة بنوع من العلم أو 


)١(‏ ليست في (ب). 


(۲( أخرجه مسلم (۹۱) من حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 
(۳( بعده في (يءز): «إن الله جميل يحب الجمال. . ( 
(٤٤‏ (ي» ظ.ب ل) زيادة : (ودفعه) . 


۲۷ 


5 ۱( 
نوع من الورع © . 


و القسم الرابع: فهم أهل الجنة» الذين لا يريدون علو في 
الأرض ولا فساداء مع آنهم قد یکونون آعلی من غيرهم» كما قال 
تعالی : ٭ ولا هنوا ولا را نسم الاو إن کُر مُؤْمِنِينَ 63 [آل 
عمران/ ۱۳۹]ء وقال تعالى : « فلا تھنوا ویدعوا رل اسر اسر الاو ون 
مع وان یرک الک 49 (محمد/ ۰۲۳۰ وقال : « وله مر ورس 


وَلِلْمَؤّمِئيتَ؟ [المنافقون/ ۸]. 


فکم ممن يريد العلوٗ ولا يزيده ذلك إلا سفول"» وکم ممن 
جعل”" من الاعلین *۲ وهو لا يريد العلو ولا الفساد» وذلك لان [إرادة 
العلو على الخلق ظلم"*۲؛ لأن الناس من جنس واحد]"؟ فارادة الانسان 
أن یکون هو الاعلی ونظیره تحته ظلم له. ثم مع أنه ظلم فالناس 
یبغضون "۳ من یکون کذلك "۲ ویعادونه؛ لأن العادل منهم مایحب أن 


یکون مقهور] لنظیره وغیر"" العادل منهم يُؤْثْر أن یکون هو القاهر . 
۱ فَمَرَیڈ العلو* فسد عليه دیثه ودنیاه بظلم الناس ومعاداتهم لذلك» 


)۱( من (وهو أكثر. . .) إلى هنا من الأصل . 

)٢(‏ (ي.ظ.ب.ل): «سفالاً». 

(۳) الأصل: «يبخل»!! 

)٤(‏ (ب): «العالمين»! و(ظ): «العالين». 

)٥(‏ سقطت من (ز) وعلق أحد المطالعين ہما يشير إلى ذلك. 
)٦(‏ مابين المعكوفين ليس في الأصل وهو في سائر النسخ. 
(۷) الأصل: «یبغون»! 

(۸) (ظءب): «يبغضون منه ذلك». 

(9) الأصل: «فهو»! 


۳۳۸ 


فيحتاج لذلك إلى أعوانه يدفعون أعداءه» والأعوان في الحقيقة أعداء 
له» إنما يعينونه لما ينالونه من آهوائهم فلهذا كان من طلبّ الرياسة إليه 
أحمقّ جاهلاً» وإنما المطلوب منها ما يدفع به الإنسان عنه الضرر في 
دينه ودنياه» وهو في الحقيقة دفع علو غيره عنه بالباطل» لا إرادة منه 
علوًا على غيره. . .''' إلا يسمى إلا برياسة . 


وأما من دخل فيه ديانة كما يدخل الرجل فى الجهاد باذلاً نفسّه 
ومالّه» فهذا هو الذي يعد اعتقاده. ۰۰ أدفع ما فيها من الفتنة في الدين 


إلا من عصم الله» والمضرّة في الدنيا إلا لمن أيّده الله تعالی''' . 


ولا بد“ _ في العقل والدين -من أن يكون بعضهم فوق بعض» كما 

قد بیناه"؟ كما أن الجسد لا یصلح إلا برأس فقال تعالی : * وهو الزی 

کے کک ت EGS‏ اک RL‏ 8 وک کے ام سر کو اص سے مر ۳ ۳ کا کات کے 
جعلحكم خلتیف الارض ورفع بعت قوق بعض درجت لبلوکم في 6اتنک۔ 

۱ 1 7 ۳ ۳ مھ کے سے مه مس مه اه 


و 0 
موه سوم سر ور ol (A‏ 0 کے سح ار و سح کر شر ی سے و 
الدنیا ورفعنا بعضهم فوق د بعض درجت ر خد بعضمم بَعَضًا سُخْرِيًا 4 [الزخرف/ 


۲ء فلذلك جاءت الشريعة بجعل** السلطان والمال في سبيل الله 
تعالى عونا على دين ا 1 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمة. 

(۲) كلمة فی الأصل رسمها: المابه!! 

۳( و «فمريد العلو. . ٠.‏ إلى هنا من الأصل . 
)٤(‏ بقية النسخ: الم إنه مع هذا لابد لهم». 

)٥(‏ بقية النسخ: «كما قدمناه». 

)٦(‏ (ي»ءزءظءل): ابصرف»» (ب): «بتقرب». 
(۷) «عونًا على دين الله» من الأصل . 


۳۳۹ 


فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينهء 
وإنفاق ذلك في سبيله - كان ذلك صلاح الدين والدنياء وإن انفرد السلطان 
و01 أو الدين عن السلطان فسدت أحوالٌ الناس في الأموال . 


۳+ يتميّر هل طاعة الله عن أهل معصية الله بالنية والعمل الصالح» 
كما جاء ذ فى «الصحیم» ”" عن النبي گا أنه قال: (إِنَّ الله لا ينظرُ إلى 
صوركم وأموالکم» وانما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» " . 

ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف» وصاروا 
بمعزل عن حقيقة الایمان [في ولايتهم = رای كثية من الناس أنَّ 
الإمارات“ تنافي یمان ۱ و کان الد 


ثم منهم من غلّب الدينَ وأعرض عما لا یتم الدينٌ إلا به من ذلك» 
ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضا عن الدين؛ لاعتقاده أنه 
مناف”"2 لذلك» وصار الدينٌ عندہ'*“ في محل الرحمة والذل» لا في 
محل العلوٌ والعز . 

وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديانين”'' العجزٌ عن تكميل 


(۱) ما بينهما سقط من الأصل. 

(۲) آخرجه مسلم رقم )۲٥٢٢(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
(۳) الأصل: «وأموالكم»! 

)٤(‏ (ظ): رام 

(ہ) (ي): «حقيقة الإيمان». 

0( او ا اسان تھا 

(۷) الأصل: «صاق»!! 

(۸) من بقية اللسخ. 


۹( (ي ز) : «الديانيين»» (ط): «الدين» . والديّان هو الحاكم أو الرئیس الديني . = 


۳:۰ 


الدين» والجَرّع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء = استضعف طريقهم 
واستذلّها من رأی''' أنه لا تقوم مصلحلہ ومصلحة غيره بها" . 

وهذان السبيلان الفاسدان: سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله 
بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمالء وسبيل من آقبل على 
السلطان والمال والحرب» ولم يقصد بذلك إقامة الدين = هما سبيل 
المغضوب عليهم والضالين» الأول للضالين النصارى» والثانية 
للمغضوب عليهم الیهود"۳ . 


وأما** الصراط المستقیم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» هي سبيل نبينا محمد 3 وسبيل 
خلفائه وأصحابه» ومن سلك سبیلهم» وهم : «والکبمورک الاوَلون من 
مهن والاصار اب اتبعوهم بسن رض الله عَنہُم ورضوا عند واد 
7 و سو رت هر و ا را رطم معاي عن ہی و سو و موی : 
هم جننتٍ تجری ها الانهر خرن فا آبدا ذلك لور لع ©4 
[التوبة/ .]٠٠١‏ 


ولايةً قصد بها طاعة الله وإقامة مايمكنه من دينه» ومصالح المسلمين» 
وأقام فيها مايمكنه من الواجبات» واجتنب مايمكنه من المحرمات = 


ِ «تاج العروس»: (۱۸/ ۲۱۷). 

. (ي ظ» ب) : (یری»‎ (١) 

(۲) (ظ): (١‏ إلا بها». 

(۳) (ي): «فالأول المغضوب عليهم لليهودء والثاني الضالین للنصارى». وفي 
بعض النسخ خلاف ذلك . 

)٤(‏ بقية النسخ: «وإنما». 

)٥(‏ «الواجبات» واجتنب ما يمكنه من» سقط من (ز). 


۲٤١ 


لم يؤاخذ بما يعجز عنه . 

فان تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار» ومن كان عاجرًا عن 
إقامة الدين بالسلطان والجھادء ففعل ما يقدر عليه“ بقلبه» والدعاء 
للامف ومحبة الخير وأهله"» وفعل مايقدر عليه من الواجبات = لم 
يكلف بما یعجز عنه فإِنَّ قوام الدين بالکتاب الهادي والحدید الناصر 
كما ذکر الله تعالی . 


فعلی کل أحد الاجتهاد فى اتفاق القرآن والحدید لله» ویطلب ما 
عنده مستعيئًا باله في ذلك. ثم الدنیا تخدم الدین» كما قال معاذ بن 
جبل : ابن آدم آنت محتاج إلى نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصيبك من 
الاخرة أخوج» فان بدأت بنصيبك من الاخرة مر بنصيبك من الدنیا 
فانتظمته انتظامّاء وان بدأت بنصيبك من الدنیا فاتك نصيبك من الاخرة 
وأنت من الدنیا على خطر ۳ . 


ودلیل ذلك : ما رواه الترمذي ** عن النبي یه أنه قال : «من آصبح 
والاخرة آکبر همه جمع له شمله وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنیا وهي 


)۱( في بقية النسخ زيادة: «من النصیحة) . 

(۲) (ي): «ومحبته للخیر وأهله»» (ظ.ب): «ومحبة الدین وأهله»» (ل): 
«ومحبة آهله». 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة: (۷/ ۱۲۵ -۰)۱۲ والطبراني في «الکبیر: (۲۰ رقم »)٤٩‏ 
وأبو نعيم في «الحلیة»: (۲۳۶/۱). قال الهيثمي في «المجمع»: (۲۲4/4): 
رجاله رجال الصحیحء غير آني لم أجد لابن سيرين سماعا من معاذ. 

)٤(‏ رقم .)۲٢٤٢(‏ وأخرجه وكيع في «الزهد» رقم (۹٥۳)ء‏ والحارث بن أبي 
أسامة في «مسنده ‏ زوائده» رقم (۱۰۹۲) من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 
وللحديث شواهد كثيرة انظر تخريجه في «الزهد» لوکیع . 


۲٢۲ 


راغمة. . ومن أصبح والدنيا أكبر مَمّه فرق الله عليه ضیعته وجعل فقر ه 
بين عینیه » ولم يأته من الدنیا إلا ماکتب له». 


00 ل و 1 لله تار 2 وما عَلَقّت متا وآلانی ! 


م 031-1 0۹ ۳9 


فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخوانناء وجميع يع المسلمين» لما 
يحبه لنا ويرضاه من القول والعمل » فإنه لا حول ولا قوة إلا به» والحمد 
لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
60 
کر 


نقلت من نسخة نقلت جلها بخط | لمصنف نفع الله به . 


وكان الفراغ من نسخها بكرة الجمعة ثامن شهر ربيع سنة ثمانين 
وسبعمائة» والحمد لله وحده. 


)١(‏ من قوله: «معاذ بن جبل. . ٠.‏ إلى هنا ليس في (ي). 

(۲) خاتمة (ي): «والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليمًاء وهو حسبنا ونعم الوكيل»» وخاتمة (ظ): «. . . إلا بالله العلي العظیم . 
والحمد لله رب العالمین» وصلى الله على سيد النبيين والمرسلين. . . الخلائق 
أجمعين محمد وعلی آله وصحبه وذریته آجمعین». و(ب): «والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم؛ غفر الله لكاتبه 
ولقارئه. . . ولجميع المسلمين». و(ل): «وهذا آخر ما تيسر من السياسة الشرعية. 
تمت . وصلى الله على سيدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا" . 


۳:۳ 


الفهارس المفصلة 


أولا : الفهارس اللفظية: 


-١ 


فهرس الآيات 
فهرس الأحاديث 
فهرس الآثار 
فهرس الأعلام 
فهرس الكتب 
فهرس الشعر 


انیا : الفهارس العلمية: 


-١ 


فو بهن اھت 
فهرس التفسير وعلومه 
فهرس السياسة الشرعية 
فهرس المسائل الفقهية 
فهرس الإجماعات 
فهرس الفوائد المتفرقة 
فهرس المراجع 

فهرس الموضوعات 


للك مب وإ کیت (4602[الفاتحة: ه] 


$ ستَص وأ با لصَبر الکو ربا .. 44 [البقرة: ه4] 


یرو موی 46 [البقرة: ۱۵۳] 


بان 67ھ 
ےت 


مر 2 


سععینوا ابر والص زو 4 [البقرة: ۱۵۳] 


عه عله 


من أضطرٌ عي باع وَلَاعَاد فلا انم علي 46 [البقرة: ۱۷۳] 


| 


9 وفَیلوا یی سيلا الله ادن دشت وک و 6 [البقرة: ۱۹۰ 
0 


له قلا نفربوها © [البقرة :0۱۸۷ 


بو وس 


مالاس من يجك قولف الْحَيَووَ لديا . .. 46 [البقرة: 4 ۲۰5-۲۰۶] 


لے کب حیسم تال 


تال وهو هوكره لح ... [البقرة: ]٢۱٦‏ 


جو ء عو مَ لت لت 346البترة: ۲۱۷] 


ون ۵ 5 


۲۷ 


١04 


1۳ 


هر مر و ہے جع 


دا سْفْفُونَ قل العمو : [البقرة: ۱٩‏ ۲] 
7 


2۹ 
1 
ا‎ 
i 
< 


تلك حدود اللو فلا دوه 6 [البقرة: ۲۲۹] 


A‏ رص ى ص 7 ھ7 
:9 حنفظوا على الصسلوت والصلوة الْوْسَْطئن 46 [البقرة: ۲۳۸- 


ون ایت بتشکم پمک َو ری اقوس لم > [البقرة: ٠٢۸۳‏ 
$ یک هتنس لا وسَعَها 44 [البقرة:181] 

سيدا وحَصورًا 4 [آل عمران: ۳۹] 

انوا الله حَقَّ تا او 4 آل عمران :۱۲ 

29 وکن ودک مه يعون إل ان یمرو 146ا عمران: 4 ۱۰] 

« هكم رام 3 جت للتّاس تم وت تَ پالمعروفی 4 [آل عمران: 11۰[ 


۲ و2 7 ع ہے 
وسارعوا إل مصفرق من رک وج جَنَّةِ عَسہا 4 [آل عمران: 


ولا هنوا ولا ححْرَنوأ ون الكملََتَ [آل عمران: ۱۳۹] 


2 


ا َاعَف ی عم واستَغفر هم و سَاوِرَهُمْ ... 4 [آل عمران: ۱۰۹] 


4 
رص مر ترح مره ہے حوم مم 


ومن یعلَل یات يما يوم الْقِيمَةٍ 4[ آل عمران: [1٦۱‏ 


2 


۳:۸ 


۱۷۹ 


101 


هل ولا یی ال حون يمآ متهم ال ین 4 [آل عمران: ۱۸۰] ۷۸ 

ت رک حخدود اللہ ومع یط لور سوه 4 [النساء: ۱4-۱۳] ۳۸ 
سپ سے ھ هم رصم ۲2 وم مس مچے ےہ 

لا فلن صف ما عل الْمَحصتتِ یرے المذاپ 4 [النساء: ]۲٢‏ 0 
کے وع پک لے نے KR‏ ۲ € 

AY ]0۸ مت إل هلها ... 46 [النساء:‎ ERAGE 


3 بنا زین منوأ ايعو أنه طِیعوأ سول . ٠‏ کچ [النساء: 04] 1۸ 
و 


من عم عة حسم ... 4 [النساء: ۸۵] ۸۷ 
ماکاک موم أن دیقتل مت ۰ [النساء: ]٩۲‏ ۱۹۵ 
ا سنوی مدومن مین عر اولي 6 [النساء: ۹۰] ۱۳ 
لاکن کین جوم زامن ابر یتقو رس ۰ ۱۷۲ 


ما یر نيد أله لب لیحعل عَلَيُکم من حرج 6 لماندة: ]٦‏ ۳۳۱ 
ولا يج رمک ڪم مان وو الام یا لوا 4 [المائدة: ۸] ۰۱۳۰-۸۹ 


۳۷ 
ین أجل ذلك كينا عل بی اسرویل . ۳۲ 0 
إا جروا أن ارو أله ورس ... rrq‏ ۸۷۰۹۹۰۱۰۳ 


۳:۹ 


والکارق ساره فافط موا آیدیها جَرَآءا... #[المائدة: ١١9 ٣۹-٣۸‏ 


ل © تاب نوک لا نک الیک ...4 إلى قوله : رک ۲۰۰ 


هم ون ) 4 لماندة: 0-8۱ 4] 


2 غوت إِلکزب آ کون لمح 6 [المائدة: ]٤٤‏ ۸۹ 
کک تَحَکا ناس واختون ول نراي لما 44 ف 
01+ 
[é0‏ 

2 


عم یدیع رل ...4 إلى قوله : ينس گنا ٠٠١‏ 
لو نون © 4 [المائدة: 0۰-6۸] 


من رد نکم عن دینوه فصو بی له بقومر 6 [المائدة: 11 ١‏ 
$ لوا ينهم الروت وا لحار عن فول الان 4 [المائدة: ۱۳] ۸۹ 
«كاوًا لاي اهرت ڪن تُنحكر او ی ما كوا 4 1١‏ 
[المائدة: ۷۹] 
کے ابا الین مواعیک تشک ا لاس [المائدة: 1۰0[ ۹ ۹۵ 
ولا شر فآ رکه لا میب آلمترفیت ۵ی که [الأنعام: 0 ` ۱۷۸ 


0٠ 


زک 


قالۇ آنل مارم رڪم کم  ...‏ [الأنعام: ۱0۱] ۳۹ 


مر مر مر رل وم وم 
ولا زر وازره رت 6 [الأنعام: [1é‏ ۱۱۹ 
53 هو آلزی EE‏ .. 6 [الأنعام: 110[ ۲۳۹ 


و که وهی لا ترآ کانت یرت مرن ایا 46 [الأعراف: ۸۳] ۹٤‏ 


یرشم اَلْمَمَرُوفٍ 46 [الأعر اف: ۱5۷ ] ۳۹ 

فما وا ما ڪرو بو تا یم 44 [الأعراف: ]۱١١‏ ۹۵ 
سس مه مر با 5 ۳ 

خز العفو وس لحر وَأَعَرِض عَنِ 46 [الأعراف: ۱۹۹] ۱۷۱ 


جم ڪن ال فل ... إلى : چ وَآءلموا تما عنمشم من كَئو ام 47 


ومن يولم بومینر درم الا متحوفا تال أو محرا 46 لاننال: ]٦٦‏ ۷۸ 
A2‏ 0 ی #۶ 
2 ييا از عأ موأ ۷ ونوا أله ... 4 [الأنفال: ۲۸-۲۷] 0 


5 مو وس ب و ر2 
وقنیلوهم حی لا تكرتو ن اَليْيِْنَ 4 [الأنفال: ۳۹] ۳۳ 


848۳80 یم کےا 00 ۰ ۱۳۰۷ 
ل ارات كل رنه یه 1 


۲01 


ون أ نص روک في ان مَك كم لن 46[ لاننال: ۷۲( ١4‏ 


چ وين اموا بعد وَعَاجروا وجهذرا مک 6 [الأتفال: ۷۰] 35 
حمل ما لام عار ال کا م ... 4 [التوبة: ۹٭ے؛) ۰۹۹-۹۸ 
١6‏ 


« ین كن باک واماژکم لونک #[التوبة: :؟] ١‏ 
(والرک بگشت مب رالد لارا ٣٤:1‏ 8/ 


۾ تايا الب ١ء‏ اموا | ما لک لد قبل لک اروا که [التوية: ۳۸- ۷۸ 


[4 


کم واف 


مک سیل اللہ 4 [التوية: ١‏ 4] ۷۸ 
لوت بألنّه ی م آینکم وما هم نک 46 [التوبة: ٦‏ ۷۸ 
وَممنہم من ا مرک في الصَد کت قن وا ... 44 [التوبة: ۰۸ -1۰] 3 

ف وَالْمؤْمُونَ الَو مومت بطم ال بمض 4 [التوبة: ۷۱] ۹٥‏ 

اک ره 


وال یفورک ولون ین لمهنجرن والأتصار وال آتبعوهم 6 لتوید: ‏ 9۰ 
5:١ (٤‏ 


حذمِن موم صد صدقة تطفرھم ونر پم #6 [التوبة: ۱۰۳] ۸۲ 


YoY 


الاک لاک باتهم لا رہ ینف لما ول صب 4 [التوية: ۱۲۱-۱۲۰] 0 


4 


2۔4 ہے بط سے کے سو مر لے وص م 
دح جن ٠.‏ [هود: 11-4] ۷۱ 


اتر اهلك بقطع من ل وک یت یکم #[هود: ۸۱] 3 
لاب رالاس مهم 46[مود:۸۰] 0 
00-۷ بك ان نراک ك ما 46[هود: ۸۷] ۳۳۹ 
وی رو e‏ ۸ بك 
2 وق 7 لصَكوه طرق الہار ورد را ال 6 [هود: [11٤‏ ٦ء‏ 

۱۹۸ 


اع رس ےھ 


فاعبده وتو ڪل عليه 145ھود: ۱۲۳] ۷ 


۳ وم لدینا مکیں ين # [یوسف: 11 ۱ ۷ 


000 4€ [یوسف: 1 ۷] ۱۹۰ 
لا ود نك یق صَدركَ ما یما يَولُونَ )4 [الحجر: ۹۸-۷] ۱3۸ 


ح ترجه 2 


ان عاقسمفعاة نبوأ بقل ما عوبس به وَلین 6 [النحل: 1۲1[ ۱۵ 


صس و زو م رو رھ د ر کم 2 


وءات ذا لقن حقه وال بن واین اڈ سیر ل 346الاسراء: ]۲٦٢‏ ۶-۳ ۱۷ 


Yor 


2 ان اللہ اتقو رل ان هم شی سوک للا 4 [النحل: ۱۲۸] 0 
و 


و مه 


بر © إ1 لمن تا # [الإسراء: ]٢۷ - ٦٢‏ 
نراقت زنل رسد 
پل وَ قري مال لیر لایای‌هی لسن [الإسراء: ٠۳٤‏ 
7 ضر رق 146الاسراه: [Ao‏ 
وه نکی توس یچچ الکیف: ۸۰] 

ولا رَد گر یکی ا که (مه: ]٤٤‏ 
ون کرد من © (ط: ٠٦-٠٠‏ 

پل شک مايقو ون وسح ریک ۲۱۳۰:۲146 


re‏ م7 مج مج ای ر وص كم 


۳ ميملك با سرد واضطیر علیا لا تاك رنه 6 [طه: [YY‏ 

هب كيت پم شیف .دس 

رک سڈ [الحج: ۷۸ 

وا اک نف لدت اث 4 دورد ۷ 
E 0 7‏ 


9 والزین رو اص مت ثم لیا © [النور: ]٠-٤‏ 


پل إت الین شیج أن یه 4 [النور: 1] 


۱۷۸-۰۰۸ 


۱۹۷ 


۳۸ 


۹ 


و ا ۳۹ 


حسن 4 [العتكبوت: ٦‏ ۱۸۲ 


ل رم علان انیب وک آم 5ک 5 ۳۷ 
ہوبر وح سے مر م کے a‏ 
رك خر من ستدحرت ال امین [القصص ]٦‏ ۷ 


$ تالا تخر مت القصص: ۸۳] ۲۳۹ 
7 یوبن بت ور وماهی يعوو إن + بریدون 3 [الاحزاب: ۱۳] 
:9 منک يري مرف یا 4 [فاطر: ۱۰] ۱۳۱ 
ول یروا الارض قرو © [غافر :۳۳۹ ۲۳۹ 
وَلَاشتوٍی سک ول دتم بای [فصلت: :۳ ۱۷۱ 
وش مت رک تشر( که الشررى: ۳۸ ۳۳۷ 
:3 وکر روا سیر سه نها t۷۱ e‏ 


تن قسمتا دتم مع 0 3۹ 2 ق‌الحو] لدیا ... [ال - ف: ۲۳۲ ۳۳۹ 


ا آنزات سور کر 2 وذکرفها التکال. . 6 محمد: ۲۱-۲۰] ۱9 
لا و ۳ وا تهنوا ويدوا اک ا کا د 1محمد: [To‏ ۳۳۸ 


٥٥ 


هتات کول عیفر في سیل لله 1 محمد:۳۸] 
یاه علالکنار رحاء ینبم 6 [الفتح: ۲۹] 

مرج سره >2 2 ر م تام 
ل وأَعَلموا أن فیک رسوا آله رم و 46 الحجرات: ۷] 


سے ر 


:9 ان ان من موی فصو  ...‏ [الحجرات: 


]۱۰-4 


عو 


ہیی م و و ۵ مم 
تما آلموینور 


بت رن ءام نوا ياه ورسولو ثم 6 [الحجرات: ۱۵] 


چ مه 


304 مر مار يه ام يس ےہ 
۱ #نامرعل مایقولوے وَسَیّم يحَمَدٍ #[ق: ۳۹ 


۷۸ 


۳ 


۱۷۲ 


T1۲ 


104۹۸ 


۸ 


$ وَمَا تن وان لا یعون )...4 [الذاريات: 08-53] TET‏ 


ینوی من کرای من قبل امتح 4[ لحدید: 1۰[ 


را مهم الكتبت ) 


ہے۔ہ۔ 


[الحديد: ۲۵] 


2211 
رات 
ہی سب 


رر چ 


رنه هل رولو تم فما َرَجَفْتُم یه ... 4[الحشر: ۰ -۱۰] 
$ بان الد امامل ادل عرص 4 [الصف: ۱۳-۱۰] 


2 و کے 


رمم لوب مراکم © € [الجمعة: ۳] 


ا غ 


۲٥٢ 


۷۸ 


۳-۳ 


6060+ 


١ 


00 


2 يَفولُونَ جَعنَآَإِلَ الَْدِيسَةٍَ خر کے ال 


وت ۸[ 
فاقوا هسطع ی4 1التغابن: ]۱١‏ 
إن زارت تبیہ )ودر ... 4 [الحاقة: ۲۰ -۲۹] 
إنَالإسنَ حَِقَ موم . .. [المعارج: ۱۹ -۳۲] 

نہ لقول رو کر )اذى فوَوعِندَ ... 46 [التكوير: ۱-۱۹ ۲] 
و وتواصوأ ابر وتواص و لمح( [البلد: ۱۷] 
19 سای فلا نهر ) 4 [الضحی: ۱۰] 


9 وتواصوأ لح وتواصواً اس © 4 [العصر: ۳] 


۳۷ 


۲۳۳۱ 


۳1141٦ 


۳۳۹ 


۶۰ 


۱۷ 


۷۷ 


۷۷ 


# فهرس الأحاديث النبوية 


أبدعوى الجاهلية وأنانبيكم بين أظهركم 
آبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها 
اتقوا الله في النساء فإنهن عوان 

أحبٌ الخلتی إلى الله إمامٌ عادل 

أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن 

أدوا إليهم الذي لهم . فإن الله سائلهم 

إذا التقی المشلمان بسيفيهما فالقاتل 

إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم 

إذا خرج ثلاثة في سفر فلیمروا 

إذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة 

إذا قاتل آحدکم فلیتق الوجه ولا یضرب مقاتله 
ارموا وارکبوا » وآن ترموا آحب 

أصبت حدًا فأقمه علي 

أعطى رسول الله يك أبا سفیان بن حرب 
أفضل الإيمان السماحة والصبر 

آفضل الصيام صيامٌ داود » كان يصوم يومًا 
اقتدوا باللَذيْن من بعدي أبي بكر وعمر 


۳6۹ 


3 
٠١, 
ظ۲‎ ۹ 
۳۳۲ 
۱۳ 


۱۷۹ 


اقطعوا في ربع دینار ولا تقطعوا فیما هو آدنی من ذلك ۱۳۸ 


ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها ۱۸۱ 
الا إن في قتل الخطأ شبه ۳ 
ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه ۱۱۹ 
مر أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا له إلا الله ۱۱ 
آمرنا رسول الله پا بسبع ونهانا عن سبع ۱۸ 
أمرّنا رسول الله اة أن نضرب بهذا ۱ ۳ 
من العصبية أن ینصر الرجل قومه في الحق ۱۲۳-۲ 
إل بي هذا سيد وسیصلح اللہ به - ۳۹ 
إن ثقل ما یوضع في المیزان الخُلّق الحَسَن ۱۷۰ 
إن أعففٌ الناس وِثْلة أهلٌ الایمان ۱ 
إن خالدًا سيف سله الله على المشرکین ٢‏ 
إن الخطيئة إذا أخفيت- إن المعصية 

أن الرجلّ كان يُسْلِم آول النهار رغبة ۱۸۳ 
أن رسول الله اة قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ۱۳۷ 
أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة ۸٥‏ 
إن السلطانٌ ظل الله في الأرض ۲۳۳ 
إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ۱۷۳ 
إن في الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة إلى ۷ 


۳۹۰ 


إن كانت أحلتها له : جلد مئة » وإن لم تكن أحلتها 
إن لزوجك عليك حفًا 

إن لكل أمة رهبانية 

إن لكل أمة سياحة وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 
أن الله أوحى إلى رسوله إبراهيم الخليل 

إن الله رفيق يحب الرفق » ويعطي على 

إن الله قد أعطى کل ذي حق حقه 

إن الله كتب الإحسان على کل شيء 

إن الله لا ينظرٌ إلى صوركم وأموالكم 

إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرّمَ عليها 

إن الله لم برض في الصدقة بِقَسْم نبي ولاغيره 

إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 

إن الله يحب البصر الناقد ١”‏ عند ورود الشبهات 
إن الله يحب أن تُؤتى رُحصّه كما یکره أن تُڑتی 
إن الله يرضى لكم ثلانًا : أن تعبدوه ولا تشركوا به 
إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها 

إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 

إن الوالي إذا ابتغى الريبة في الناس 


)) (طعءز) : ((النافذ‎ )١( 
٦ 


۱:۷ 


۱۷۹ 


۱۷۲ 


۲۳٤٤٤ 


۹۱ 


إن من الحنطة خمرًا » ومن الشعير خمرًا 

إن من ضئضئ هذا قومًا 

أنا الضَّحُوك تال 

أنا نبي الرحمة » أنا نبي المنْحَمَة 

نا لا نولي أمرنا هذا من طلبه 

انصر أخاك ظالما أو مظلومًا 

إنك إن ت: تنفق نفقة تبتغي بها وجة الله 

نکم سترون بعدي أثّرّة وأمورًا تتکرونها 
E‏ 

إنما بعشتم ميّسرين ولم تبْعثوامُعَسّرين 

إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي 
إنما كانت خطیئة داود النظر 

أنه كان في حكمة آل داود : حقٌ على العاقل أن 
إنها أمانة ء وإنها يوم القیامة خزي وندامة 

إنها داء وليست بدواء 

إني والله لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدًا 

أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مُقٌسِط.. 

أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء 
بال مرة آعرابي في المسجد فقام أصحابه إليه » فقال : لا تُزِمُوہ 


۳۹۲ 


٦۷ 
۱۹۹ 
۱۸ 
۱۷۷ 
۱۳ 

۱۳۹ 
5 

۳۲ 

۱۹۹ 
۱۷ 


بايعت رسول الله َة على النصح لكل مسلم ۳۳۳ 
بعت علیٌ وهو باليمن بلعَية یت إلى رسول الله ككل vé‏ 


بعتت بالسيف بين يدي الساعة 3 
بلغ عمر أن بعض نوابه تغزل في الخمر فعزله ۱۳۹ 
البیعان بالخيار ما لم یتفرقا ۲۲۲ 
تأمير أسامة بن زيد لطلب ثأر أبيه ۲۲ 
افر اض وات و ۲۲ 
تحاكم إلى النبي 35 علي وزيد وجعفر ۷۳ 
تحريق أبي بكر لناس من المرتدين 5 
تحریق علي للمغالية الذين ادعوا إلهيته ۱۷ 
تصدقواء فقال رجل :يا رسول الله » عندي دینار . . ۱۷۵ 
تعافوا الحدود فیما بینکم ۸۸ 
تُقَطّع يد السارق في ربع دینار فصاعدا ۱۳۸ 
تکون الخلافة من بعدي ثلاثين سنة ۳۸ 
تكون آمتي فرقتين » فتخرج من بینهما مارقة 7 ۱1۲ 
ثلاث لا يغل علیهن قلب مسلم ۱ ۲۳ 
ثمن الکلب خبیث » ومهر البغي خبیث ۹۳ 
الحج والعمرة من سبیل الله 0۳ 
حل الساحر ضربة بالسیف ۱۸ 


۲۳ 


حدٌيُحْمَل به في الأرض خير لأهل الأرض ۸۹ 


حديث أبي سفیان مع هرقل ملك الروم ۸۱ 
حدیث اشتباهالقبلة على بعض الصحابة في لبلة مظلمة ۲۳۱-۲۳۰ 
حديث تسلیم مفاتیح الکعبة لبني شيبة ۷ 
حدیث جلد النبي ول شارب الخمر ۱۳۰ 
حدیث رجم الغامدية ۱۳۰ 
حدیث رجم ماعز بن مالك ۱۳۰ 
حدیث رجم الیهودیین ۱ ۱۳۰ 
حدیث قسمة الغنائم یوم خيبر 2 
الحرب خدعة ۱۹۰ 
حرس ليلة في سبیل الله أفضل من ألف لبلة یقام ليها ويُصام نهاژها ۰ ۱۵5 
خحطبنا رسول الله اة خطبة ذرفت منها العیون ۳۸ 
الخمر ما خامر العقل ۲ 
خیرکم المدافع عن قومه ما لم يأثم ۱۳۳ 
دفع میراث رجل إلى رجل من هل قريته ۸ 
الو التصيحة » اللین التصيحة ۱ 0 ro‏ 
دينارٌ أنفقته في سبیل الله » ودیناز أنفقته في رقبة ۱۷۵ 
رأس الأمر الإسلام » وعمودہ الصلاة ۹۸" 
رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل ہت 


۲٦ 


رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه 

الساعي على الصدقة بالحق كالمجاهد 

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 

ستكون هنات وهنات 

سیخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان 

شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع 

صل قائمًا فان لم تستطع 

الصلاة عماد الدين 

صلوا كما رأيتموني أصلي 

ضرب النبي كل في الخمر بالجريد والنعال .. 
صَرْبٌ بين صَرْبَين » وسوط بين سٌوطین 

۱ العاریةٌ مؤدَّاة » والمنحة مردودة 

العهد قريب : والمال آکثر من ذلك 

عینان لا تمسهما النار : عين یکت 

فهلا ترکتموه 

فهلا قبل أن تأتيني به 

في بضع أحدكم صدقة 

- قل النبي گل الرجل اليهودي بالمرأة قصاصًا 

قدم معاذ الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها 


۳۹6 


قسم النبي گا لطلحة وسعيد بن زيد يوم بدر 
قصة تحاكم اليهود إلى النبي يك في حكم الزاني 
القضاة ثلاثة : قاضيان فى النار وقاض فى الجنة 
قَطّع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم 
كان رسول اللہ َك إذا بعث أميرًا على سريّة أو جيش 
كان رسول الله يكل يقل السرية في الب الربع 
كان سعد من النبى و بمنزلة صاحب الشرطة 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 
كل مخمر خمر وكل مسكر حرام 
كل مسكر حرام 
كل مسكر حرام » إن على الله عهدًا لمن 
كل مسكر حرام » وما أسكر الفرق منه 
كل مسكر خمر وكل خمر حرام 
كل مسكر خمر وكل مسكر حرام 
کل معروفٍ صدقة 
0 0 و 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 
كنت قد نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية 
لئن أظفرني الله بهم لأمثلن 
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة » ولاذي غمر على أخيه 


۳۹۹ 


۸۷ 


لا تجوز شهادة ظنين - أي متهم في ولاء أو قرابة 
لا تحقرنْ من المعروف شيئًا » ولو أن تلقی 

لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها 

لا تقتلوا شيحًا فانیّاء ولا طفلاً صغيرًا ولا امرأة 
لا تتقطع یذ السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل _ 

لاقطع في عر ولا 

لا بُجْلَد فوق عشرة أسواط إلا في حذ 

لا یحل لامرأة تزمن و خر آن تسافر 
لا یل لثلاثة يكونوا بفلاةٍ من الأرض إلا آگروا 
لا يخلونَ رجل بامرأة فان ثالثهما الشيطان 
لايدخلٌ الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة 

لعن الله من حدث حدئًا ء أو آوى محدئا 

لعن النبي يكل المتشبهين من الرجال بالنساء 

لعن النبي يك المخنٹین من الرجال » والمترجّلات 
لعن رسول الله َة الراشي والمرتشي والرائش 
لقد تابت توبةٌ لو تابها صاحب مكس لغْفِر له 
لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام ء وأتزوج 


آ۲۷ 


۱۸۸-۷ 
۱۹۹ 
۳۳۱ 
۱5۹ 


۱۳۸ 


۱۷۹ 


لم يكن أحدٌ أكثر مشاورة لأصحابه 

لما کثر الشرب زاد فيه عمر النفي والحلق 
اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاةً ويتكأ لك عدوًا 
اللهم إني أبرأ إليك مما فَعَل خالد 

اللهم منك ولك 

لو صَدّق السائل لما أفلح من ره 

لو كنت آمرًا أحدًا بالسجود لأمرت 

لو کنت واجما أحذًا بی ةل مت هله 

لو یعلم الناس ما في النداء والصف الأول 

لی لواجد ینجل عزضه وعقوبته 

لیس الشدید بالصرعة » وانما الشدید 

لیس على المنتهب » ولا على لمحتس 
المؤمن القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله 

المؤمن من أمته المسلمون على دمائهم وأموالهم 


المؤمنون تتکافاً دماؤهم وهم یذ على = المسلمون تتكافأ.. 


ما أسكرٌ کٹیژہ فقليله حرام 

ما طلّت الخضراء ولا قلّت الم ء أف 
ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله 
ما خطبنا رسول الله پل خطبةً إلا نا بالصدقة 


۲۸ 


ما ذثبان جائعان ارلا في عَم بأفسد 
مارَفِعَ إلى رسول الله مر فيه القصاص 
كان رسول الله یل السرية في ال الربع 
ماضرب رسول الله ہلا بيده خادمًا 

ما كان الرفق في شيء إلا زان 

مامن امرأة يدعوها زوجها 

ما من راع يسترعيه الله رعية یموت 

تک من اع لالتكليةو لشن رت 
ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبدًا 

ما هذا یا صاحب الطعام ؟ 

مات رجل من خزاعة فأتي النبي ها بمیرائه 
مات رجل ولم خف إلا عتيقًا له 

مثل الذين ینصر قومه في الباطل 

مر النبي یه على امرأة مقتولة في بعض مغازیه 


مر على النبي كك بجنازة فأثنوا علیها خيرًا فقال ... 


المرء على دين خلیله فلینظر حذکم من بُخالیل 
مروهم بالصلاة لسبع » واضربوهم 

المسْتَبّان ما قالا فعلی البادی منهما 

المسلمون تتکافاً دماژهم » ویسعی بِذِمّتهم 


۳۹۹ 


۲۳۹-۵ 


۱, 
٠١١18 


مطل الخنيّ سم 

من ابتلي من هذه القاذورات بشیء فلیستتر 

من آتاکم وآمرکم على رجل واحدٍ يريد 

من آخذ أموال الناس يريد أداءها أذّاها الله عنه 

من أصبح والآخرة أكبر همه جمع له شمله 

فق أصيف بدم أو خبل ‏ والخبل الجراح ‏ فهو بالخيار 
من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار 
من تلم الرمي ثم نسيه 

من حالت شفاعتّه دون حد من حدود الله فقد 

من رد عن مسلم مظلمة فرَرَأء 

من سمعتموه يتعرَّى بعزاء الجاهلية فأعضوه 

من شرب الخمرٌ فاجلدوه . ثم.. 

من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها 

من صاع اهر فلا صام ولا أفطر 

من طلب القضاء واستعان عليه ول إليه 

من غشنا فلیس منا 

من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا 

من فيل دون ماله فهو شهید 

من قتل قتیلا فله سلبه 


۱ 
۱۹۱ 
۱:۹ 
2 
۳: 
۱۹۷ 
۱51 
۱۷ 
۹۰ 
11 
۱۳۳ 
۱۳۵ 
٦ 
۱۷۹ 
۱۰ 
۳۳۱ 
۳۳ 
۱۱۲ 
۹ 


من قلد رجلا عملاً علی عصابة وهو یجد 
من وجد تموه یفعل فعل قوم لوط 
من ولي من آمر المسلمین شيئًا 
نفی النبي 0 المخنث الذي كان يدخل على آزواجه 
نهى ی عن الانتباذ في أوعية الخشب والجر 
نهى النبي ية عن کسر سكة المسلمين 
النهي عن التحريق بالنار 
هدايا الأمراء غلول 
هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن 
هل تُنْصَرون وثُزرقون إلا بضعفائکم 
والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بکتاب الله 
یم القومَ أقرؤهم لكتاب الله 
يا أبا ذر إني أراك ضعیفًا ء وإني أحبٌ لك 
يا ابن آدم إنك إن نف الفضل أحبَ إليك 
۱ 


ع8 


يا آسامق أتشفع فی حد من حدود الله 
يا رسول الله » آخبرني بشیء يعدل الجهاد في سبیل 
يا رسول الله » آفتنا في شرابین كنا نه نعهما بالیمن : البتع 


يا رسول الله » إنا بأرض نعالج بها عملاً شديدًا 


۳۷۱ 


يارسول الله » جئت أسألك عن الضالة من الإبل 

يا رسول الله دلني على عمل يَعْدِل الجهاد 

يا رسول الله »الرجل يكون حامية القوم 

يا عبد الرحمن » لا تسأل الإمارة 

یا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 

يا معاذ إن أهمّ أمرك عندي الصلاة 

یخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن لیس 

کر وا ٹر اکن اوور وي را حلفا 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان 

يومٌ من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة . 


۳۷۲ 


٭ فهرس الآثار 


ابن آدم أنت محتاحٌ إلى نصيبك من الدنيا 

احترسوا من الناس بسوء الظن 

أدركت عمر بن عبد العزيز وقد قيل له 

إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة 

إذا قَتَلوا وأخذوا المال قتلوا وضلبوا 

إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان 

اعتبروا الناس بأخدانهم 

إن أهمّ أموركم عندي الصلاة 

أن جماعة أمسكوا لصًا ليرفعوه إلى عثمان 

أن رجلاً نقش على خاتمه » وأخذ بذلك من (عمر) 
أن عمر قتل ربيئة المحاربين 

إن قومًا أدوا الأمانة في هذا لأمناء 

إنما بعثُ عُكالي إليكم لِيعَلّموكم كتابٌ ربكم 
نما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نش في الإسلام 
إني لأستجمٌ نفسي بالشيء من الباطل 

بلغني أنك قعدت طبيبًا فإياك أن تقتل مسلمًا 

تعزير شاهد الزور بإزكابه على دابة مقلوبًا (عمر) 
تفسیر ( وآنيناه من کل شيء سببًا) 


۳۷۳ 


۸۸ 


٢٢-۱ 


۱۷۱ 


۸۸ 


۱۹۰ 


سأل الحجاج أهل المدينة عن عمر بن عبد العزيز: كيف هيبته 
ستونْ سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا 

السّحْت أن يطلب الحاجة للرجل 

س رسول الله يكل وولاة الأمر بعده سنت 

شاطر عمر أموال بعض من ولاهم 

الغنيمة لمن شهد الوقعة 

في البكر يوجد على اللوطية : يرجم (عن ابن عباس وعلي) 

في رجل وامرأة وجدا في لحاف : يُضربان مئة 


كان زيد يراجع عمر في مسائل الجد 
كان عمر أورع من أن یخدع وأعقل من أن يخدع 


كان عمر بن الخطاب يودب بالدرَة فإذا جاءت 
كان عمر بن الخطاب یعس بالمدينة فسمع امرأة 
كسر سكة المسلمين من الفساد في الأرض 

لا بد للناس من إمارة بر كانت أو فاجرة 

لست بخبٌ ولا يخدعني الخب 


اللهم أشكوا إليك جلد الفاجر وعجز الثقة 


۲۷٤ 


1١ 
۱۳۹ 


r 
٦٦ 

۳۹ 

1٤ 

3 
۱۳-۳ 
۱۷ 


۱۸۳۹ 


اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو 
لو أعلم أنكم تعمدتم لقطعت 

لو تمالا عليه أهل صنعاء لأقٹھم به 

لیس أحدٌ أحق بهذا المال من أحد 

من نجى من فتنة أهل البدع 

من ولي من أمر المسلمين شينًا فولی رجلاً 
نهى النبي ياو عن شوب اللبن بالماء 
هدايا العمال غلول 

ولي الأمر کالسوق ماتفق فيه جلب إليه 

يا أمير المؤمنين لو وسَّعْتَ على نفسك 


۳۷۵ 


إبراهيم الحربي ٦‏ 
أحمد بن حنبل ۹ ٦۸٦٦٦٦٦ ء٦۸ ۱۷,٦۹ ء٤٤٤٤ ٤‏ ۹۹۰۸۸۸۷۲ء 


أسامة بن زید 
الأقرع بن حابس 
أبو أمامة الباهلى 
انس بن مالك 
البخاري 

البراء بن عازب 
بريد بن الحصيب 
أبو بكر الصديق 


الترمذي 


٣٠۶٠ء‏ ۰۰ ۷ء ۱۹ء ١٠٢٠٣‏ ١٠٠١٢٦۱۱ء‏ ۱۲۸۰۸۱۲۷ء 
۵55۱ ۵ ٤٤۱۸ء ١٠٤۸‏ ٠١٥۱ء‏ 
۵ “۸۰ ۰۹۹۸ء ٣٢٠۹۰۱۲۰‏ ۳ 
۳٣‏ ۱ ۲۳۲۲۳۳۹ 

A0 ۲ 

VE ۷۳ 

۷۹۷۳31111 

۳۸۱ء۲۲۰۰ 

0 ۳ 

۱۸ 

. ۲ 

۰٤ ء٠ YY‏ ۰۰ ۲۸ء ۱۸۰۸۱۳۷ هق لاد 
۷٣۹۰ء۱ ٦٦٢ ١٠٦٠٠‏ 
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جابر بن حیان (صاحب الکیمیاء) ۲۲٤‏ 


جابر بن عبد الله ۶ءء ٠٤٤‏ 
جرير بن عبد الله ۳۳۲ 
جعفر بن أبي طالب ۷۳ 
جندب بن عبدالله ۸ 
أبو حاتم ابن حبان البستي ۷٦‏ 
الحاكم ۷ 
الحسن البصري ۱ ۲۲۳۰۲ 
الحسن بن علي ۳۹ 
حفصة بنت عمر ۱:۹ 
حکیم بن حزام ۳۳۲ 
أبو حمید الساعدي ۳٦٣‏ 
أبو حنيفة ۹ ء ۰ء ۰۰۰۰ ۱۱۱۰۰۰۱۰۷ 0 

۲۲۰۹ 
حبي بن أخطب ٦‏ 
خالد بن الولید ۱ ۶۱۱ ۲۲ 
ابن حزيمة ۱۸۰ 
ذو الخويصرة كلا 
داود عليه السلام ۱ ۹ء ۸ 


۳۷۷ 


أبو داود 


أبو الدرداء 

ديلم الحمير 5 

أبو ذر الغفاري 

ذو القرنین . 

رافغ بن دیع 
رجل من مزينة 
الزبير بن العوام 
ابن زياد 

زيد الخير (الخيل) 


سفینة مولى رسول الله 
سلمان الفارسی 
ام سلمة 


ء۱٤٤١‎ ء٤١١١‎ ۹ 
۲۳۲ ۹ 
۱۸۹ ۸ 

۱6۰ 

۷۲ ٠٣ 

۱۹۰ 

۱۳۸۷۵ 

۱۳۹ 

۱۰۲ ۲ 

11 

۳ 5/ا 

١917 ۳ 

۱۹۳ ۰۱۸۰ ۷ء‎ ۰۵ 
۲۳۲۲" ۰ ء۷۷۷٤‎ ۳ 
٦ 
۸۱۱۷ ۸ 
۳۸ 

۱۸۹ 


۱۷۰ 


۳۷۸ 


سهل بن عبدالله ۳۳۳ 


الشافعي ٦۷ء‏ ل ۱۳٣٣٣۳٣‏ 
٦۲ء‏ ۸ء ۲۰۹۲۱۳ 

آبو شریح الخزاعي ۱۹۷ 
الشعبي ۱۸ 
شعیب عليه السلام ۲۳ 
بني شيبة ۷ 
صاحب مصر ۱۷ 
صفوان بن أمية ۱ ۹ء ۸۹ 
طلحة بن عبيدالله ۱۲ 
آبو الطيب المتنبي ۱۹۱ 
عائشة بنت الصدیق ۲ ۱۶ 
. عباس بن عبد المطلب ۷ 
عباس بن مرداس ۱ نک 
عبد الرحمن بن سمرة 
عبد الله بن أبي أوفى ٥‏ 
عبد الله بن عباس ۳ ء ٠٤٤١ ۱۳٣‏ 
عبد الله بن عمر ۱ ۵۵۸ ) ۸ ۸۸ء ۰۵ ۵( 
۱ ۰ء YY‏ 


۳۷۹ 


عبدالله بن عمرو 
أبو عبيدة بن الجراح 
عتاب بن أسيد 
عثمان بن عفان 
عدي بن حاتم 
العرباض بن سارية 
ابن عقيل الحنبلي 
عكرمة بن أبي جهل 


علي بن أبي طالب 


عمر بن الخطاب 


YTV ""۸۰ء۸۰/۸۸ء‎ ۰۳ 
۲۹ 

۳ 

۳۸ 

۳/۸ 

۱ ۷ 
۱۷۰ 

۳۸ 

۱:۹ 

۱:۸ 

۷ 

۷۳ 


CTA‏ ۷ء مق كلو OAT‏ ۹۲ء ۱۰۷ ۱۰۹ ۱۱۷ء 
۷ ۲۲ ١١٦۱ء‏ ۱۷۳۳ء 


۲۰۰ 


۳۷۱۳۱٢٣۹۰ ۲٥٢٢٤ ٢٢۳ ١٣۸‏ 5ق لاق 
٦ء‏ ۲ ۰ 
۰ ۰ 


505٠ 


۳۸۰ 


عمر بن عبد العزيز 
عمران بن حصين 
عمرو بن العاص 
کل بل حرم 
عمرو بن الشرید 
عمرو بن شعيب 
عياض بن حمار 
عيسى عليه السلام 
عيينة بن بدر = عيينة بن بدر 
عيينة بن حصن 
الغامدية 

فاطمة بنت النبي 
أبو فراس 

فرعون 

فضيل بن عياض 
كعب بن مالك 
ابن اللتبية 

ابن ماجه 

ماعز بن مالك 


۲۸۱ 


۷۲۰۰۹" ۱ ۱ 
۳۳۹ 

10۲ 

۳۸ 

۱ 

۱۳۹ 

۳۲ 

۳۸ 


۷۵ VE ۳ 
۱۳۰ 

Ao 

۳۰۵ 
ام ۳۲۵۹۵۰۶۵ 
۳۳۳ 

۳۳۵ 

۳ 

"١8 


1۳° A^ 


مالك بن آنس 


المخزومية 

مسروق 

آبو مسلم الخولاني 
یی ام 


معاذ بن جبل 

معاوية بن أبي سفیان 
ابن المنذر 

آبو موسی الاشعري 
موسی عليه السلام 
النسائي 

نصر بن حجاج 
النعمان بن بشير 


هرقل 


۸۱ ۰۰ ۱۱۸۰۰ ۱۳۹۰۱۲۷ء 
۲١۸‏ 

Ao 
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۱۶ ء٣٣٦۳ء‏ ۷۵ء ٣٤١۹۲‏ ۰۱۰ ۱۱۸۰۸۱۱۷ء 
۸ ۵ 2۳ 
٠٤‏ ۷۷ء ۷۹ء ۲٢٢٢۱٠۸۱۱۲۱٥٢٠۸۰‏ 
Af‏ 

۲٢٢٢٣٢٤٢٢٢٣٠۸ 

1۹11٤ 

۱۰۰ 

۱-۰ ۱ 

۲٢٢٢٢٢٢٤٢٢٤٣۸ 

۱۳۹۸۸ 

۱۸ 

۱۱ 


۸۱ 


YAY 


أبو هريرة ۳ ۲۰۱۱۷۵۰۸۹۰۳ 


۱۳۲ ۱۷ 

هند بن أبي هالة م 
الولید بن عبدالملك ۱۳۹ 
آبویعلی القاضي ۱1۸ 
یوسف عليه السلام ۷ 


YAY 


السنن 


٭ فهرس الکتب 


ء۱۳۳٣ ۱۱۲۹ء‎ ۰۱۱۲۸۰۱۹۰ TILA ٣٤٢٣۸ ۰ء‎ ۸۸۱۳ 


٥۰۱١۹۹٢ ۷ ۸ ۹ ۷ ۵‏ ۱۷ء ۱۸۳۰۱۹۷ء ۱۹۹ 


سنن أبى داود 
سنن النسائي 
الصحیح 

صحیح البخاري 
صحیح الحاكم 
صحیح ابن حبان 
صحيح ابن خزيمة 
الموطأء لمالك 
الھدایاء للحربى 


۲۲۶ ۹۹۶۸۸ [٦ 

۸۹ 

Y€ CYTO (۷ 

"1١ لاع‎ 

۷ 

۱۷۹ 

۰ 
۲٣۳۲٣۲٣۱۸۰ ۲ 
۹۹ 

۸٦ 


۳ 


۳۸ 


أتجعل نهبي ونهب العبید 
فما کان حصن ولا حابس 
وما کنت دون امرئ منهما 
الرأي قبل شجاعة الشجعان 
فإذا هما اجتمعا لعبد مرة 


۳۸۵ 


Vo 
Vo 
Vo 
۱۹۰ 
۱۹۰ 


* الفهارس العلمية 


۱- فهرس العقيدة ۳۸۹ 
۲-فهرس التفسیر وعلومه ۳۹ 
۰٠ے‏ فهرس السياسة الشرعية ۲ 
٤‏ - فهرس مسائل الفقه ۳۰۰ 
-٥‏ فهرس الاجماعات ۳۱۵ 
-٦‏ فهرس الفوائد المتفر قة ۳۷ 
۷- فهرس المراجع ۳۳۱ 
۸- فهرس الموضوعات ۱ ۳۳۷ 


۲۷ 


# فهرس العقيدة 


- تعریف " كلمة الله " ۳۳ 
-ماالمقصودمن إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ 7 
- وجوب الاقتداء بسنة الخلفاء الأريعة ۳۹-۸ 
- دين الله وصراطه المستقيم ينی على ثلاثة أصول: كتاب اللہ وسنة رسوله» ‏ ۳۹ 
وسبيل عباده المؤمنين 

- الثناء على دين الا سلام ومکانته ۳۹ 
- الخوارج وما أنكروه على علي رضي الله عنه 7 
- أمر النبي بقتال الخوارج لأن معهم ديتا فاسدًا 7 
- قد يترك الإنسان العمل ظنًا أنه ورّع وإنماهو كبر وإرادة علو ۷ 
- کفر تارك الصلاة ۹۷ 
- قتل الداعية إلى البدع ۱۸ 
- معاقبة الداعية إلى البدع ۱3۰ 
- أهمية الأخلاص لله ۱٦۸-۷‏ 
- التوكل على الله ۷ 
- المؤمن إذاكانت له نية أثيب على عامة أفعاله حتی المباحات ۱۸۱ 
- المنافق لفساد نيته وقلبه یاقب على ما یظهر من صور العبادات ریا ۱۸۱ 
- لا يشرع من العبادات التي يتقرب بها إلا ما دل الکتاب والسنة على شرعه . ۳۲۰ 


۳۸۹ 


# فهرس التفسير وقواعده 


- تفسير قوله تعالی: ده يام أن تودوا الات 46 إلى وو وأحسَن 0 
توي 0 [النساء: 4ه-09] 
- وقوله :9 ولا قروا مال ار لا بالق هی أحسَمٌ 46 [الأنعام: ۱۱۲" ۳ 


هه سے 


ی 


- و قوله : لد سنا شتا یشب ...4 [الحدید: ]۲‏ ۲4-۳۲ 
- وقوله : 98 وَسََیْدا وَحَصورًا ‏ [آل عمران: ۳۹] ۳ 
- وقوله : وَآیِدُوا لَھُم تَا اس كَلعَشُم ین قُوَوَ که [الأنفال: ۲1۰ ۳۹ 
- وقوله :ولا تک للع حصي نا 4 [النساء: ٠ ]٠٠١‏ 


2-۳ ولا رکب ندرج هه 


۳ ۳7 سج بم سے سر سر تجح حر رم 0 مب 
- وقوله :2 من یشم سَعلعة حستة یکن له تکصیب يها ... 146النساء: ۸۷ 


[۸0 

- وقوله : چ سغوت للکزب آکلون للسحت ..: 6[المائدة: 4۲] ۸۹ 

- وقوله :$ مم حر اَم أرجت لایس ... [آل عمران: ۱۱۰] ۹٤‏ 

وقوله ار عم اديه وام ين لل € [المائدة: ۲۳۲ ۱۳۳ 
ات مر ۱ 


وقوله :وله بر من ال #البقر: ۱۶۱۷ ٠‏ 155 


وقوله :و و کل ولک مادا ون ۴ لمعو [البقرة: ۲۱۹] ¥ 


۳۹۰ 


N. | >‏ ب ود ےہ کے م سے یو کی ۶ ہے 
وقوله :38 وا نقتلوا ١‏ الى حرم لَه إلا باحق 
وقوله :38 فقو ما سمخ 4 [التغابن: ]1١‏ 
رای کے می ہے و ے وق 
وقوله :8 لا يسوی أ يدون من المؤمينين عير أؤلي 
[النساء:٥۹]‏ 


- نزول مر مرتين يقتضي ذلك 


- يجمع الله في القرآن بين الصلاة والصبر كثيرّاء وبين الصلاة 


والزكاة أكثر 


۲۹۱ 


ته یمرگ .  ..‏ [النساء: [o۸‏ 


#6 [الإسراء: جم ۱۹۷ 
۲۳۱ 


NY 4. 


۷ 
۱۹ 


۱۲۹-۸ 


٭ فهرس السياسة الشرعية 


- واجبات ولي الأمر 

- واجب الرعية 

0 او جا 

- جماع السياسة العادلة: أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل 

- أداء الأمانات نوعان: الولايات» والأموال 

- يجب تولية أحسن من يوجد لذلك العمل 

- يجب البحث عن المستحقين للولايات في كل أصناف الوظائف 
- لا يقدم أحد لكونه طلب الولاية» بل ذلك سبب للمنع 

- من عَدَل عن الأصلح لسبب دنيوي فقد خان الله 

ورسوله والمؤمنين 

- دلت السنة أن الولاية أمانة يجب أداؤها 

- الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم 

- آثر أبي مسلم الخولاني في تسمية الأمير بالأجير 

- الولاة فيهم معنى الولایة والوكالة 

- لا يكلف الوالي إلا أن يستعمل أصلح الموجود 

- إن اختلت بعض أمور الولاية بسبب من غيره فلا يكلف فوق طاقته 
- الولاية لها ركنان: القوة والأمانة 


- القوة في كل ولاية بحسبها؛ فأمير الحرب ترجع إلى الشجاعة 
والخبرة والمخادعة وغيرهاء والحاكم ترجع إلى العلم والقدرة 
على التنفيذ 

- الأمانة في الحكم ترجع إلى ثلاث خصال 

- أيهما يقدم الأعظم أمانة أو الأعظم قوة؟ يقدم في كل ولاية 
بحسبها فما احتاج إلى القوة قدم الأقوى» وما احتاج إلى الأمانة قدم 
الأمين ۱ 

- يقدَّم الفاجر الأقوى إن لم يوجد من يسد مسدہ من الصالحين 

- استعمال النبي با لخالد بن الوليد مع و جود من هو اتقى لله منه 
- توليه المفضول مع وجود الفاضل لمصلحة وأمثلته 

- المتولي الکبیر إذا كان يميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه 
يميل إلى اللين» وبالعکس ليعتدل الأمرء ومثاله 

- إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد لتحم الكفاية 

- يجوز تولية غير الأهل للضرورة إن كان أصلح الموجود 

- معرفة الأصلح يتم بمعرفة مقصود الولاية» وطريق المقصود 

- لما غلب على الملوك قصد الدنيا قدموا في ولايتهم من يعينهم 
على تلك المناصب 

- السنة أن أمراء الحرب هم من يصلي بالناس الجمعة والجماعة 
ويخطب بالمسلمين 


۳۹۳ 


۱۸-۷ 


۸ 


۱۹ 


۳۸ 


- من كان يوليهم النبي على الأمصار كانوا هم من يقيم الصلاة 
والحدود وغيرها 

- استمرت هذه السنة حتى ملوك بني العباس 

- مقصود الولايات: إصلاح دين الخلق» وإصلاح مالا يقوم الدین 
الا به من آمر الدنيا 

- مالا يقوم أمر الدين إلا به من أمر الدنيا قسمان: قشم المالء 
وعقوبات المعتدين 

- إذا اجتهد الراعي في إصلاح دين الخلق ودنياهم كان من أفضل 
أهل زمانه وأفضل المجاهدين في سبيل ال وأدلة ذلك 

- المقصود من الولاية أن يكون الدين لله» وأن تكون كلمة الله هي 
العلیا 

- إذا کان مقصود الولاية قد علم فينظر أي الرجلين أقرب إلى 
المقصود فيولى 

- إذ خفي الأصلح وتکافتا أقرع بينهما 

- القوة في الولايات ما المقصود بها؟ قوة المرء في نفسه» وقوته 
على غيره 

- أهمية الموازنة بين القوتين 

- الخلفاء الأربعة يجب على العلماء والأمراء الاقتداء بهم 

- أداء أمانات الأموال يتناول الرعاة والرعية 
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- يجب على السلطان أن يعطى کل ذي حق حقه» وعلی جباة ٤‏ 


الأموال والرعية أداء ما عليهم 

- لیس للرعیة أن يطالبوا مالا يستحقونه من الأموال ولا يمنعوا ٤١-٤١‏ 
007 

- الولاة آمناء ووکلاء وناب ولیسوا مُلاكاً 3 
- ولي الأمر كالسوق ما نمق فيه جلب إليه ٤‏ 


- الذي على ولي الأمر في المال: أن يأخذه من حله ويضعه في ٤‏ 


حقه» ولا یمنعه من مستحقه 


- الأموال السلطانية هي: الغنيمة» والصدقة والفيء ٤‏ 
- كثيرًا ما يقع الظلم بين الولاة والرعية في الأموال 5 
-ما آخذه ولا الأموال بغیر حق فلو لي الأمر استخراجه منهم ۱۳-۲ 
- شاطر عمرعماله ممن كان له فضل ودين ولايتهم ٦٤‏ 
- إذا كان ولي الأمر یستخرج الأموال لیختص بها فلا تجوز إعانته ۷ 


- من ترك التعاون على البر والتقوى خشية أن يكون من أعوان ١‏ 57 
الظلمة = فقد ترك فرضًا 

- لا تتم سياسة الناس إلا بالجود والنجدة» بل لا تصلح الدنيا إلا ۷۷ 
بذلك 

- من لم يكن جوادًا ولا شجاعا سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره ۷۸ 
- الأدلة على أهمية (ا لجود والشجاعة) للولاية ۷۹-۷۸ 


۳۹۵ 


- افترق الناس ثلاث فرق في كيفية تولي الناس وسياستهم في ۸۱-۷۹ 

الأموال ونحوها 

- سبب امتناع بعض أهل الديانة عن السياسة ۸۰ 
- المنهج الوسط في مسألة انفاق المال » وأنه لاتتم السياسة الدينية إلابه ۸۰ 

- افترق الناس ثلاث فرق في الغضب والشجاعة » وأيها أحق ۸۲ 


بالصواب 

- صفة الصالحین أرباب السياسة الكاملة ۸۲ 
- من آهم آمور الولایات إقامة الحدود والحقوق التي منفعتها لعامة ۸۳ 
المسلمين 

- ولي الأمر نما تُب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنکر(وهذا هو ۹٤‏ 
المقصود من الولاية) 

- أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۹٥-۹٤‏ 
- إذا اختلف سلطانان من المسلمین واقتتلا على الملك فما العمل؟ ۱۱۳ 
- مايجب على ولي الأمر إلزام الناس به ۱٦۸-٦٤‏ 
- متى اهتم ولاة الأمور بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ٦‏ 
ودنياهم 

- خلاصة هذا الإصلاح في: حسن النيةء والإخلاص لله ١58-1١55‏ 
والتوكل عليه» وشرح ذلك 


۳۹۹ 


- أعظم عون لولي الأمر ثلاثة أمور: الإخلاص لله والاحسان ۱۷۱-۱٦۸‏ 
إلى الخلق» والصبر على أذاهم ء وما يدخل في هذه الثلائة من 


أعمال البر الكثيرة . 

- معنی حسن النية للرعية أن يفعل ما ينفعهم في الدين والدنياء لاما 2 ۱۷۲ 
يهووله 0 

- الرفق بالرعية حتی فیما ينفعهم» ودفع ما یضرهم وأمثلته ۱۷۵-۲ 
- إذا حکم على شخص قد يتأذى فلا بأس أن يطيب نفسه بمايصلح ۰ ۱۷ 
من القول والعمل ۱ 

- على الوالي أن یکون خبيرًا بالشر وأسبابه وعلاماته لیحترس منه ۹ 
- إرسال العیون الجواسیس ۱۸۹ 
- تغافل الوالي عما یفعله بعض الناس ۱۹۲-۱ 
- اختلاف آمور الولایات وتتظیمها بحسب العصور ۱۹۳-۲ 
- أي شيء من الولایات عمل فیها بطاعة الله كانت شرعية» والعکس ‏ ۱۹۳ 
كذلك 000 

- اختلاف مدلول لفظ (الولاية) بحسب العزف - ۱۹ 
-علی ولي الأمر أن یتقدم بالنهي عن المعاملات المحرّمة وعقوبة ۳۳۱ 
فاعليها مثل الخش 

- يتعين على ولي الأمر النظر في ولاة الحسبة وآن یکونوا ممن ‏ ۲۲۲ 
یخشی الله... 


۳۹۷ 


- الشوری» وأنه لا غنی لولي الأمر عنها ۲۲۸-۷ 


- أولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء» والحدیث عنهما ۲۳۸ 
- ولاية الناس من أعظم واجبات الدین ۳۳۲ 
- لابد عند اجتماع الناس من رس ۲۳۳-۲ 
- سائر ما آوجب الله من الجهاد والعدل والحدود إنما يتم بالقوة ۳۳۳ 
والامارة 


- أهمية السلطان» واختلال مصالح الدین والدنیا عند فقد ۲۳۵-۲۳۳ 
- عامة من يدخل فی الولاية لا يقصد العبادة» بل حب الشرف ۲۳۷-۲۳ 


والعلو 

- الولاة واختلافهم في غلبة المال والشرف أو الدين على ۲۱-۲2۰ 
أغراضهم 

- السبیلان الفاسدان في الحکم ۱ ۲۱ 
- من انتسب للدین ولم یکمله ہما یحتاجه من السلطان والجهاد ‏ ۲۶۱ 
والمال 

- من أقبل على السلطان والحرب والمال ولم يقصد إقامة الدین ۱ 
- صراط الذين أنعم الله عليه هي سبيل محمد والخلفاء بعد "5١‏ 
والاجتهاد فيها 

- الواجب تولية الأخيار ۱ ۲۱ 


۳۹۸ 


٭ القضاء: 

- صفات من يقدم لولاية القضاء 

- أيهما يقدم في القضاء: الأعلم أم الأورع 

- يقدم الأكفأء والكفاية إما بقهر ورهبة أو بإحسان ورغبة» ولابد 
منهما 

- إذا لم يوجد من يتو لى القضاء إلا عالم فاسق» أو جاهل دين 

- ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط تجب بحسب الإمكان 
- هل يجب أن يكون القاضی مجتهدًا 

- تعيين القضاة» ورجوعهم إلى الخليفة ( فيما أشكل عليهم 

- سبب ظن بعض الناس أن ماحكم به القاضي هو الشرع فقط 

- سبب فرار بعض الناس من الشرع 

- موافقة الشرع في القضاء أكثر من موافقته في غيره من الولايات 


- ولاية القضاء المطلقة 
- من فعل ما يقدر عليه من الولاية» وعجز عن بعض الواجب لم 
يكلف بما یعجز عنه 


(۱) إذاكان مجتهدا . 
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# فهرس المسائل الفقهية 


٭ الصلاة 

- الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر وتعين على ما سواها من الطاعات ٠٠‏ 
- بعض الأحاديث والآيات في الحث على الصلاة ۳٣-۹‏ 
- إقامة الصلوات وأهميتها ومعاقبة تارکھا ۹٦‏ 
- الصلاة وأهميتها والأمر بها ۱35 
- حکم تارك الصلاة ۱15 
- أمر الصبيان بالصلاة وما تحتاج إليه من طهارة ونحوها ١5-6‏ 
- على الإمام في الصلاة أن ينظر للناس ويصلي به مصلاةً کاملة ٦‏ 
- کفر تارك الصلاة ۹۷ 
- عقوبة التارك للصلاة» بالحبس والقتل ۹۷ 
- أهم أمور الدين الصلاة والجھاد وكانت أكثر الأحاديث فيهما ۹ 
- وجوب الصلاة في الوقت على أي حال آمکن ۲۳۱-۹ 
- حکم الصلاة عراة ۲۳۰ 
- إذا اشتبهت القبلة على الناس ۲۳۰ 
- عمل القرعة عند تکافیء الرجلین في الولاية» وكذلك في إذا تشاجروا ۳۵ 
في الأذان 


* الحهاد 


- جهاد الكفار وحكمه ومتى شرع وأدلة ذلك ١0‏ 
- تعظیم آمر الجهاد وذم التارکین له ووصفهم بالتفاق ۱۵۸-۶ 
- اشتمال الجهاد على کل آنواع العبادات ۱۵۸-۷ 
- مقصود الجهاد أن یکون الدين كله لله» وكلمة الله هي العلیا ۱5۸ 
- الانفاق على المجاهدین في الغزوء أو في طلب المحاربین ۱۰ 
- حكم قتال من لم يكن من أهل الممانعة» كالنساء والصبيان 10۸ 
- أباح الله من قَثْل النفوس ما يحتاج إليه من صلاح الخلق ١4‏ 
- آوجبت الشريعة قتال الكفار الذين يمنعون انتشار الدين بخلاف ٠١١‏ 
المقدور عليه منهم 

- آسری المشرکین ۱۹۰ 
- الجزية وممن تؤخذ ۳۹ 
- قتال الطائفة الممتنعة عن بعض شرائع الاسلام الظاهرة ۱٦٣ ١۱٦٦-۱٦١‏ 
المتواترة 

- قتال مانعي الزكاة... ۱۱ 
- قتال الخوارج... ۱1۳-1 
- الجهاد والواجب للكفار يجب ابتداءً ودفعًا ٣‏ 


- ما يجب على المسلمين من دفع عدوان العدو من القتال والإعانة عليه ١55‏ 


۳۰1 


- يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ۲۷ 


- الاعداد للجهاد ۱۸۳ 
- بالجهاد والمجاهدین یقوم الدین ۳۷ 
- آهم آمور الدین الصلاة والجهاد» وکانت أكثر الأحاديث فیهما ۳۹ 
- مقصود الجهاد هو العقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات ۹۷ 
- الأدلة على فضائل الجھاد في سبيل الله ۹۹-۷ 
- من هو الحربي؟ ۸ 
- من هو الم‌جاهد؟ ۱۸ 
- إذا غنمت السرية مالاً فان الجیش يشاركها فیما غنمت» والعکس ۱۲ 
- تنفیل السرية في بداءتهم وإذا رجعوا ۱۲ 
- أحق الناس بالفيء المقاتلة أهل الجهاد ۷۱ 
- هل يختص الفىء بأهل الجهاد؟ ۷۱ 
- تعريف الغنيمة 55-06 
- الواجب في المغنم تخمیسه» وصرف الخمس فيمن ذكرهم الله ٤١‏ 
والباقي يوزع بالتساوي 

" - يجوز التنفیل من المخنم ۱ ۸ 
- هل يكون التنفيل من الخمس أو من أربعة الأخماس؟ ۹-۸ 
- التنفیل بدون شرط وحدودہ ۹ 
-في قول الإمام: من أخذ شيئًا فهو له ۹ 


- في الغلول من الغنيمة 

- حكم النهبة 

- إذا اذن الإمام في الأخذ من الغنيمة» أو لم يأذن 

- العدل في القسمة للراجل والفارس 

- المفاضلة في القسمة بين الفرس الهجين والعربي 

- حكم ما إذا كان المغنوم مالاً کان للمسلمين قبل ذلك 

- أهم دواوين المسلمين ديوان الجيش 

- الفيء وأصله في كتاب الله 

- معنی الفيء ولماذا سمي بذلك 

- الأموال التي تدخل في الفيء: الجزية» وما يصالح عليه العدو... 


۵۲-0 


- أباح الله نفوس الکفار لأنهم لم یعبدوه وآموالهم لأنهم لم يستعينوا 00 


بها على عبادته 
* الأموال وقسمتها 


- لم يكن هناك دیوان على عهد النبي وأبي بکرہ وأنشأ في على عهد عمر ۸ 


- أنواع الأموال التي يجب أدائها 

- وجوب الوفاء بالأمانات من الأموال 

- مسألة أداء الغخصب والسرقة والخيانة والعارية 
- الأموال السلطانية ثلاثة: الغنيمة» الصدقة الفيء 


۳۰۳ 
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- تنقسم الأموال من حدیث جواز أخذها وعدمه إلى ثلاثة آنواع ۹ 


- عقوبة من امتنع من أداء ما يجب عليه من الأموال 1 
- من امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء ضرب ۰ ۱۱۷۰۱4۰۲-۰ 
- عقوبة من امتنع عن أداء النفقة الواجبة عليه 1۱-۰ 
- العقوبة إن لم تكن مقدرة بالشرع» کان تعزيرًا يجتهد فيه ولي الأمر ٦‏ 
- هدایا العمال واستردادها ٦٤-٣‏ 
- يدخل في هدايا العمال محاباتهم في المعاملة من مبايعة وغيرها 1٤‏ 
- الأموال التي أخذت بغیر حق؛ وتعذّر ردها إلى أصحابها ۸ 
- الأموال التي امتنع السلطان من ردهاء الإعانة على إنفاقها في مصالح 5/8 
أهلها أولى من تركها بيده 

- التخفيف عن المظلوم بتقلیل ظلمه وإعطاء الظالم بعض المال ۷۰-٦۹‏ 
لأخذ باقيه حسرنٌ» وبعض صور ذلك 

- غالب من یدخل في هذه المسائل یکون وكيلاً للظالمین ۷۰ 
- كيف تصرف الأموال» ومن یقدم؟ ۷۱ 
- صرف المال فیما يعم نفعه من سداد الثغور وعمارة الطرقات ۷۱ 
والجسور... 

- ترتیب الناس في الأخذ من بيت المال» وتقسیم عمر لهم إلى ۷۳-۷۲ 
أربع مراتب 


- لايجوز للامام أن يعطي المال لمن لا يستحقه. فضلاً عن إعطائه فیما ۷۳ 


يحرم 

- مسألة إعطاء المؤلفة قلوبهم ۷۹-۳ 
- المؤلفة قلوبهم نوعان Vo‏ 
٭ الحدود 

- إقامة حدود الله وحقوقه العامة لا تحتاج إلى دعوى أحدٍبها . ۸۳ 
- تقام الشهادة في الحدود والحقوق العامة من غير دعوى أحد ۸۳ 
- قطع يد السارق هل تحتاج إلى مطالبة المسروق بماله ۸-۳ 
- اتفقوا علی عدم اشتراط المسروق المطالبة بالحد ۸٤‏ 
- يجب إقامة الحدود على الشريف والوضيع» ولا يحل تعطيله 4 
- آرکان الحکم ثلاثة: الحكام» الشهداء الخصماء ۸۵-۶6 
- معنی الشفاعة ۸۷ 
- منع الشفاعة في حدود الله ۸۵ 
- توبة السارق ۸۰۵ 
- العفو عن السارق بعد الإتيان به إلى الامام ۸۷-۲ 
۹۶ ی۷ب ا MM‏ 
- فائدة إقامة الحدود ۸۹ 
- لا يجوز أن یؤخذ من الزاني والسارق مال تُعطّل به الحدود ۸۹ 
- إذا فعل ذلك ولي الأمر وقع في فسادين عظيمين ۸۹ 


۳۰۵ 


- خطورة أكل ولي الأمر السحت ٩۰-۹‏ 
- ضرر تعطيل الحدود ۹۱ 
- إذا ارتشى ولي الأمر لتعطيل الحد ضعفت نفسه عن إقامة حدآخر 4١‏ 
- الأموال السحت التي تأخذها الدولة لتعطيل الحدود وتسمى ۹۲ 


التأدييات 

- حمایة ذوي الجاه لمرتكبي الجرائم والحدود ۹۳-۲ 
- تضمين الحانات والخمر ۹۳ 
- الأموال الخبيثة مثل مهر البغي» حلوان الکاهن» ثمن الکلب ۹۳ 
- ولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود بمال يأخذه = كان ۹٤۰‏ 
بمنزلة مقدم الحرامية أو القوّاد 

- قتال الطائفة الممتنعة عن الشرائع الظاهرة أو استحلال المحرمات 15 
- عقوبة قطاع الطریق (المحاربین) ۱۰۰-۹ 


- إذا قتل المحارب فانه یقتل حدًا بالاجماع» بخلاف القتل لأسباب ۱۰۰ 
خاصة فان لأولیاء المقتول الخیار 


- لا تشترط المكافئة بين القاتل والمقتول في المحاربین ۱.۰ 
- الخلاف في قتله إذا كان القاتل والد المقتول ۱۰۱-۰ 
- إذا كان المباشر للقتل واحد فهل تقتل الجماعة معه؟ ۱۱۱-۱ 
- الطائفة إذا انتصر بعضها ببعض وصاروا ممتنعین فهم مشترکون في ۱۰۱ 
الثواب والعقاب کالمجاهدین 


- حکم المتقاتلين على باطل لا تأويل فيه ۲ 


- تضمن کل طائفة ما أتلفت للأخرى من نفس ومال ۳ 
- إذا أخذ قطاع الطریق المال ولم يقتلوا فما الحکم ۱۳ 
- القطع قد یکون آزجر من القتل عند الاعراب وفسقة الجند ۳ 
- إذا شهر المحاربون السلاح فما الحکم ۱۰٤‏ 
- القتل المشروع وصفته 1€ 
- الصَّلْب وصفته 28 
- التمثيل في القتل وحکمه» والمعاملة بالمثل ۱۰۲-۵ 
د لكر رف اعت رل رن ۱۰۵ 
- حکم التحریق بالنار لعقوبة من أشتد ذنبه ۷-۱٦‏ 
- حکم مالو شهر المحاربون السلاح في البنيان لا في الصحراء ۷ 
- حكم مالو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي 08 
- من هو المحارب القاطع للطريق؟ ۸ 
- حکم من كان يقتل الناس با لأخذ المال ۱۱۹-۸ 
- حکم من يقتل السلطان کَقَتلَةَ علي وعثمان ۱۹ 
- حکم ما لو طلب السلطان المحاربین فامتنعوا ۱۱۰ 
-من يحميهم ویٔعینھم قوتل معهم 3 
- ضمان المحاربين للأموال التي يأخذونها ١١١5-١‏ 
- هل یتبع جریح المحاربین أو يقتل؟ ۱۱ 


- حكم من يؤسر منهم» وحكم أموالهم 


- حکم المحاربین إذا تحیزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن -١١١‏ 


شريعة الاسلام 

- حكم من يأخذ ضريبة على أبناء السبيل على الرؤوس والدواب 

- من تراد أموالهم لهم أن يقاتلوا المحاربين بالإجماع 

- تعريف الصائل 

- الاختلاف في التعامل مع المحارب إذا كان مطلوبه: المال أو الحرمة 
أو القتل 

- رب المال المسروق له حق المطالبة به وعدمهاء وليس له ذلك في 
الحد 


- إذا تلف المال بيد السارق فهل یضمن؟ ۱- 
- حکم من یعاون الحرامية أو قطاع الطریق من الامراء -١١5‏ 


ونحوهم 
- تأليف قلوب بعض رؤوس الحرامية 
- حکم من آوی محاربًا أو سارقًا أو قاتلاً 


١1١ 
۱ 


11۲ 
۱۱۲ 


۱۳ 


١1 


۱۱۵ 


۱۷ 


۱1۹ 


۱۷ 


- من امتنع عن الإخبار والإحضار لثلا يعتدي الطالب أو یظلمه ۱۲۱-۱۲۰ 


فلا باس 


- من آوی المحدث وامتنع من الدلالة عليه عوقب حتی یعترف 


۱۷ 


- يجب الدلالة على مکان المال المطلوب بحق» بخلاف المال ۱۳۰-۱۱۸ 


أو النفس المطلوب بباطل 
- كثيرًا ما يجب على الرجل حق بسبب غيره و آمثلته 
- حد السارق ودلیله 


- [قامة الحدود من العبادات كا لجهاد في سبیل الله 

- الحكمة في إقامة الحدود وفائدتها للمجتمع 

- لا يجوز تأخير إقامة الحدود. لا بحال ولا حبس ولا غیرہ 
- فائدة إقامة الحدود لسلطان المسلمين» وغرضه منها 

- ما العمل بعد قطع يد السارق؟ 

- إذاتكررت السرقة منه ثانيًا وثالثًا ورابعًا 

- نصاب القطع في السرقة 

- لا یکون سارقًا حتی یأخذ المال من حرزه 

- الخلاف في مضاعفة المُرم على الآخذ للماشية أو ار 
- ضالة الإبل والغنم والحكم فيها 

- القول في المنتھب والطرار 

- حد الزاني 

"- هل يجلد الزاني المحصن قبل الرجم؟ 

- بعض شروط ثبوت الزنا 

- من هو المحصن؟ وما صفة الموطوءة التي تحصن؟ 


۳۹ 


۱۲۹۱۵ 
۱۳۵ 
۱۲۲-۵ 
۱۳۷ 
۱۲۸-۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 


- المرأة إذا وئجدت حبلی ولم يكن لها زوج ۱۳۳-۲ 


- حکم التلوط والحد فيه ۱۳-۳ 
- شرب الخمر والحد فيه ۱۳۲-۳۶ 
- هل یقتل شارب الخمر إذا تکرر منه؟ ۱۵۰-۲ 
- صفة الخمر التي حددها الله ورسوله ۱۳۹-۷ 
- النبيذ الذي لا یسکر حلال بالاجماع ۱۳۸-۷ 
- الترخیص في الانتباذ في الاوعية ۱۳۸ 
- حکم ما لو وجدت به قرائن شرب من رائحة ونحوه ۱۳۹ 
- کل ما غطی العقل وأسكر فهو حرام ۱۹۳ 
- حد القذف ١‏ 
- دلیله وبعض تفاصیل أحكامه ۲۱۰-۸ 
- قذف الزوج لزوجته ۲۱۰-۹ 


- المعاصی التى لا حد فیها - وهی کثيرة -یعاقب صاحبها تغریزا ۱4۵-۱66 
- لا حذ لأقل التعزير» بل هو بكل مافيه إيلام... وأمثلة ذلك ١15-16‏ 


- الخلاف في الحد الاعلی للتعزیر ۱11 
- هل يبلغ التعزیر إلى القتل؟ ۱۸-۷ 
- قتل الداعية إلى البدع ١‏ 
- قتل الساحر ۱۹-۸ 
- المفسد متی لم ینقطع شره إلا بقتله ۱۵۰-۹ 


۳۰ 


- العقوبة نوعان: على ذنب ماض. أو لتأدية حق واجب أو ترك ۱۵۱-۰ 


محرم في المستقبل 

تسمية العقوبة المقدّرة حد عرف حادث ۱۱ 
- الجلد الذي جاءت به الشريعة وصفته ۱۲ 
- الجلد في الحدود ۱۲ 
- العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصی الله ورسوله نوعان: ۱5۳ 
۱- عقوبة المقدور عليه ۲- عقوبة الطائفة الممتنعة 

- نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيره ۱۷۹-۵٥‏ 
- تعريف العدالة ۱۷۸ 
- المسابقة بالخيل والإبل والمناضلة بالسهام مشروعة وحكمة ۱۸۳-۱۸۲ 
ذلك 

- المختثون ونفیهم ۱۸۵ 
- من یخاف فتنته من الصبیان ۱ ۱۸3 
- من ظهر فجوره یمنع تملکه الغلمان المردان ۱۸1 
- العقوبات والحدود لا تقام إلا بالبينة ۷ 
- الدماء وتحریمها ۱۹1 
- القتل ثلاثة أنواع ۱ ۱۹۹ 
- القتل العمد وبعض آحکامه ۱۹1 
- العدل بين المسلمین في النفوس والأموال متفق عليه ۲۰۰-۹ 


. ۱ 


- هل الذمي کفء للمسلم؟ ۳۰۲ 


- المكافأة في العدد هل هي معتبرة؟ ۳۲ 
- قتل الذکر بالأنثى ۳۲ 
- القتل الخطأ شبه العمد ۳۳ 
- القتل الخطأ لمحضص ۳۰۳ 
- القصاص في الجراح ابت بالکتاب والسنة والاجماع ۲۰۱-۲۰۳ 
وتفاصیل أحكامه 

- القصاص في الاعراض مشروع» وتفاصیل ذلك ۳۹ 
-تجوز المقابلة بالمثل في الکلام إذا كان محرمّا لحقه لا لحق الله تعالی ۲۰۷ 
- التمثيل في القتل ۰۸ 
#متفر قات ۱ 

- تفاصیل حقوق الزوجین» من مهر ونفقة ومبیت وغیرها دا وش 
- ضرب الزوج لزوجته ٤‏ 
-ما يجب على وصی اليتيم» وناظر الوقف» ووكيل الرجل في ماله ۳ 

- الولي والوکیل وما يجب عليه من النظر في مصلحة موكله 7 

- لا يجب تحصيل الاستطاعة في الحج ۷ 

- يجب على المعسر السعي لوفاء دينه ۷ 

- تعريف الغش٤‏ والنهي عنه» وبعض صوره ۲٢٢-١‏ 
- کسر سكة المسلمین ۲۲۳-۲ 


۳۱۲ 


- الکلام على الکیمیاء ۲۲۹-۳ 


- الکلام على السیمیاء ۳۲۵ 
- التداوي بالخمر ۱۳۹ 
- الحشيشة وحکم متعاطيهاء وهل هي نجسة ۱۳-۰ 
- تحریم المطاعم الخبيثة» وحلها عند الاضطرار ۲۳۱ 
- شهادة من استفاض عنه نوع من الفسوق ۱۸۹-۲ 
- موجبات العقود تتلقى من اللفظ أو العرف ۱۹٤‏ 
- الذمي لا تحل عقوبته إلا بحق 1۲ 
- دفع الميراث إلى كبير القبيلة إذا لم يعرف له وارث o۷‏ 
- مات رجل فلم يخلف إلا عتيقا فدفع رسول الله الميراث له 1 
- كان النبي والخلفاء يتوسعون في دفع الميراث إلى من له به سبب ١‏ 0/8 
٭ ضوابط وقواعد 

- (قاعدة) شرع في الشر حسم مادته وسد ذریعتہ ودفع ما يفضي ۱۸٦-۱۸۳‏ 
إليه» وأمثلة ذلك 


- (ضابط) من كان مقصوده دفع المنكر لاعقوبة فاعله اكتفى فيه بالدلالة ۱۸١‏ 
- (قاعدة) الأصل أنه لا يحرم على الناس في المعاملات التي يحتاجون ۲۲۰ 
إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه 

- (ضابط) الأمور المتنازع فيهاء تجمع فيها آراء الناس» فأيها آشبه ۲۲۸ 
بالكتاب والسنة عول به 


۳۳ 


(ضابط) سائر شروط العبادات تجب بحسب القدرة» أما مع العجز ۳۳۹ 
فان الله لا يكلف نفسًا الا وسعها 
- (ضابط) کل ما كان من باب الولایات والوکالات تستفاد بالشرط لا ۱۹١‏ 


بالشرع 

- (قاعدة) الواجب تحصیل المصالح وتکملیها وتبطیل المفاسد ۲٩‏ 
وتعطیلها 

- (قاعدة) عند التعارض تحصیل أعظم المصلحتين» ودفع أعظم 1٩‏ 
المفسدتین هو المشروع 

- (ضابط)جمهور ما نهی عنه الکتاب والسنة ۲۲۰-۹ 


من المعاملات تعود لتحقیق العدل وشريعة الإسلام 


1٤ 


- آجمع المسلمون على معنی أن يتصرف الرجل بالأصلح ۱۳ 
فالأصلح فیما یتولی ویوکل 

- إذا كان المغنوم مالا كان للمسلمین وعرفه صاحبه فانه يرد إليه ۵۲-۱ 
بالإجماع 

- عقوبة من فعل محرمّا أو ترك واجبا مر متفق عليه 0 
- اتفق أهل الأرض على أهمية الجود والشجاعة ۷۹ 
- اتفقوا على عدم اشتراط المسروق المطالبة بالحد ء بل تكفي ۸٤‏ 
المطالبة بالمال 

- اتفق العلماء على أن قاطع الطريق واللص إذا رفعوا إلى ولي الأمر ۸۷ 
ثم تابوا لم يسقط الحد عنهم 

- أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال لا يجوز ۰۱۰ 
- أجمعوا على المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت لا يجوز ٩۱‏ 
- يعاقب التارك للصلاة بإجماع المسلمين ۹٦‏ 
- الجھاد واجب على الأمة بالاتفاق ۹۷ 
- المحارب إذا قتل فإنه يقتل حدًا » ولا يجوز العفو عنه بالاجماع "٠‏ 
- إذا طلب السلطان المحاربین لاقامة الحد فامتتعوا يجب قتالهم ۱۱۰ 
بالإجماع 


10 


- لا خلاف في قتل المتلوّط » لكن الخلاف في كيفيته ۳٤‏ 


- النبيذ الذي لا یسکر حلال بإجماع المسلمین ۱۳۷ 
- أجمع المسلمون على حد القذف ١‏ 
- الجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان باتفاق العلماء ه6١‏ 
- من منع أن يكون الدين لله » وكلمة الله هي العليا قوتل باتفاق ۸ء 
المسلمین ۱۹ 
- اتفق الفقهاء أنه لا يجوز شهادة من استفاض عنه نوع من أنواع ٦‏ 
الفسوق 

- الذي قضاه رسول الله من العدل بين المسلمين في النفوس ۹ 
والأموال متفق عليه بين المسلمين 


۳۱۹ 


٭ فهرس الفوائد متفرقة 


- سبب تأليف الرسالة 

- الرسالة مبنية على قوله تعالى: 9# الہ مر أن نوا ٩‏ 
- المؤدي للأمانة يثيبه اللہ والمطيع لهواه يعامل بنقيض قصده 
- حكاية لعمر بن عبدالعزیز في المعنى السابق . 

- من أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدی 

- القوة في أمارة الحرب ترجع إلى عدة أمور 

- القوة في الحكم ترجع إلى العلم والقدرة على التنفيذ 

- الأمانة ترجع إلى ثلاثة أمور 

- اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل 

- أبوبكر وعمر صارا کاملین في الولاية »وأمر النبي بالاقتداء بهما 
- شجاعة أبي بكر في قتال أهل الردة 

- إذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر 

- أكثر الأحاديث عن النبي في الصلاة والجهاد 

- لما تغيرت الرعية من جهة والرعاة من جهة تناقضت الأمور 
- معنى قوة الإنسان في نفسه وقوته على غيره 

+ تخل اش اعدی ال ن دون الا ع 

- وصية العلماء لمن ولي القضاء 


۳۷ 


- المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما 

- شهد المسلمون بأن عمر بن عبدالعزيز خليفة راشد 

- شرح حدیث: ( إني والله لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدًا...) 

- ما كان يموت على عهد رسول الله أحد إلا وله وارث معین» لظهور 
الأنساب 

- قد يفضل الناس من يرتشي ويقضي حوائجهم على من لا يرتشي لكن لا 
یقضی حاجات الناس 

-أخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره 

- الحث على قضاء حوائج الناس» وعدم أخذ الأجر على ذلك 

- التعاون نوعان: على البر والتقوی وعلی الإثم والعدوان 

- ما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع 

- تخفيف الظلم عن المظلوم» وبعض صوره 

- شرح حديث (إنما الأعمال بالنيات) 

- العفة مع القدرة تقوي خرمة الدين 

- المعاصي سبب لنقص الرزق والموت من العدو 

- معنى اليرطيل 

- معنى المنسر 


- معنى العيارين 


۳۸ 


۳۷ 
۳۹ 
٤ 


۷ 
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۷-0۵ 


۷۔۷۱ 


۷۰-۹ 


- معنی المعرضین )٩(‏ ۱۰۹ 
- معنى البيكار ١١6‏ 


- من أسباب وقوع الحروب» وغزو الكفار هو حماية الظالم ونصرته ۱۲۱ 


بالباطل 

- من أذل نفسه لله فقد أعزھاء ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه ۱۳۱ 
- الواجب على من استجار به مستجير ۲ 
- السعي بالإصلاح بین المتخاصمین أو المتقاتلین _ ۱۳۲ 


- (قاعدة) كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد ۱۲-۱۲۳ 


أو جنس... فهو من عزاء الجاهلية 


- يجمع الله بين الصبر والصلاة كثيرًا ۸ 
- يجمع الله بين الصلاة والزكاة كثيرًا جدًا ۱۸ 
- النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعین به من حظوظها التي هي محتاجة ٠۷١‏ 
إليها 

- الاستعانة بشيء من الملذات والمباحات لأنها تعين على الأمور 2 ۱۷۸-۱۷۷ 
- اللذات والشهوات وما أبيح منها وما حرم» وحكمة ذلك ۱۸۱-۷۸ 
- ذم الشارع من ترك ما یحتاج من الشهوات واللذات ۱۸۱-۷۹ 
- ينبغي الترغیب في فعل الخیر بکل ممکن بالمال والکلام الطیب ‏ ۱۸۲-۱۸۱ 
وغیره ۱ 


. الکلمة غير محررة في النسخ‎ (0١) 
۳۹ 


- الولاة والعلماء آطباء الخلق ۱۸۳۹ 


- سلامة القلب المحمودة ماهی؟ ۱۹۰ 
- العلم صفة کمال» والجهل بالحقائق لیس في نفسه محمودا ۱۹۰ 
- تعریف حقوق الله تعالی ۱۹۲ 


- سبب الأهواء الواقعة بين الناس فی البوادي والحواضر بسبب ‏ ۲۰۱-۲۰۰ 


البغي وترك العدل 

- من العدل ماهو ظاهر» ومن العدل ما هو خفي ۳۹ 
- الکلام على الكيمياء والسيمياء ۲٢٢-٣‏ 
- آقسام الناس من حيث إرادة العلو والفساد في الأرض آربعة ۲۳۸-۷ 


۳۱۹ 


الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم » ت الجوابرة » دار الرایةء ط الأولى ١5١١‏ . 
الاجماع » لابن المنذر » دار الکتب العلمية . ۱ 

الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي » ت ابن دهيش » دار خضر ‏ ط الثالثة . 
الإحسان في تقریب صحيح ابن حبان » لابن بلبان » ت شعب الأرناؤوط » مؤسسة 
الرسالة» ط الأولى ۱٢١١١‏ . 

إحكام الاحکام لابن حزم » ت إحسان عباس » دار الآفاق الجديدة ط الثانیةء 


۳. 
الاختیارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية » للموصلى » ت الخلیل » دار العاصمة. ط 
الأولى ١518‏ . 


أخلاق الوزيرين » للتوحيدي» محمد الطنجي » دار صادر ۱۶۱۲ : 

الأدب المفرد » للبخاري » ت رفعت فوزي » دار الخانجي ط الأولی ۱۲۲ ۱ 
الأذكار » للنووي » ت عبد القادر الأرناؤوط ؛ دار الهدی ط الثانية ١59‏ . 

إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه » لابن كثير » مؤسسة الرسالة» ط الأولى ١5١5‏ . 

إرواء الغليل تخریج أحاديث ممنار السبيل » للألباني » المکتب الإسلامي . 

الاستقامة » لابن تيمية ت محمد رشاد سالم » تصوير مكتبة ابن تيمية . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة » لابن الأثير » دار الفكر 17917 . 

أسماء الرسول ب ومعانيها ء لابن فارس » مركز إحياء التراث بالكويت . 

الإصابة في معرفة الصحابة » لابن حجر »ت محمد البجاوي » دار الجيل » ط الثانية 
۲ . 


۳۳۱ 


الاعتصام » للشاطبي » ت أحمد عبد الشافي » دار الكتب العلمية ء ط الأولى ۱٢٤۸‏ . 

الاعتقاد » للبيهقي » ت أحمد آبو العينين » دار ابن حزم » ط الأولى ١57١‏ 

اعتلال القلوب » للخرائطي ء دارالكتب العلمية » ط الأولى .١577‏ 

الأعلام ء للزركلي » دار العلم للملايين » ط الثامنة ۱6۰۸ . 

إعلام الموقعین عن رب العالمين » لابن القيم » ت مشهور سلمان؛ دار ابن عفان ء ط , 

الأولى 1475 . ا 

أعيان العصر وأعوان النصر ء للصفدي »ت جماعة » مركز جمعة الماجد بدبي ؛ط 

.۱٢١١۸ الأولى‎ 

إغاثة اللهفان » لابن القيم » ت عفيفي ‏ المکتب الاسلامي والخاني » ط الثانية ١54‏ . 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ؛ لابن تيمية»ت ناصر العقل » 

توزيع وزارة الشؤون الإسلامية ء ط السابعة ١5١19‏ . 

الإقناع ء لابن المنذر » ت عبد الله الجبرين » مكتبة الرشد ‏ ط الثانية ۱6۱۵ . 

الأقوال الكافية والفصول الشافية في الخيل » للملك الرسولي » ت يحيى الجبوري ؛ 

دار الغرب الاسلامي» ط الأولى ٠٤١١‏ . 

الإكمال (في المشتبه) ؛ للأمير ابن ماکولا» ت عبدالرحمن المعلمي » تصوير دار 
الكتب العلمية . 

۱ ألفاظ الحضارة في القرن الرابع الهجري؛ لرجب عبد الجواد » دار الآفاق العربیة ء ط 

الأولى ۱۲۳ . 

الأم » للشافعي » ت رفعت فوزي » دار الوفاء » ط الأولى ١577‏ . 

الأمالي ء للمحاملي ء 

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ء لابن دقيق العيد » ت سعد الحميد » دار المحقق » 


۳۳۲ 


ط الأولی ۱٢٤۸‏ . 

الأموال ‏ لأبي عبيد الهروي »ت محمد الھراس؛ دار الكتب العلمية» ط الأولى 
5 . 

الأموال» لابن زنجوية » ت شاکر فيّاض » مركز الملك فيصل » ط الأولى ١5٠5‏ 
الإنصاف؛ لعلاء الدين المرداوي» ت محمد الفقي » دار إحياء التراث العربي ۱8۰۰. 
الأوسط. لابن المنذرء ت صغير أحمد » دار طيبة . 

بدائع الصنائع » للكاساني » دار الكتب العلمية . 

بدائع الفوائد, لابن القيم » ت علي العمران » دار عالم الفوائد ء ط الأولى5 ١57‏ 

البداية والنهاية » لابن كثير » ت عبد الله التركي » دار هجر , ط الأولى ١518‏ . 

البدر المنیر في تخریج أحاديث الشرح الکبیر » لابن الملقن » ت جماعة » دار الهجرق 
ط الأولى ١576‏ . 

بغية الباحث بزوائد مسند الحارث » للهيثمي » ت حسن الباكري ؛ الجامعة الإسلامية » 
ط الأولى ۰۱۱۳ 

بغية المرتاد» لابن تيمية » ت موسی الدويش » مكتبة العلوم والحکم » ط الثالشة 
۲ ., 

بلوغ المرام في أحاديث الأحكام » لابن حجر » ت سمير الزهيري» دار أطلس › ط 
الثالثة ٥٤٤١‏ . 

بيان الدليل على بطلان التحلیل » لابن تيمية » ت الخليل » دار ابن الجوزی ‏ ط 
الأولى ٠٤١١‏ . 

البيان شرح المهذب ؛ للعمراني » ت قاسم النوري » دار المنهاج » ط الأولى ١57١‏ . 
البيان والتحصيل » لابن رشد » ت جماعة » دار الغرب الإسلامي » ط الثانية ٠٤١١۸‏ . 


YY 


بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام » لابن القطان » ت حسين آيت سعيد » 
دار طيبة » ط الأولی ۱6۱۷ . 

تأويل مختلف الحدیث لابن قتيبة »ت محمد الأصفر المكتب الإسلامي ؛ ط 
الثانية ١519‏ . 

تاج التراجم » لابن قطلو بغاءت محمد خير رمضان » دار القلم ط الأولى ۱4۱۳ . 

تاج العروس » للزييدي » ت علي شيري » دار الفكر ١515‏ . 

التاج والأكليل (بهامش مواهب الجليل) » للحطاب ؛ دار الكتب العلمية ١ 5١5‏ 

تاريخ الإسلام ء للذهبي . ت عمر تدمري » دار الكتاب العربي . 

تاريخ الأمم والملوك ء لابن جرير الطبري » دار الكتب العلمية . 

التاریخ الأوسط للبخاري » ت اللحيدان : دار الصميعي » ط الأولى ٠٤١١۸‏ ۱ 

تاريخ بغداد للخطيب البخدادي» دار الكتب العلمية . 

تاریخ دمشق» لابن عساکر دار الفکر تحقيق العمروي. 

التبیان في آداب حملة القرآن » للنووي » ت الأرناؤوط » مكتبة دار البيان» ط الاو لی 
06 . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ؛ للمزي » ت عبد الصمد شرف الدين » الدار القيمة 
E‏ 

التحقيق في أحاديث التعليق » لابن الجوزي » دارالکتب العلمية 

تذكرة الموضوعات ؛ للهندي ‏ دار الکتب العلمية . 

الترغیب والترهيب » للمنذري » ت مصطفى عمارة دار الريان للتراث .١5٠1/‏ 
التعليق على السياسة الشرعية » لمحمد العثیمین مدار الوطن للنشرء ط 
الأولى/ا57١‏ . 


Y€ 


تغليق التعليق » لابن حجر » ت القزقي » المکتب الإسلامي » ط الأولى .۱٢٤۸‏ 

تفسير ابن أبي حاتم » ت أسعد طيب » مكتبة نزار الباز» ط الثالثة 6 ۱6۲ . 

تفسیر ابن المنذر » ت سعد السعد » دار المآثر» ط الأولى ١5377‏ . 

تفسير القرآن العظیم » لابن كثير » ت محمد إبراهيم البناء دار ابن حزم » ط الأولى 
14 . ۱ 

تفسیر عبد الرزاق الصنعاني » ت مصطفى مسلم » مكتبة الرشد؛ ط الأولى ١5٠١‏ . 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لابن حجر ءت شعبان 
إسماعيل» تصوير مكتبة ابن تيمية . 

التمھیدء لابن عبد البرء ت جماعة » وزارة الأوقاف المغربية . 

تكملة المعجم » لدوزي » ت النعيمي » العراق ۱۹۷۸ ۱ 

تنزيه الشريعة المرفوعة » لابن عراق » دار الكتب العلمية . 

تھذیب التهذیب ؛ لابن حجر» صورة عن الهندية . 

تهذيب الكمال في معرفة الرجال » للمزي» ت بشار عواد» مؤسسة الرسالة ء ط 
الأولی ۰۱۰۸ ۱ 

تهذیب المدونة لأبي سعيد البراذعي »ت محمد الأمين » دار البحوث بدبي » ط 
الاولی ۰۱۲۰ 

التوبيخ والتنبيه » لأبي الشیخ » ت حسن المندوه » مکتب التوعية الاسلامية ۱6۰۸ . 
التوحید ‏ لابن خزيمة » ت الشهوان » دار طيبة . 

الثقات » لابن حبان ء داثرة المعارف العثمانية . 

جامع أبي عیسی الترمذي » ت أحمد شاکر ء دار الكتب العلمية. 

جامع البیان في تفسیر القرآن» لابن جرير » ت عبد الله التركي » دار هجر » ط الاولی . . -- 


۳۳۵ 


جامع العلوم والحکم ‏ لابن رجب » ت شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باچس ۰ ۱6۱۱ . 
جامع المسائل » لابن تيميةءت محمد عزير شمس »دار عالم الفواشد ط 
الأولی۱ ۱6۲ ۱ 

جامع بیان العلم وفضله ء لابن عبد البر ء ت الزهيري دار ابن الجوزي › ط الثالشة 
1 . 

الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي » دار الكتب العلمية » ط الأولى ٠٤١۸‏ . 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية ء لعلي العمران و محمد عزير » دار عالم الفوائد ء 
ط الثانية ۰۱6۲۱ 

الجرح والتعدیلء لابن أبي حاتم الرازي» دائرة المعارف العثمانیة. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام » لابن القیم »ت زائد 
النشيري» دار عالم الفوائد ء ط الأولى ١575‏ . 

الجمع بین الصحيحين » للحميدي » ت البواب ‏ دار ابن حزم ء ط الأولى ٠٤١٤‏ . 
جمهرة أنساب العرب ؛ لابن حزم » ت عبد السلام هارون » تصوير دار الكتب العلمية. 
الجھادء لابن آبي عاصم »ت سعد الراشد » دار القلم» ط الأولى ۱٢٤۸‏ . 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية» ت الحمد ورفاقه دار 
العاصمة ط الثانية ١5١9‏ . 

الجواهر المضية في تراجم الحنفية » للقرشي » ت الحلو» مؤسسة الرسالة » ط الثانية 
ET‏ 

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ء لبكر أبو زيد » دار العاصمة ط الثانية ۱6۱۵ . 
حلية الأولياء » لأبي نعيم ‏ دار الريان » والكتاب العربي » ط الخامسة ٠٤١١‏ . 
الحماسة » لأبي تمام » ت عبد الله عسيلان » جامعة الإمام ن ط الأولى ٢٤١‏ . 


۳۳۹ 


الخراج » ليحيى بن آدم ء ت أحمد شاكر ء المطبعة السلفية ء ط الثانية .۱۳۸ . 

خلق أفعال العباد» للبخاري » ت البدر » مكتبة البخاري . 

الدر المتثور في التفسیر بالمأثور ء للسيوطي ؛ دار الكتب العلمية » ط الأولى ١508‏ . 
درء تعارض العقل والنقل » لابن تيمية ء ت محمد رشاد سالم » جامعة الإمام . 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ء لابن حجر » دار الكتب العلمية . 

الدعاء » للطبراني » دار الكتب العلمية .١51١‏ 

دلائل النبوة » للبيهقي » دار الكتب العلمیة ‏ ط الأولى ١57١‏ . 

ديوان الإسلام ء للغزي » دارالكتب العلمية . 

ديوان السموأل : دار صادر . 

ديوان المتنبي » دار صادر . 

الذخيرة » للقرافي » ت جماعة » دار الغرب الاسلامي » ط الأولى ۱۹۹۶ . 

ذم الهوى » لابن الجوزي » ت أحمد عطاء دار الكتب العلمية» ط الأولى ١57١‏ . 
الذيل على طبقات الحنابلة ء لابن رجب » ت عبد الرحمن العثيمين » مكتبة العبیکان » 
طالأولى ١575‏ . 

الرد على البكري » لابن تيمية » ت السهلي » دار المنهاج » ط الأولى ٠٤١١‏ . 

الرد على المنطقیین » لابن تيمية » ت عبد الصمد شرف الدين ء إدارة ترجمان السنة » 


ط الرابعة ۱6۰۲ . 
رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين » ت عبد المجيد طعمه » دار المعرفت ط 
الأولى .١57١‏ 


الروح » لابن القيم » ت يوسف بديوي » دار ابن كثير » ط الرابعة ١57١‏ . 
رياض الصالحین ‏ للنووي » ت شعيب الأرناؤوط » موسسة الرسالة ط الثالثة ١57١‏ . 


۳۳۷ 


زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القیم » ت الأرناؤوطين » مؤسسة الرسالة» ط 
الثالثة والعشرون ١8٠5‏ . 

زبدة الحلب من تاريخ حلب ‏ لعمر بن أبي جرادة ت سهيل زکار » دارالکتاب 
العربي » ط الأولى ١518‏ . 

الزهد» لابن المبارك ء ت الأعظمي » دار الكتب العلمية . 

الزهد ء لأحمد بن حنبل » دارالکتب العلمية . 

الزهد ء لوكيع بن الجراح » ت الفریوائي ‏ مكتبة الدارء ط الأولى 4 ۱6۰ . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ للألباني » دار المعارف - الریاض . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة ‏ للألباني » دار المعارف - الریاض . 

سنن سعيد بن منصور » ت الأعظمي ؛ دار الکتب العلمية . 

سنن ابن ماجه » ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ء دار الريان للتراث . 

السنن الكبرى » للبيهقي ‏ دائرة المعارف العثمانية . 

السئن الكبرى » للنسائي » ت الأزناؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة ء ط الأولى 
7۲ ۱ 

سنن النسائي » ترقیم أبوغدة » مكتب المطبوعات بحلب ‏ ط الرابعة ۱١١١‏ . 

سیر أعلام النبلاء » للذهبي » ت جماعة ء مؤسسة الرسالة ط السادسة ۱6۰۹ 

سيرة ومناقب عمر بن عبد العزیز » لابن الجوزي» ت نعيم زرزور » دار الكتب 
العلمیق ١577‏ . 

السيرة النبوية » لابن هشام » مطبعة البابي الحلبي وشرکاه » ط الثانية ۱۳۷۰ . 

شرح الأصفهانية » لابن تيمية > ت محمد السعوي » رسالة دکتوراہ لم تطبع . 

شرح حديث ما ذثبان جائعان ء لابن رجب » ضمن رسائل ابن رجب ‏ ت الحلواني» 


۳۳/۸ 


دار الفاروق الحديثة . 

شرح صحيح البخاري » لابن بطال» ت أبو تميم ورفيقه » مكتبة الرشد» ط الأولى 
0 . 

شرح السنة » للبغوي » ت شعيب الأرناؤوط » المكتب الاسلامي ‏ ط الثانية ۱6۰۳ . 
شرح مشكل الاثار» للطحاوي » ت شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة ء ط الثانية 
E‏ 

الشريعة » للآجري » ت الدميجي ‏ دار الوطن ‏ ط الأولى ۱6۱۸ . 

شعب الإيمان ء للبيهقي » ت عبد العلي حامد » مكتبة الرشد» ط الأو لى ۰۱6۲۳ 

شفاء العلیل في الحكمة والتعليل » لابن القيم > ت عمر الحفيان » مكتبة العبيكان » ط 
الأولى ٠٤١١‏ . 

الشمائل ء للترمذي » ت ماهر الفحل » دار الغرب » ط الأولى ١57١‏ . 

صحيح ابن خزيمة » ت الأعظمي » المكتب الإسلامي ء ط الأولى ۱۳۹۵ . 

صحيح البخاري (مع الفتح) ترقيم فؤاد عبد الباقي . 

صحيح مسلم » ترقيم فؤاد محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي . 
الصفدية» لابن تيمية» ت محمد رشاد سالم ء دار الهدي النبوية ودار الفضيلة ء ط 
الأولى ٠٤١١‏ . 

الصمت؛ لابن أبي الدنیاء 

الضعفاء ء للعقيلي » ت قلعجي » دار الكتب العلمية 6 .١5 ٠‏ 

طبقات الشافعية الکبری » للسبكي » ت الطناحي والحلو ء تصوير دار الكتب العلمية . 
طبقات الصوفية ء للسلمي » ت نور الدين بن شريبة » مكتبة الخانجي ‏ ط الثالشة 
1:۸ 


۳۳۹ 


الطبقات الکبری ؛ لابن سعدءت محمد علي عمر »دار الخانجي ط الأولى 
۲ , 

العزلة ء للخطابي » ت ياسين السواس . دار ابن قتيبة » ط الثانية ١5١5‏ . 

العقد » لابن عبد ربه » ت الزین وأحمد أمين » لجنة التأليف والترجمة والنشر ۱۳۸۹ . 
العقود الدرية من ترجمة ابن تيمية » لابن عبد الهادي » ت الفقي » تصوير مكتبة 
المعارف ۔ الطائف . 

العلل ء لأحمد بن حنبل » ت وصي الله عباس » دار الخاني » ط الثانية ۱8۲۲ . 

العلل ء لابن أبي حاتم ت الدباسي » مكتبة الرشد » ط الأولى 5 ١57‏ . 

العلل ء للدارقطني ء ت محفوظ الرحمن السلفي » دار طيبة . 

العلل الكبير » للترمذي ترتيب أبي طالب المكي »ت ءمکتبة الاقصی ط الأولى 
8 . 

العلل المتناهية » لابن الجوزي » ت إرشاد الحق الأثري » تصوير دار الكتب العلمية . 
عمل اليوم والليلة ء لابن السني » ت عبد الرحمن البرني » مؤسسة علوم القرآن . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ‏ لابن حجر » ت ابن باز » دار الريان للتراث . 

فتح القدیر » لابن الهمام » 

الفتوحات الربانية شرح الأذكار النبوية ء لابن علان » دار الفکر . 

الفصول في سيرة الرسول ؛ لابن كثير » ت الخطراوي وزمیله » دار الکلم الطيب » ط 
العاشرة 6 ۱6۲ . 

فضائل الصحابة » للإمام آحمد » ت وصي الله عباس » مركز إحياء التراث بمكة » ط 
الأولى ۰۱۰۳ 

فضيلة العادلين » لأبي نعيم » مع تخریجه للسخاوي »ت مشهور حسن » دار الوطن » 


۳۳۰ 


ط الأو لی ١518‏ . 
الفقه الاقتصادي لعمر بن الخطاب ء لجريبة الحارثی » دار الأندلس الخضراء ط 


الأولى 5 ١57‏ . ۱ 
الفوائدء لابن القيم » ت بشير عيون » مكتبة دارالبیان » ط الأولى ۱٢٤١‏ . 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية » للكنوي » 


القاموس المحيط » للفيروزابادي ء موسسة الرسالة » ط الثانية ۱٤١٤۷‏ . 

قصد السبيل في معرفة الدخيل » للمحبي » ت عثمان الصيني » مكتبة التوبة ٠١١١‏ . 
الكاف الشاف في تخریج أحاديث الكشاف » لابن حجر » مطبوع بآخر الکشاف » دار 
المعرفة . 

الكافي في الفقه ء لابن قدامة » ت » المكتب الإسلامي ء ط الخامسة ۱6۰۸ . 

الكامل في ضعفاء الرجال » لابن عدي ؛ دار الفکر » ط الثالثة ۱6۰٩‏ . 

الكبائر » للذهبي » ت مشهور حسن سلمان» دار الفرقان» ط الثانية 6 ١537‏ . 

كتاب التمام » لابن أبي يعلى » ت عبد الله الطيار وزميله » دار العاصمة ط الأولى 
5 

كشف الأستار في زوائد البزار ء للھیثمي » ت الاعظمي ‏ مؤسسة الرسالة » ط الثالئة 
180 . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس » للعجلوني » ت أحمد القلاش » مؤسسة الرسالة » ط 
الثالثة ۱۰۳ . 

کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة ء دار الكتب العلمية . 

لسان العرب » لابن منظور » دار صادر» بدون تاريخ . 

لسان المیزان » لابن حجر » ت أبو غدة دار البشائر الإسلامية ء ط الأولى ۱۶۲۳ . 


۳۳۱ 


المبسوط في القراءات » لابن مهران ٠ت‏ سبيع حاكمي » مؤسسة علوم القرآن ودار 
القبلة ١5٠/4‏ . 

المجروحین: لابن حبان» دار الوعي بحلب ۰۱6۰۲ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للهيثمي ‏ مؤسسة المعارف ١ 5٠5‏ 5 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » عالم الکتب ١517 ١‏ 

مختصر اختلاف العلماء » للجصاص »ت عبد الله نذير » دار البشائر الإسلامية » ط 
الثانية ۱2۱۷ . 

مختصرزوائد مسند البزار » لابن حجر » ت صبري آبو ذر » مؤسسة الکتب الثقافية ء ط 
الأولى ۱۶۱۲ . 

المراسيل » لأبي داود » ت شعیب الأرناؤوط » موسسة الرسالة » ط الثانية ۱6۱۸ . 
مدارج السالکین » لابن القیم » دار الحديث . 

المدونة ء لابن القاسم ء 

مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه ء ت المهناء مكتبة الدار » ط الأولى ١5٠05‏ . 

مسائل ابن هانی للإمام أحمد» ت زهير الشاويش » المکتب الإسلامي» ط الأولى 
۹۰ء 

مستدرك الحاكم » طبعة دائرة المعارف العثمانية . 

مسند أبي داود الطیالسی » ت محمد التركي بالتعاون مع مركز دار هجر » دار هجر ء ط 
الأولى ۱۲۳ 

مسند أبي يعلى الموصلي ٠‏ ت إرشاد الحق الأثري » دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن» 
ط الأولی ٠٤١١۸‏ . 


مسند أحمد» ت شعیب الأرناؤوط وجماعة» توزيع وزارة الشوون الإسلامية 


۳۳۲ 


بالمملکة . 

مسند أحمد » بتحقیق وشرح أحمد شاكر » دار المعارف بمصر ء ط الثالثة ۱۳۸ . 
مسند البزار» ت محفوظ الرحمن السلفي » مكتبة العلوم والحکم ‏ ط الأولى ۱2۰٩‏ . 
مسند الحميدي » ت حسین أسد » دار المأمون و دار المغني » ط الثانية ۱6۲۳ . 

مسند الشهاب » للقضاعي . ت حمدي السلفي » مؤسسة الرسالة ء ط الأولى ۱2۰۵ . 
المصنف ‏ لعبد الرزاق الصنعاني » ت حبیب الرحمن الاعظمي » المکتب الاسلامي 
ط الثانية ۱6۰۳ . 

المصنف » لابن أبي شيبة » دار التاج » ط الأولى4 ١5٠‏ . 

مصباح الزجاجة بزوائد رجال ابن ماجه ت الحوت؛ دار الكتب الثقافية 

المصباح المنير» للفيومي » مكتبة لبنان ۱۹۸۷ . 

المطالب العاليةبزوائد المسانيد الثمانية » لابن حجر » ت ياسر تميم ورفيقه ء دار 
الوطن » ط الأولى ۱٢١٤١‏ . 

المطلع على أبواب المقنع ء للبعلي » ت ياسين الخطيب ورفيقه » مكتبة السوادي؛ ط 
الأولى ۱۶۲۳ . 

مکارم الأخلاق » للخرائطي » ت سعاد خندقاوي ‏ مطبعة المدني » ط الأولى ١5١1١‏ 1 
معالم التنزيل في محاسن التأويل » للبغوي » ت عثمان جمعة وزملائه » دار طيبة » ط 
الرابعة . 

معجم الأدباء » لياقوت الحموي » ت إحسان عباس » دار الغرب الإسلامي » ط 
الأولى ١518‏ . 

المعجم الأوسط ‏ للطبراني » ت محمود الطحان » دار المعارف- الریاض . 

المعجم الکبیر » للطبراني » ت حمدي السلفي » مكتبة ابن تيمية . 


۳۳۳ 


المعجم الکبیر » لأحمد تيمور باشا » دار الكتب والوثائق القومية ء ط الثانية ١577‏ . 
معجم المصطلحات والألقاب التاريخية ء للخطيب » مؤسسة الرسالة » ط الأولى 


پچ ژ۹ 


1٦ 

معجم المطبوعات العربية ء لسرکیسء دار صادر . . 

المعجم المفهرس . لابن حجر ؛ ت يوسف المرعشلي ؛ دار المعرفة » ط الأولى 
ENE‏ 

معرفة الصحابة ء لأبي نعيم الأصبهاني » ت مسعد السعدني ورفيقه » دار الكتب 
العلمية » ط الأولى ١577‏ . 

المعرفة والتاريخ » للبسوي » ت أكرم العمري » مكتبة الدار ء ط الأولى ١5٠١‏ . 
المغني ؛ لابن قدامة المقدمي » ت الحلو والتركي » دار عالم الكتبء ط الثالشة 
۷ء 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار ء للعراقي » ت أشرف عبد المقصود دار 
طبرية» ط الأولى ۱۱۵ . 

مقدمة ابن خلدون » ت مصطفى وافي » دار نهضة مصر 4 7٠٠١‏ . 

مفتاح دار السعادة » لابن القيم » ت علي الحلبي » دار ابن عفان ء ط الأولى ١517‏ . 
المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة ء للسخاوي ‏ دار الهجرة بمصر 
منهاج السنة النبوية » لابن تيمية » ت محمد رشاد سالم » جامعة الامام » ط الثانية 
8 . 

موارد ابن تيمية العقدیة ‏ للبراك » طبع جامعة الملك سعود ٠١١١‏ . 

الموطاً ء لمالك بن أنس » ت بشار عوادء دار الغرب الإسلامي » ط الأولى ١519‏ . 
ميزان الاعتدال » للذهبي » ت البجاوي » دار الفكر العربي. 


۳۳ 


نتائج الأفكار بتخريج الأذكار» لابن حجر ءت حمدي السلفي ؛ دار ابن كثير » ط 
الأولى ١577‏ . 

نشوار المحاضرة ء للتنوخي » ت عبود الشالجي ‏ دار صادر ء ط الثانیة ۱۹۹۵ ۱ 

نصب الرایة » للزيلعي » دار الحديث . 

النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير» ت الطناحي والزاوي » دار الفکر . 

النهجة السوية في الأسماء النبوية » للسيوطي » ت أحمد باجور » الدار المصرية 
اللبنانیة ط الأولى ١57١‏ . 


نور الاقتباس من مشكاة وصية النبى ي لابن عباس ؛ لابن رجب ت محمد 


العجمی, دار البشائر الإسلامية . 
هداية الحيارى في أجوبة الیھود والنصاری لابن القيم»ت أحمد الحاج ؛ دار القلم» 
ط .۱٤١١‏ 


الوافي بالوفیات » للصفدي » تحقيق ء جماعة من المستشرقين وغيرهم » جمعية المستشرقين 
۹ھ . ۱ 

الوسيط » للغزالي ء تحقيق محمد تامر ورفيقه » دار السلام » ط الأولى ۱6۱۷ . 
الوسيط في تفسير القرآن المجید » للواحدي » دار الكتب العلمية » ط الأولى ١5١16‏ . 
وفيات الأعیان ء لابن خلكان » ت إحسان عباس » دار الفكر . 


ro 


# فهرس الموضوعات 


مقدمة التحقیق ۵ 


تقریر معنی السياسة الشرعية من کلام المصنف وتلمیذه ابن القیم ۱-1 
اسم الکتاب ۱6 
سبب تأليفه ولمن ألف ۷ 
تاريخ تأليفه ۲۰ 
[ثبات نسته للمؤلف ۳۱ 
ميزة هذه الطبعة ۱ ۳۷ 
مطبوعات الکتاب ۳۰ 
مخطوطات الکتاب ۳۲ 
فوائد تتعلق بالکتاب ۳۸ 
منھج التحقیق ٤‏ 
نماذج النسخ الخطية ٢‏ 
مقدمة المؤلف ۳ 
ما تضمنته الرسالة » وسبب تأليفها 4 
على ما بنیت الرسالة » وتفسير 38 الہ مرح أن نودو ا منت پل أَمَلِهَا پچ 0 
فصل : أداء الأمانات نوعان ۷ 
أحدهما : الولايات ۷ 
بعض الأحاديث والآثار في تولية الأصلح ۹-۷ 


وجوب تقدیم الأصلح في کل الولایات ۹ 
۳۳۷ 


لا یولی من يطلب الولاية 

من عدل عن الأحق بسبب دنيوي فقد خان الله .. 

المؤدي للأمانة يثبته الله ويحفظه 

دلت السنة أن الولاية أن أمانة يجب أداؤها 

الحكام فيهم معنى الولاية والوكالة 

فصل : ليس عليه إلا أن يستعمل أصلح الموجود 

الولاية لها ركنان : القوة والأمانة 

إلى أي شيء ترجع القوة والأمانة 

فصل : اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل 

يقام في كل ولاية الأصلح بحسبها » وتفصيل ذلك وأمثلته 

في استعمال النبي ية لخالد بن الوليد مع وجود من هو أصلح منه 
معرفة الأصلح تتم بمعرفة مقصود الولاية » وطريق المقصود 
المقصود الواجب بالولايات : إصلاح الدين » وما لابد من أمر الدنيا 
اجتهاد الراعي في إصلاح دين رعيته ودنياهم كان من فضل أهل 
زمانه» وأحسنهم جهادًا 

إذاتکافار جلان وخفي الأصلح أقرع بينهما 

القوة في الولاية تجمع قوة المرء في نفسه وقوته على غيره 

كثيرًا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى 

الخلفاء الراشدين وصفات الكمال فيهم مع تفاوتها 

فصل : القسم الثاني من الأمانات : الأموال 

هذا القسم يتناول الرعاة والرعية 


۳۳۸ 


۱۱-۰ 


۱۵-۱ 6 


ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم 

فصل : الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلائة أصناف 
١‏ - الغنيمة » وتفصبل أحكامها 

۲- فصل : الصدقات ‏ وتفصيلها 

۳- الفيء ء وذكر مصادره 

يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين 
لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع 

صارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع 

كثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية 

الظالم يستحق العقوبة والتعزير 

مايأخذه ولاة الأموال من أموال المسلمين بغير يستخرج منهم 
محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة وغيرها .. 

قد يبتلى الناس بمن يمتع عن الهدية .. لكن يترك قضاء حوائج الناس 
التعاون نوعان 

أذاكانت الأموال أخذت بغير حق وتعذر ردها إلى أصحابها 

وكيل الظالم من أعانه على العدوان» لکن وكيل المظلوم من أعانه 
على تخفيف ظلمه » وأمثلته 

فصل : المصارف وما الواجب فيها ومن يستحقها 

جعل عمر المستحقين للمال أربعة أصناف 

لا يجوز للإمام أن يعطي أحدًاما لا يستحقه لهوى أو لغيره 

مسألة إعطاء المؤلفة قلوبهم 


۳۳۹ 


٤٤ 
٤ 
۵۲-0 
۵ 1-۲ 


01-0٤ 


۷-۹ 


المؤلفة قلوبهم نوعان : كافر ومسلم 

كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل 

لاتتم رعاية الخلق إلا بالجود (العطاء) والنجدة(الشجاعة) 

افترق الناس في مسألة العطاء والمنع ثلاث فرق 

افتراق الناس في مسألة الشجاعة ودفع المضار أربع فرق 

فصل في قوله تعالى ( وإذا حكمتم بين الناس ..) 

الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق » وأقسام ذلك 
القسم الأول : الحدود والحقوق التي ليس لقوم معينين 

هذا القسم يجب إقامته على الجميع ولا يحل تعطيله ولا الشفاعة فيه 
إذا جاء الشخص مقر بالذنب هل يقام عليه الحد ؟ ۱ 
ولا ينبغي أن یؤخذ من الزاني أو السارق مال یعطل به الحد 

كثير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو بتعطيل الحدود 
صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الواجب على ولي الأمر الأمر بالصلوات ومعاقبة التارك 

الطائفة الممتنعة عن الشرائع الظاهرة تقاتل 

العقوبة على ترك الواجبات فعل المحرمات هو مقصود الجهاد» 
وذكر فضائل الجهاد 

فصل : عقوبة المحاربين قطاع الطريق 

إذا كان المحاربون الحرامية جماعة 

الطاءفة إذا انتصر بعضها ببعض صاروا ممتنعين 

المقتتلون على باطل لا تأويل فيه 


۳:۰ 


إذا أخذوا المال ولم يقتلوا 

إذا شهروا السلاح ولم یقتلوا نفسًا 

القتل المشروع وصفته 

فصل : الصلب 

التمثيل في القتل 

النزاع في بعض أنواع القتل 

لو شهر المحاربون السلاح في البنیان 

من كان يقتل النفوس لأخذ المال 

الاختلاف فيمن يقتل السلطانَ كقاتل عثمان 
فصل : هذا كله إذا قدر عليهم » أما إذا طلبهم فامتنعوا عليه فیطلبون» 
وتفاصيل أحكامهم 

إذا ظفر السلطان بالمحاربين وقد أخذوا الأموال 
إذا كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره 

لا يحل للسلطان أن يأخذ جعلا لطلب المحاربین 
إذا كانت لهم شوكة جاز أن يتألف بعض رؤسائهم 
حكم نواب السلطان الذين يأخذون من الحرامية 
من آوی محاربًا أو سارقا .. 

من علم بالمال المطلوب .. 

الواجب على من استجار به مستجير 

فصل : في السارق 

إقامة الحدود وأهميتها 


۳۱ 


۱۷ 
۱۰۸ 
۹ 
۱۱۳-۰ 


11٤ 
1۱1٤ 
110٥ 
5 
1١15 
۱۱۷ 
۱۳۲-۷ 
۱۲-۲ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 


أحكام قطع السارق 

إذا قطعت يده حسمت 

إن سرق انا وثالنًا ورابعًا 

تقطع يده إذا سرق نصابا 

لا یکون سارقًا حتی يأخذ المال من حرز 
في المنتھب والمختلس والطرار 

فصل : في الزاني 

حد الزاني المحصن 

حد الزاني غير المحصن 

متى يقام الحد على الزاني 

من هو المحصن ؟ 

المرأة إذا وجدت حبلى ولا زوج لها ولا سید 
في التلوط وحده 

فصل في حد الشرب 

ماهي الخمر التي حرمها الله ورسوله ؟ 
متى يجب إقامة حد الشرب ؟ 

في الحشيشة وحكمها 

فصل : في حد القذف 

فصل : في المعاصي التي لا حدود فيها مقدّرة 
أقل التعزير وأعلاه 

هل يبلغ التعزير القتل ؟ 


۳:۲ 


۱۳ 
۱۳۹-۷ 
۱۳۹ 
۱۳-۰ 
1٤٤ 
€٤ 
١58-١6 
€۸ 


العقوبة نوعان : على ذنب ماض » أو لتأدية حق واجب أو ترك محرم 
فصل : في الجلد الذي جاءت به الشريعة 

فصل : العقوبات التي جاءت بها الشريعة نوعان : عقوبة المقدور 
عليه » عقاب الطائفة الممتنعة 

جهاد الكفار وتشريعة وفضائله 

ما مقصود الجهاد ومن هو الذي يقاتل ؟ 

قتال الطائفة الممتنعة المنتسبة إلى الإسلام 

ثبت عن النبي الأمر بقتال الخوارج 

الطاتفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة 

الجهاد الواجب للكفار يجب ابتداا ودفعا 

غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام يجب إلزامهم بالواجبات 
متى اهتم الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتین الدين والدنیا 
أعظم عون لولي الأمر خاصة وغيره ثلاثة أمور 

الكلام على الصبر وفضائله 

ما ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه وسياسته في ذلك 

نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيره 

. إجمام النفس بشيء من المباحات الجميلة » وذم من يبالغ في الترك 
فصل : فيما يعين على سبل الخير والطاعة 

حسم مادة الشر وسد الذريعة إليه » وأمثلتها 

شهادة الرجل على الحدود ونحوها ومتى تقبل 

من أعظم المصالح : إزجاء العيون إلى العدو 


EY 


10۰ 
۱5۲ 
۱۳ 


۱۵۸-۳ 


۱5۸ 


۱۳ 
۱۳۲-۶ 
کہ 

۱4۸ 
۱۷۳۰-۸ 
۱۷۵-۳ 
۱۷۰ 
۱۸۱-۸ 
۱۸۳-۲۱ 
۱۸۳ 

۷ 

۱۸۹ 


لا بد للوالي التغافل عن العقوبة التي لا تضر إلا صاحبها 
فصل : في حقوق الله 

أي ولاية عمل فیها بطاعة الله فهي ولایة شرعية 
فصل : الحدود والحقوق التي لآدمي معين 

القتل ثلاثة أنواع 

الأول : العمد المحض 

من قتل بعد العفو أو أخذ الدية 

المسلمون تتكافؤ دماؤهم 

يجب الحكم بين الناس في الدماء والأموال بالقسط 
النوع الثاني 

النوع الثالث 

فصل في القصاص في الجراح » وتفصيلها 

فصل في القصاص في الأعراض 

إذا كانت المظلمة في العرض مما لا قصاص فيه 
حد القذف 

فصل : الكلام على الأبضاع » وحقوق الزوجين 
الكلام على حقوق المرأة في مال الرجل وبدنه 
الكلام على حقوق الرجل عليها 

فصل : في الحكم في الأموال 

الأصل أنه لا يحرم على الناس من المعاملات إلا بدلیل من الکتاب 
والسنة 


نجس 


11۰ 
۲۱1٤-۱1 
۲۱۲-۶ 
"۳۷ 
۳۳۰ 


ولي الأمر يجب عليه النهي عن المعاملات المحرمة وعقوبة من ینش 
طائفة من أنواع الغش في المعاملات وغيرها 

الكلام على السيمياء 

الكلام على الكيمياء 

فصل : الأمر بالشورى 

أولو الأمر صنفان : الأمراء والعلماء 

كل الأمور الواجبة إنما تفعل بحسب الإمكان 

فصل في ولاية آمر الناس وأنها من عظم الواجبات » وبعض مسائلها 
الواجب اتخاذ الامارة ديتا وقربة 

مايفسد الولاية الحرص على المال والرياسة 

أقسام الناس في إرادة العلو والفساد أربعة 

شرح ما غلب على كثير من الولاة من إرادة المال والشرف 
٭ الفهارس المفصلة 

۱- فهرس الآيات 

۲- فهرس الأحاديث 

۳- فهرس الاثار 

6 - فهرس الأعلام 

۵- فهرس الکتب 

-٦‏ فهرس الشعر 

انیا : الفهارس العلمية 

١‏ - فهرس مسائل العقيدة 


۳:6 


۳۳۰ 
۳۳۱ 
۲۲-۳ 
1-o 


۳۳۵ 
۲۰-۷ 
۲۳-۰ 


۳۸۹ 


۲- فهرس التفسير وعلومه 

۳- فهرس السياسة الشرعية 
4- فهرس مسائل الفقه 

-٥‏ فهرس الإجماعات 

-٦‏ فهرس الفوائد المتفرقة 

۷- فهرس المراجع 

۸ فهرس الموضوعات 


۳:۹ 


۲۸۹ 
۲۹۲ 
۳۰۰ 
۳۱۵ 
۳۷ 
۳۲١ 
۳۳۷ 


